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  سم االله الرحمن الرحيم والحمد الله رب العالمين
      وصلى االله على سيدنا محمد وآله وصحبه والتابعين

  القسم الثالث:  سورة البقرة/لقات تفسير القرآن الكريمح

 مهيدت
قرآن لا يَمَّحِي وسنة لا تبلى وطائفة  :الأمة الإسلامية

  اأبدمنصورة 
 

قُلْنا اهبِطُوا منها جميعا فَإِما يأْتينكُم { :خاطبهم االله تعالىإلى الأرض ووذريته منذ أهبط آدم 
مني هدى فَمن تبِع هداي فَلَا خوف علَيهِم ولَا هم يحزنونَ والَّذين كَفَروا وكَذَّبوا بِآَياتنا 

أَص كونَ أُولَئدالا خيهف مارِ هالن ابالإيمان ، والبشرية متأرجحة بين 38/39البقرة} ح
تنسى منهجها الرباني فترات، فتفقد الصلة برا وترتكس في ثم الكفر، تلتزم جادة الحق فترة و

، لرواح والعقوغ الأحمأة البدائية والجاهلية، وتتشبث بأوهام الخرافة والأساطير، تملأ ا فرا
ا تجهله من والاستئناس بم  وطمأنة الأفئدة مما أفزعها،، مما راعها القلوبتحاول ا تسكينو

فيجثم عليها ،  الغائبة عن وعيهاالغيبيات الغامضةهواجس و  حولها،ظواهر الطبيعية والكائنات
ا نسج به على مر السنين أديانضخم من التصورات المنحرفة والمعتقدات الضالة، تركام بذلك 

 وفي كل فترة من فترات الضلال .لا ونحلا لا تزيدها إلا شقاء وضنكا وبعدا عن االله تعالىومل
، وإنزالا للكتب والشرائع، فيعم الأمن والسلام لرسللأنبياء واتتدخل الرحمة الإلهية بعثا لهذه، 

  .زمنا يعقبه النسيان والغوايةوالهداية والرشد 
 البعثة النبوية الشريفة، الحقب والأجيال، إلى عصر عبر هكذا توالت الرسالات الإلهية

ا، ونصرانية  الله تعالى عزيرا ولدنسبت، من يهودية  ضال فاسدنٍيد وترية في ظلام دامسوالبش
 ،وطوائف تعبد البقر ،ومشركين جعلوا الله تعالى الملائكة بناتا  زعمت أن االله ثالث ثلاثة،
  .تعالى االله عن ذلك علوا كبيرا... الحجروالنار تؤله وأخرى تعبد الكواكب أو 
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لولا قلة من أهل الكتاب بقيت ، في هذه الفترة كاد الرجس يحل بالبشرية فيهلكها جميعا
في  " بحيرا"الراهب و  إذ عرف من أمر النبي ما عرف، ورقة بن نوفل على التوحيد من مثل

لهية اقتضت بعثة محمد صلى االله لولا أن الحكمة الإ، و] 2[وعداس في الطائف ،] 1[بصرى بالشام

                                                 
: ( يرا مع عمه أبي طالب إلى الشام عن رؤية بحيرا للرسول صلى االله عليه وسلم في سفره صغ1/63" عيون الأثر"جاء في  - 1

 حتى إذا فرغ القوم من ،شياء من جسده قد كان يجدها عنده من صفتهأفلما رآه بحيرا جعل يلحظه لحظا شديدا وينظر إلى ... 
ه بحيرا ذلك نما قال لإ و،لا ما أخبرتني عما أسألك عنهإ يا غلام أسألك بحق اللات والعزى :طعامهم وتفرقوا قام إليه بحيرا فقال له

 لا تسألني باللات والعزى شيئا فو االله ما أبغضت :ن رسول االله صلى االله عليه وسلم قالأ فزعموا ،نه سمع قومه يحلفون مالأ
شياء من أ فجعل يسأله عن ، سلنى عما بدا لك: فقال له،لا ما أخبرتني عما أسألك عنهإ فباالله : فقال له بحيرا،شيئا قط بغضهما

 ثم نظر إلى ظهره فرأى ، ويخبره رسول االله صلى االله عليه وسلم فيوافق ذلك ما عند بحيرا من صفته،مه وهيئته وأمورهحاله من نو
 ، ابني: قال؟ ما هذا الغلام منك: طالب فقالأبيقبل على عمه أ فلما فرغ ، عندهخاتم النبوة بين كتفيه على موضعه من صفته التي

 ، مات وأمه حبلى به: قال؟بوهأ فما فعل : قالي،خأنه ابن إ ف: قال،بوه حياأن يكون أا الغلام  لهذي ما هو بابنك وما ينبغ:قال
لابن  نه كائنإ ف، شراهنغبي لَ فواالله لئن رأوه وعرفوا منه ما عرفت،خيك إلى بلده واحذر عليه يهودأ صدقت فارجع بابن :قال

 فزعموا ،قدمه مكة حين فرغ من تجارته بالشامأ به عمه أبو طالب سريعا حتى  فخرج، به إلى بلادهعرِ فأس،خيك هذا شأن عظيمأ
هل الكتاب قد كانوا رأوا من رسول االله صلى االله عليه وسلم مثل ما رأى بحيرا في ذلك السفر الذى كان فيه مع أن نفرا من أ

 ، تعالى وما يجدون في الكتاب من ذكره وصفاتهرهم االلهَ وذكَّ، فردهم عنه بحيرا في ذلك،)أي بسوء  (  فأرادوه، طالببيأعمه 
   .) فتركوه وانصرفوا عنه، حتى عرفوا ما قال لهم وصدقوه بما قال،رادوا لم يخلصوا إليهأ ـمان أجمعوا لإوأم 

 عما وقع  لرسول االله صلى االله عليه وسلم عندما آذاه أهل الطائف فآوى مكروبا 1/178  جاء في عيون الأثر -  2
 خذ : فقالا له،ا غلاما لهما نصرانيا يقال له عداسوعدتحركت له رحمهما فَي، فلما رآه ابنا ربيعة وما لق: ( ...  عا إلى جدارموج

 ففعل عداس ثم أقبل به حتى وضعه بين ،قطفا من هذا العنب فضعه في هذا الطبق ثم اذهب به إلى ذلك الرجل فقل له يأكل منه
 فنظر ، بسم االله ثم أكل:ما وضع رسول االله صلى االله عليه وسلم يده قالل ف، كل:عليه وسلم ثم قال له رسول االله صلى االله ييد

 ومن أي البلاد : فقال له رسول االله صلى االله عليه وسلم،لكلام ما يقوله أهل هذه البلادا واالله إن هذا :عداس في وجهه ثم قال
 من أهل قرية الرجل الصالح : فقال له رسول االله صلى االله عليه وسلم،ل نينوى نصراني وأنا من أه: قال؟أنت يا عداس وما دينك

 ، كان نبيا وأنا نبيي ذاك أخ:قال رسول االله صلى االله عليه وسلم؟  وما يدريك ما يونس بن متى: قال له عداس،يونس بن متى
 ويلك ما لك تقبل رأس : جاءهما عداس قالا له فلما،فأكب عداس على رسول االله صلى االله عليه وسلم يقبل رأسه ويديه وقدميه

 ويحك يا : قالا، لقد أعلمني بأمر لا يعلمه إلا نبي، خير من هذايء ما في الارض شي يا سيد: قال؟هذا الرجل ويديه وقدميه
 .)ن دينك خير من دينهإعداس لا يصرفنك عن دينك ف
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ما رواه مسلم وأحمد من خطبة للنبي عليه الصلاة والسلام  كما ورد فيعليه وسلم رحمة للعالمين،
 كُلُّ مالٍ ،إِنَّ ربي عز وجلَّ أَمرنِي أَنْ أُعلِّمكُم ما جهِلْتم مما علَّمنِي في يومي هذَا(: قال فيها

 وإِنهم أَتتهم الشياطين فَأَضلَّتهم عن ، وإِني خلَقْت عبادي حنفَاءَ كُلَّهم،ته عبادي حلَالٌنحلْ
م إِنَّ اللَّه دينِهِم وحرمت علَيهِم ما أَحلَلْت لَهم وأَمرتهم أَنْ يشرِكُوا بِي ما لَم أُنزلْ بِه سلْطَانا ثُ

 إِنما : وقَالَ،عز وجلَّ نظَر إِلَى أَهلِ الْأَرضِ فَمقَتهم عجميهم وعربِيهم إِلَّا بقَايا من أَهلِ الْكتابِ
بِك يلتأَبو كيلتأَبل كثْتعالْ،ب سِلُهغا لَا يابتك كلَيع لْتزأَنا وقْظَانيا ومائن هؤقْراءُ تم(.  

  عقيدة وشريعة وأصناف منهج،تم موجزةاولئن ضمت سورة الفاتحة معالم هذا الدين الخ 
 سورة البقرة تفصيلا أكثر لصفات المتقين مهتدين ومغضوب عليهم وضالين، وأضافت أوائلُ

كر بم وحركيا وسياسيا وتعريفهم  عقدياوالكفار مشركين ومنافقين، ثم قامت بتوعية المسلمين
أئمة من ذرية إسحاق بن إبراهيم عليهما السلام، وجعلهم  اختارهم االله الذين ،اليهودأعدائهم 

كانوا نموذج ف،  الميثاق المأخوذ عليهموالقيام بمقتضياتبالعهد،  بشرط الوفاءوقادة للبشرية، 
ر وجرعهم مرارة العزل عن الإمامة أحلهم دار البوامما الخيانة والتمرد والكفر والجحود، 

 فإن االله تعالى وقد اختار لإمامة البشرية أمة أخرى عنة والخلود في العذاب المهين،مقرونا بالل
نبيها صلى االله عليه وسلم من نفس الدوحة الإبراهيمية من ولد إسماعيل عليه السلام، قد 

 ف ذه الأمة المستخلفة وطبيعةلتعريل 124ورة البقرة ابتداء من الآية  ما بقي من سصخص
ممهدا لذلك . مدافعةيغ وتربية وهداية وشهادة وتبلأمانة و ليةوتكوينها عقيدة وشريعة ومسؤ

 وقد ،بالحديث عن جذورها في نسبها إلى الدوحة الإبراهيمية وشجرة الأنبياء عليهم السلام
، لأن )بشارة أخي عيسىأنا دعوة أبي إبراهيم و: (كان الرسول صلى االله عليه وسلم يقول
ربنا وابعثْ فيهِم رسولًا منهم يتلُو علَيهِم آَياتك { : إبراهيم عليه السلام دعا ربه بذلك قائلا

يمكالْح زِيزالْع تأَن كإِن كِّيهِمزيةَ وكْمالْحو ابتالْك مهلِّمعيوعيسى عليه 129البقرة}و ،
وإِذْ قَالَ عيسى ابن مريم يا بنِي إِسرائيلَ إِني رسولُ اللَّه إِلَيكُم مصدقًا لما بين : (م قالالسلا

دمأَح همي اسدعب ني مأْتولٍ يسا بِررشبمو اةروالت نم يد6الصف)ي.   



 6

 عقيدة صلى االله عليه وسلم، في نفسها صفاءَمة محمد أقد حققت أمة الإمامة هذه، لو
وثباتالخلافة والقيادة  جنان على الحق، وصمودا في مواجهة الباطل ومدافعته، مقومات 

كُنتم خير أُمة أُخرِجت للناسِ تأْمرونَ بِالْمعروف { :والريادة، وشهد لها را تعالى بذلك فقال 
آَمن الرسولُ بِما أُنزِلَ إِلَيه من { :، وقال110آل عمران }لْمنكَرِ وتؤمنونَ بِاللَّهوتنهونَ عنِ ا

ربه والْمؤمنونَ كُلٌّ آَمن بِاللَّه وملَائكَته وكُتبِه ورسله لَا نفَرق بين أَحد من رسله وقَالُوا سمعنا 
وكانت بذلك دائمة التجدد عبر الحقب، . 285البقرة} عنا غُفْرانك ربنا وإِلَيك الْمصيروأَطَ

 لا تبلى،وسنة نبيها التي ولا يمحوه تعاقب الليل والنهار، لها من قرآا الذي لا يغسله الماء، 
ا  الحق لومة لائم، م، وعلمائها الذين لا يخافون فيوطائفتها المنصورة التي لا يضرها من خذلها
شباا الغض ونضارا الوضيئة ومجدها كل حين، يعصمها من الامحاء والاندثار، ويجدد لها 

  .التليد
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  )الحلقة الأولى(القسم الثالث / تفسير سورة البقرة 
 العقيدة وعبرة التاريخجذور : الأمة الإسلامية

  

يم ربه بِكَلمات فَأَتمهن قَالَ إِني جاعلُك للناسِ إِماما قَالَ وإِذ ابتلَى إِبراه{:   قال تعالى
 ينمي الظَّالدهالُ عني قَالَ لَا يتيذُر نمذُوا ) 124(وخاتا ونأَماسِ ولنةً لثَابم تيا الْبلْنعإِذْ جو

لصم يماهرقَامِ إِبم نم ينفاكالْعو ينفلطَّائل يتيا بريلَ أَنْ طَهاعمإِسو يماهرا إِلَى إِبنهِدعى و
 ودجكَّعِ السالر125(و ( اترالثَّم نم لَهأَه قزارا ونا آَملَدذَا بلْ هعاج بر يماهرإِذْ قَالَ إِبو
لَّه والْيومِ الْآَخرِ قَالَ ومن كَفَر فَأُمتعه قَليلًا ثُم أَضطَره إِلَى عذَابِ النارِ وبِئْس من آَمن منهم بِال

 يرص126(الْم  ( تأَن كا إِننلْ مقَبا تنبيلُ راعمإِسو تيالْب نم داعالْقَو يماهرإِب فَعرإِذْ يو
الس يملالْع يعا ) 127(مكَناسنا مأَرِنو ةً لَكملسةً ما أُمنتيذُر نمو نِ لَكيملسا ملْنعاجا ونبر

 يمحالر ابوالت تأَن كا إِننلَيع بتقرة الب/})128(و 
 

خلقه ووجوده، بلاء بخير وقدر الإنسان وسر  البلاء، حكمة الخالق عز وجل وإرادته،
يكَشر، وبِفَكْر أو يشري ي ل بالصبر أو الضجر، وبلاقابء بكلمات أمر ويمثَتكَرل لها أو تن ،

لا يستطيع أن ينفذ من أقطار السماوات والأرض، لأنه تحت ليس للإنسان في حياته إلا ذاك، 
يس له إلا  ول، االله ربه، الفعال لما يريدالحاكمية المطلقة لرب السماوات والأرض، ليس له إلا

  .ادرته إلا إلى جنة أو نارملكوت ربه لا يستطيع مغ
ولَقَد عهِدنا إِلَى {كان أول من ابتلي لم يستثن رب العزة من البلاء أحدا، من آدم الذي 

فَتلَقَّى آَدم من ربه { ربه ، ثم تداركته رحمة115 طه} آَدم من قَبلُ فَنسِي ولَم نجِد لَه عزما
يمحالر ابوالت وه هإِن هلَيع ابفَت اتمإلى سيدنا محمد صلى االله عليه وسلم إذ 37البقرة}كَل ،

  ).إِنما بعثْتك لأَبتليك وأَبتلي بِك: ( مسلم وأحمديخاطبه ربه تعالى كما ورد في حديث
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درجة قرم من رب  لطاعة الخلق ومقياسا لاًكّح كلمة االله تعالى في الابتلاء ملقد كانت
 ثُم استوى إِلَى السماءِ وهي دخانٌ فَقَالَ لَها وللْأَرضِ ائْتيا طَوعا أَو كَرها قَالَتا {العزة تعالى 
 ينعا طَائني11فصلتأَت.   

من النبوة الخاتمة الشاهدة في الدنيا والآخرة ناله سيدنا محمد وكانت كلمته مفتاح عهد 
فَآَمنوا بِاللَّه ورسوله النبِي الْأُمي الَّذي يؤمن  {:صلى االله عليه وسلم وامتدحه رب العزة به فقال

  .158الأعراف} بِاللَّه وكَلماته واتبِعوه لَعلَّكُم تهتدونَ
الص الذي  التوحيد الحق الخ البشرية في ظلمته تعالى ابتلاء ودعوة إلى وحدةلانت كوك

قُلْ يا أَهلَ الْكتابِ تعالَوا إِلَى كَلمة سواءٍ بيننا وبينكُم أَلَّا نعبد إِلَّا اللَّه ولَا  {لايشوبه شرك 
ضعذَ بختلَا يئًا ويش بِه رِكشاللَّهن وند نا ماببا أَرضعا ب64آل عمران }ن.  

وكانت كلمته تعالى بشرى بنصر مؤزر مقدر في ضمير الغيب لجند االله في كل عصر ومصر 
ولَقَد سبقَت كَلمتنا لعبادنا الْمرسلين إِنهم لَهم الْمنصورونَ وإِنَّ جندنا لَهم  {:فقال

   .171/173الصافات }غالبونَالْ
 { جزاء السمع والطاعة والامتثالوكانت كلمته نعمة ورحمة للمؤمنين وخلودا في الجنة

وأُزلفَت الْجنةُ للْمتقين غَير بعيد هذَا ما توعدونَ لكُلِّ أَوابٍ حفيظ من خشي الرحمن بِالْغيبِ 
ق }لْبٍ منِيبٍ ادخلُوها بِسلَامٍ ذَلك يوم الْخلُود لَهم ما يشاءُونَ فيها ولَدينا مزِيدوجاءَ بِقَ

31/35.   
:  تعالىقال ،ن طغوا وتجبروا وعصوا واستكبرواوكانت كلمته عدلا صارما شديدا على الذي

أَفَمن حق  {:، وقال33يونس} وا أَنهم لَا يؤمنونَكَذَلك حقَّت كَلمةُ ربك علَى الَّذين فَسقُ {
    .19الزمر}علَيه كَلمةُ الْعذَابِ أَفَأَنت تنقذُ من في النارِ

 فإا في نفس  وجزاء للطاعة والامتثال،نهي،ولئن كانت كلمة االله تعالى اختبارا بالأمر وال
ولَنبلُونكُم بِشيءٍ من الْخوف والْجوعِ  {:، قال تعالىوالشدائدبلاء بالمحن دنيوي ت اختبار قوال

ونبلُوكُم بِالشر  {:، وقال155البقرة }ونقْصٍ من الْأَموالِ والْأَنفُسِ والثَّمرات وبشرِ الصابِرِين
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}  وجعلْنا بعضكُم لبعضٍ فتنةً أَتصبِرونَ{: وقال،35الأنبياء}والْخيرِ فتنةً وإِلَينا ترجعونَ
   .20الفرقان 

وكَلمةُ اللَّه هي  { ،واختبارا للصبر والشكر،ورحمة ونقمة، كلمة االله تعالى أمرا ويا، 
، ، يمينا أو شمالاوا يصطفون قربا أو بعدا ا يتميز الخلق ويتفاضلون، ،40التوبة }الْعلْيا

 فَأَما إِنْ كَانَ من الْمقَربِين فَروح وريحانٌ وجنةُ نعيمٍ وأَما إِنْ {: يوم القيامةضلالا أو مهتدين
 الِّينالض كَذِّبِينالْم نا إِنْ كَانَ مأَمينِ ومابِ الْيحأَص نم لَك لَامينِ فَسمابِ الْيحأَص نكَانَ م

  .88/95الواقعة}نزلٌ من حميمٍ وتصليةُ جحيمٍ إِنَّ هذَا لَهو حق الْيقينِ فَ
لقد ألقيت كلمة االله تعالى على أنبيائه عليهم السلام، فكانوا أهلا لاستماعها وطاعتها 

لْك الرسلُ  ت{والوفاء ا ولها، شهدوا ا وامتثلوا أمرها وبلغوها، وتفاضلوا فيها عند رم ا
اتجرد مهضعب فَعرو اللَّه كَلَّم نم مهنضٍ معلَى بع مهضعا بلْنإلا أن رتبة 253البقرة }فَض ،

علة، التي هي أعلى درجات المحبة وأتمها،لَّ، رتبةَ الخُة فيهميلم ينل شرف ت سنها إلا اثنان منهم م
واتخذَ اللَّه إِبراهيم {:  قال تعالى عليهما الصلاة والسلام،هما إبراهيم ومحمد

إِني أَبرأُ إِلَى اللَّه أَنْ يكُونَ : (، وقال صلى االله عليه وسلم فيما رواه مسلم 125النساء}خليلًا
خا اتيلًا كَملذَنِي خخات الَى قَدعت يلٌ فَإِنَّ اللَّهلخ كُمني ميلًاللخ يماهرواستحق بذلك . )ذَ إِب

 وأن يكون الأسوة والقدوة للمؤمنين منهما أن يكون أبا الأنبياء الذي سمانا مسلمين،الأول 
 ومما  قَد كَانت لَكُم أُسوةٌ حسنةٌ في إِبراهيم والَّذين معه إِذْ قَالُوا لقَومهِم إِنا برآَءُ منكُم{كافة 

 وا بِاللَّهنمؤى تتا حداءُ أَبضغالْبةُ واودالْع كُمنيبا وننيا بدبو ا بِكُمنكَفَر اللَّه وند نونَ مدبعت
هدحلأن له فضل السبق اهتداء وثباتا وولاء وبراء وصبرا واحتسابا، وشهد له 4الممتحنة }و،

 محمد صلى االله عليه –الثاني وسار . 37النجم}  وإِبراهيم الَّذي وفَّى{:الرب العزة بذلك فق
أن ، مجددا عقيدته متأسيا بوفائه وإتمامه كلمات ربه فاستحق هيِه وهدتمعلى خطاه وس -وسلم 

 كما قال عن نفسه فيما رواه ة، المؤزرةاد والشفاعة المباركة والسين صاحب الرسالة الخاتمةيكو
، )أَنا سيد ولَد آدم يوم الْقيامة وأَولُ من ينشق عنه الْقَبر وأَولُ شافعٍ وأَولُ مشفَّع: (سلمم
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لَقَد كَانَ لَكُم في رسولِ اللَّه أُسوةٌ حسنةٌ لمن كَانَ يرجو اللَّه والْيوم  {:وقال عنه رب العزة
  .21الأحزاب} آَخر وذَكَر اللَّه كَثيراالْ

على اتباع ملة أبيهم إبراهيم محمدا صلى االله عليه وسلم وأمته لذلك يحض االله تعالى نبيه 
ملَّةَ أَبِيكُم إِبراهيم هو سماكُم الْمسلمين من قَبلُ وفي هذَا ليكُونَ  {:عليه السلام فيقول

شهِيدا علَيكُم وتكُونوا شهداءَ علَى الناسِ فَأَقيموا الصلَاةَ وآَتوا الزكَاةَ واعتصموا بِاللَّه الرسولُ 
 يرصالن منِعلَى ووالْم مفَنِع لَاكُموم وكما 78الحج}ه ،يعدهم حجا وصلاة ونسكا بحجه ب

ثباته وصبره على حرق النار وجحيم الهجرة والغربة، وصلاته ونسكه، ويربيهم بيقينه و
 وإِذ ابتلَى إِبراهيم ربه بِكَلمات {: ويذكرهم بمواقفه الخالدة ووفائه التام النادر العجيب، فيقول

نهممحمد ولْ، أي اذكر يا}فَأَت كُذْتالبلاء ماتل إبراهيم بك أمتك معك، كيف اختبراالله تعالىر 
 كما ذكرتم ، وطاعة وصبرا وشكرا ا إخلاصا وبراءة من الشرك فوفىوحيدا وتعبيدا ومحنا، ت

وا وتجبروا، فانقطعت  وعتفخانوا وجحدواوهم من ذريته  إسرائيل ى بنيمن قبل كيف ابتلَ
  . علاقة القربى إذ انبتت وشائج العقيدة، وتلك سنة االله في الولاء والبراءهبينهم وبين

 عقيدة وعبادة وثقة في االله ، تامة ا إبراهيم عليه السلاممات االله التي اختبِرلقد كانت كل
لجميع أحواله شاملةً صبره وشكره واحتسابه وثباته  ابتلاءِتعالى ومحبة، كما كانت كلمات 

  . الرحمن لذلك خليلَيمة لربه وسأعلى مراتب الخُلَّبوفائه جسدا ونفسا وأسرة ووطنا، فارتقى 
شاهدة على أن له خالقا فردا صمدا، فإن إبراهيم  مفتوحة منظورة كان الكون كلمةئن ول
س منها اقتب. ا حقها فهما واسترشادا واستهداء فوفاه،قرأهاتلقاها وأول من في قومه كان 

لم يكن في الأرض معه مؤمن من البشر  ،وحي االله المنشور في كتابه المنظور وكونه المعموردوم 
  .120النحل}نَّ إِبراهيم كَانَ أُمةً قَانِتا للَّه حنِيفًا ولَم يك من الْمشرِكين إِ{ غيره 

، فكفر بالكوكب وهو معبود قومهكوكب ليست له صفة الخالق  لقد رأى كلمة ربه في 
الساطعة،  صفة المخلوق الفاني، والتمسها في الشمسيلْفه إلا على فلم المنير ثم رآها في القمر 

 خالقه وتفتح فكان أفولها دليل عجزها ومخلوقيتها، وإذا بكلمات الكون المفتوح تأخذ بيده إلى
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 على شيء مما سوى ربه، داعيا إليه هاديا إلى  فينطلق لا يلويه،يِحوى قِّلَوتله أبواب مناجاته 
 قَالَ هذَا ربي فَلَما أَفَلَ قَالَ لَا أُحب الْآَفلين لَما جن علَيه اللَّيلُ رأَى كَوكَبا {: قال تعالىسبيله،

 الِّينمِ الضالْقَو نم ني لَأَكُونبنِي ردهي لَم نا أَفَلَ قَالَ لَئي فَلَمبذَا رازِغًا قَالَ هب رأَى الْقَما رفَلَم
ا ربي هذَا أَكْبر فَلَما أَفَلَت قَالَ يا قَومِ إِني برِيءٌ مما تشرِكُونَ فَلَما رأَى الشمس بازِغَةً قَالَ هذَ

ينرِكشالْم نا ما أَنمنِيفًا وح ضالْأَرو اتاومالس ي فَطَرلَّذل هِيجو تهجي والأنعام }إِن 
76/79.  

في كلمات ربه ق  قياما بحوحيد ونبذ الشرك، للتيدعو قومهإبراهيم   وضمن هنا كان
 فكان لابد من  ممتثلا لها عاملا ا وقدوة فيها، الوفاء،، وفيا ا حقالدين والعقيدة والتبليغ

ولَنبلُونكُم حتى نعلَم  {: تحقيقا لقوله تعالى اختبارا في النفس والأهل والولدكلمات أخرى
كُمنم ينداهجالْمكُماربأَخ لُوبنو ابِرِينالصكُوا أَنْ  {:، وقوله31محمد} ورتأَنْ ي اسالن سِبأَح 

 نلَمعلَيقُوا ودص ينالَّذ اللَّه نلَمعفَلَي هِملقَب نم ينا الَّذنفَت لَقَدونَ ونفْتلَا ي مها ونقُولُوا آَمي
بِين2/3العنكبوت }الْكَاذ،  
بترك ر موأُفما انكسر ولا خار،  فيها يقلْوأُه المشركون بالتحريق فلم يبال بالنار، دهد

حت به  وطوبذبح الولد فاستعد وأعد، وزرع فما تردد،ذي واد غير في  زوجته ورضيعها
 استضعفه  ويتجرع مرارة لأوائها، وأبلَته غربةُ آفاقٍفضاءهافي أرجاء الأرض يذرع الهجرة 

 ولا أشد من الظالمون فيها فقواه ربه ونصره، ورام الطغاة بِها عرضه فصانه تعالى ووفَّره ووقَّره،
 يأبى .غربة دينٍ بين كفار، وغربة إنسانية بين همج أشرار، وغربة أسرة أهلاً وولداً بين فجار

ضطلعا بمقارعة الشرك والكفر، يتجشم كدح الطاعة المطلقة لأوامر ربه، مأن يقينه الراسخ إلا 
 ا بكلماا قائم. اابشرا لها مشران ،ممسكا بجمرها  مستنيرا ديها،مبشرا بعقيدة التوحيد،

مؤذنا في اعد البيت العتيق، ملبيا طائفا رافعا قو راكعا ساجدا فرائض ونوافل وسنن فطرة،
 هداية ورزقاوذريته دعاء لعقبه والأتربية أهله وولده،  وأالناس بالحج، غيرمقصر في أمر ربه 

  .وولدا
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لقد وفى عليه السلام بميثاق ربه وأتم كلماته، ونزلت الشهادة له بذلك وحيا من فوق سبع                
لَام علَى إِبراهيم كَذَلك نجزِي     س{:وقال،  37النجم} وإِبراهيم الَّذي وفَّى  {: قال تعالى  ،سموات

   ع نم هإِن سِنِينحالْم نِينمؤا الْمنادفنال بذلك جائزة ربه في الدنيا أبوة        ،الصافات109/111}ب
 ، وجـائزةً  78الحـج   }ملَّةَ أَبِيكُم إِبراهيم هو سماكُم الْمسلمين     {برة للأنبياء والمسلمين بعده،     

أكبر تعالى  وأعلى، أن جعله عز وجل إماما للناس بعد أن أتم كلمات ربه، قال              وأشرف :}  إِذو 
  .ناسك إماما للريصأي م} ابتلَى إِبراهيم ربه بِكَلمات فَأَتمهن قَالَ إِني جاعلُك للناسِ إِماما

من فعل  ،  ماد والنقاب والإزار والرداء    من صيغ الآلة سماعاً كالع     "فعال" والإمام على وزن    
 "  أم " م   القوم وأم      قال  ،اء إلى صراط مستقيم أو إلى ضلالة      ، سو  إذا تقدمهم وصار لهم إماما 

 }وجعلْناهم أَئمةً يـدعونَ إِلَـى النـارِ       {،  73 الأنبياء   }وجعلْناهم أَئمةً يهدونَ بِأَمرِنا    {:تعالى
  .قصده وتوجه إليه: ه يؤمه أماً أمو ،41القصص 

بون في العبـادة    صن لرسول االله صلى االله عليه وسلّم رجال ي        ركذُلما   وفي حديث ابن عمر      
  من أصحابه نتلك ضراوة الإِسلام    (  : قال ،باً شديداً صوشر3[ه، ولكل ضراوة  ت [شةر]ولكل  ]4 ،

شرفَ ة 5[رةت،[       ة فلما هو  أُ فمن كانت فترته إلى الكتاب والسن أي نِِعم ما قصد، وفي روايـة      ،  )م :
  .) فقد هلكفمن كانت فترته إلى سنتي فقد اهتدى، ومن كانت فترته إلى غير ذلك(

  .أم، والعلَم الذي يتبعه الجيش هم أمرئيس القومأو اتبعوه، قوم الوالإمام كل من ائتم به  
أنه أي  ،ما أكمل أنواع الإِمامةلإالرسالة والنبوة، ية الكريمة ة في هذه الآوالمراد بالإمام

وتبليغا لها، ،  وقياما بأحكامها، للرسالة، تلقيا الدينجعل إبراهيم عليه السلام إماما فيالى تع
لا كان ث بعده من رسول إعبعلى مر الحقب والأجيال، إذ لم يكافة للناس فيها وقدوة وأسوة 

 ثُم {: وسلممخاطبا نبينا محمدا صلى االله عليهتعالى والاقتداء به، قال  من ذريته، مأمورا باتباعه
ينرِكشالْم نا كَانَ ممنِيفًا وح يماهرلَّةَ إِبم بِعات أَن كا إِلَينيحوخاطب المسلمين 123النحل}أَو ،

                                                 
  .ا اعتاده فلا يكاد يصبر عنهي الشيءُ بالشيء إذالعادة يقال ضرِ:  الضراوةُ -  3
  .بِكَسرِ الشينِ الْمعجمة وتشديد الراءِ أَي حرصا علَى الشيءِ ونشاطًا ورغْبةً في الْخيرِ أَو الشر:   شرةً-  4
 .ا وسكُونابِفَتحِ الْفَاءِ وسكُون التاءِ أَي وهنا وضعفً:   فَترةً-  5
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ملَّةَ أَبِيكُم إِبراهيم هو  {:وقال ،125البقرة}واتخذُوا من مقَامِ إِبراهيم مصلى {:جميعا فقال
ملسقَب نم ينملسالْم {:، وقال78الحج }اكُم ينالَّذو يماهري إِبةٌ فنسةٌ حوأُس لَكُم تكَان قَد
  .4الممتحنة }معه

:  على الدعاء لذريته به، أجاب ربهحب للخير وحرصحلم ووكما عهد في إبراهيم من 
 منه منتهى ، ولم يقل ذريتي كلها، وهذاته أئمة، سأل أن يكون بعض من ذري}قَالَ ومن ذُريتي{

لم تجر في الدنيا لأنه يعلم أن حكمة االله  به، إذ لم يسأل ما هو غير مألوفالحكمة والأدب مع ر
وسرعان ما استجاب االله تعالى دعوته، منبها . للإمامةممن يصلحون المرء بأن يكون جميع نسل 

 قَالَ لَا ينالُ عهدي {بيهم إبراهيم لأ مامة تبعافيمن ينالهم عهد االله بالإإلى شرط أساسي 
ينمالظَّال{.  

لقد وعده االله تعالى بالإمامة، فوفى له وعهد إليه ا، ولكن هذه الإمامة حرام على الظالمين  
م الظلم وتجعله مانعا أبديا رح قاعدة أزلية ت وضعت بذلكولوكانوا من ذرية الأنبياء والمرسلين،

العلاقات والوشائج بالعقيدة قبل يربط  ا أبديا تشريعقثِّو الناس في الدين والدنيا، وتمامةمن إ
من لم يتبع ملة إبراهيم فقد سفه نفسه وظلمها وخسرها، فربطها بالعرق واللون والنسب، 

تت روابط  علاقة الأبوة بين نوح وابنه إذ انبتتبومن قبل ان طع العلاقة به في الدنيا والآخرة،وق
ونادى نوح ربه فَقَالَ رب إِنَّ ابنِي من أَهلي وإِنَّ وعدك الْحق وأَنت  {:، قال تعالىالعقيدة

ينماكالْح كَمحٍ {: فكان الجواب،45هود}أَحالص رلٌ غَيمع هإِن كلأَه نم سلَي هإِن وحا نقَالَ ي 
سفَلَا تينلاهالْج نكُونَ مأَنْ ت ظُكي أَعإِن لْمع بِه لَك سا لَيكما انقطعت بين .46هود}أَلْنِ م 

 ،26 الزخرف}وإِذْ قَالَ إِبراهيم لأَبِيه وقَومه إِننِي براءٌ مما تعبدونَ   {:قال تعالى ،إبراهيم وأبيه
    .114التوبة}ه أَنه عدو للَّه تبرأَ منه إِنَّ إِبراهيم لَأَواه حليمفَلَما تبين لَ{ :وقال

 ومنه ،ومجاوزة الحد، وضع الشيء في غير موضعهوالجَور هو ضد العدل، ولغة الظُّلم إن 
 )ذَا أَو نقَص فَقَد أَساءَ وظَلَمهكَذَا الْوضوءُ فَمن زاد علَى ه(قول الرسول صلى االله عليه وسلم 

  سواد: ومنه الظلام والظلمة.الثوابأضاع من أي أَساءَ الأدب بتركه السنةَ وظَلم نفْسه بما 
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ى من أين ردلا ي" أمر مظلم"ه، وأي شديد شر" يوم مظلم"الليل وحلكته، ومن ااز يقال
يؤوضع الشيء : الظلم عند أهل اللغة وكثير من العلماء:"آن قال الراغب في مفردات القرى،ت

 وإما بعدول عن وقته أو مكانه، ومن هذا ،المختص به؛ إما بنقصان أو بزيادةفي غير موضعه 
المظلومة، : حفرا ولم تكن موضعا للحفر، وتلك الأرض يقال لها: ظلمت الأرض: يقال

 مجاوزة الحق الذي يجري مجرى نقطة الدائرة، والظلم يقال في. ظليم: والتراب الذي يخرج منها
  ." الذنب الكبير، وفي الذنب الصغيرويقال فيما يكثر وفيما يقل من التجاوز، ولهذا يستعمل في

 معان متقاربة ومتداخلة، تدور حول الجور أو مجاوزة الحد أو ولئن كان للظلم في اللغة
  الفقهييرا عن المعنىفإا لا تبتعد كثوضع الشيء في غير موضعه، أو السواد أو التمويه ؛ 

أو  الذي هو مجاوزة حدود االله تعالى في أي صورة من الصور، شركا أو إلحادا أو جحودا،
، أو بما هو   أو استحلالا لما حرم االله أو تحريما لما أحل،،إنكارا لما هو معلوم من الدين بالضرورة

، ظاهرها وباطنها، وهذا ما يؤكده قوله دون ذلك من المعاصي والسيئات كبيرها وصغيرها 
   .1الطلاق}وتلْك حدود اللَّه ومن يتعد حدود اللَّه فَقَد ظَلَم نفْسه {: تعالى 
 ،للظلم دوائر كثيرة بعضها أخص من بعض، ودرجات متباينة بعضها أخطر من بعضن إ

يرتبط به من تصورات، كان الأمر أدعى إلى وكلما كانت الدائرة أقرب إلى مجال الاعتقاد وما 
، وكلما كان الظلم المرتكب أكثر شمولا وأعمق  وبخطورة ما يترتب عليه من نتائجالاهتمام به

   .تأثيرا كانت تداعياته أكثر ضررا
يع  لأنه كذب شن،13 لقمان}إِنَّ الشرك لَظُلْم عظيم{ أكبر دوائر الظلم الشرك باالله

 أصل هوقلب للحقائق ووضع للأشياء في غير موضعها، وو،  على االله عز وجلوافتراء عظيم
الظلم وحقيقته، فمن أشرك باالله أو عدل به غيره أو اتخذ له ندا فقد ارتكب الظلم الأعظم 

ظلم للنفس هو الإشراك باالله تعالى، فإن له علاجا ناجعا الوإذا كان أعظم . وخلع ربقة الإسلام
قُلْ يا عبادي الَّذين أَسرفُوا علَى  {:، قال تعالى وتصحيح العقيدة والاستغفارهو التعجيل بالتوبة

يمحالر فُورالْغ وه ها إِنيعمج وبالذُّن رفغي إِنَّ اللَّه اللَّه ةمحر نطُوا مقْنلَا ت فُسِهِم53الزمر}أَن،   
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رك الذي يتخلص منه المرء بمجرد التوبة النصوح إلا أن هناك ظلما أقل درجة من الش
وهو وإن كان أقل درجة من الشرك، فإن التوبة . والتوحيد الخالص؛ هذا الظلم هو ظلم العباد

لا سيما لدى من يتصدى منه معلقة برد المظالم لأهلها، مما يجعل أمر التحلل منه أشد عسرا، 
 :فيما رواه البخاريقال عليه الصلاة والسلام هم، لإمامة الناس وقيادم وتولي أمر دينهم ودنيا

من كَانت لَه مظْلَمةٌ لأَخيه من عرضه أَو شيءٍ فَلْيتحلَّلْه منه الْيوم قَبلَ أَنْ لَا يكُونَ دينار ولَا (
مته وإِنْ لَم تكُن لَه حسنات أُخذَ من سيئَات درهم إِنْ كَانَ لَه عملٌ صالح أُخذَ منه بِقَدرِ مظْلَ

  )صاحبِه فَحملَ علَيه
، منها الظلم في الحكم والقضاء والفصل بين الناس، وظلم هذا الظلم يتمثل في صور شتى 

غ الأرحام والأقارب، وظلم المسلمين بعدم النصح لهم، وظلم الإنسانية بالتقصير في واجب تبلي
كل أصناف الظلم هذه يسأل عنها يوم عروف والنهي عن المنكر، أوفريضة الأمر بالمالعقيدة 

 كما بين عز وجل لإبراهيم عليه  في الدنياالقيامة ما لم تكن توبة، وكلها مانعة من الإمامة
يمٍ ولَا شفيعٍ ما للظَّالمين من حم {:قال تعالىكما   ومهلكة في الآخرة، في الآية السابقةالسلام
طَاع{:، وقال18غافر}ي اللَّه وند نونَ مدبعوا يا كَانمو مهاجوأَزوا وظَلَم ينوا الَّذرشاح 

  .22/23الصافات}فَاهدوهم إِلَى صراط الْجحيمِ
وة حسنة رء قدوة وأسلناس في أمر الدين تقتضي أن يكون المالسوية لمامة الإولئن كانت 

ا وتنفيذها باغتصابي أن لا يظلم الإمام الأمة ا في أمر الدنيا تقتضفيه، فإحقها في اتخاذ قرارا 
 بواجب الشورى العامة  في بطانته وأعوانه، أو بالإخلالاحتكارهب والمحاسبة عليها، أو اـومراقبته

 نفوسهم،  رضية اسلمينته باختيار المكما تقتضي أن تكون إمام. التي هي قوام أمر المسلمين
ثلاثة لا ( :لن فقا صلى االله عليه وسلم الإنكار على  من أَم قوماً وهم له كارهوولذلك شدد

وامرأة باتت وزوجها عليها غضبان وأخوان  ام قوم وهم له كارهون إم:يقبل االله لهم صلاة
رجل أَم قوماً وهم له : ةثلعن رسول االله صلى االله عليه وسلم ثلا( :  وفي رواية أنس،)متصارمان
 والمعنى ،) ثم لم يجب"حي على الفلاح"، وامرأة باتت وزوجها عليها ساخط، ورجل سمع كارهون
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، الثلاثة الذين لا تقبل منهم صلاةنفسه ورد فيما أخرجه أبو داود عن عبد االله بن عمر  في 
، في الثلاثة االله بن عباسابن ماجة عن عبد ، وما رواه وأولهم من تقدم قوما وهم له كارهون

، وعن عبد االله م رجل أَم قوماً وهم له كارهون، وأوله ترتفع صلام فوق رؤوسهم شبراًالذين لا
   .بن عمرو في الرجل يؤم القوم وهم له كارهون

 ها فيواستجاب دعاءه في أن يجعلمامة، الإلقد بشر االله تعالى عبده إبراهيم عليه السلام، ب
 المستقيم،صراط ال إلى هميقدمإمام القوم ولئن كان  وحرمها على الظالمين، ريتهالصالحين من ذ

وكان من الحكمة أن تم في كل زمان ومكان، رمزا لوحدة الدين تخذ لهم قبلة توجههم إلى ر
مكانة عقب تذكيرهم بمكانة إبراهيم فيهم، ببيان خوطب المسلمون فقد والعقيدة والصف، 
عليه ، إبراهيم }وأَمنا  وإِذْ جعلْنا الْبيت مثَابةً{:مر دينهم ودنياهم فقال تعالىالبيت الحرام من أ

   .وأمنوقبلة  مثابة السلام إمام، والبيت
ويشمل الكعبة والحرم المكي كله، لأنه ، والمراد بالبيت في هذه الآية الكريمة بيت االله الحرام

} وإِذْ قَالَ إِبراهيم رب اجعلْ هذَا الْبلَد آَمنا{ :ه تعالىوصفه بالأمن، وهذه صفة الحرم كله لقول
والهدي لا يذبح في الكعبة ، ولا في ، 95المائدة }هديا بالغَ الْكَعبة { : ، وقوله35إبراهيم 

  .المسجد الحرام، وإنما في ربوع مكة المكرمة
ن إلى ي رجع بعد ذهاب، يقال ثاب فلا أثاب يثوب ثوبا وثوبانا،: من فعل" مثابة"ولفظ 
مرة بعد ع جريوالذي يثاب إليه المرجع : ي رجع إلى طاعته، والمثابة أ، بالتاء والثاء،االله وتاب

 ويضاعف ثواب الأعمال في كنفه حجا ،فيه  بااللهاذ الذي يعاذ والمع شوقا إليه وتعلقا به،أخرى،
  .وعمرة وصلاة وبرا

 ولمن دخله من الخائفين والعائذين ،الجبابرةوالحكام تسلط لأهله من فأما كون البيت أمنا، 
 وإِذْ {:قال تعالى له،هو استجابة من االله تعالى لدعوة إبراهيم  و، والعاكفينوالحجاج والمعتمرين

 {: وقال،35إبراهيم}صنامقَالَ إِبراهيم رب اجعلْ هذَا الْبلَد آَمنا واجنبنِي وبنِي أَنْ نعبد الْأَ
ولَم أَ {:، وقال68العنكبوت } ولَم يروا أَنا جعلْنا حرما آَمنا ويتخطَّف الناس من حولهِمأَ
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فيه {:، وقال57القصص } نمكِّن لَهم حرما آَمنا يجبى إِلَيه ثَمرات كُلِّ شيءٍ رِزقًا من لَدنا
 ، وقال صلى االله عليه وسلم97آل عمران } آَيات بينات مقَام إِبراهيم ومن دخلَه كَانَ آَمنا

 إِنَّ اللَّه حرم مكَّةَ يوم خلَق السموات والْأَرض فَهِي حرام :(يوم الفتح فيما رواه البخاري
وإِلَى ي امِ اللَّهرةً بِحاعي قَطُّ إِلَّا سلْ للحت لَمي ودعب دأَحلُّ لحلَا تي ولقَب دأَحلَّ لحت لَم ةاميمِ الْق

 )ولَا تحلُّ لُقَطَتها إِلَّا لمنشد] 6[من الدهرِ لَا ينفَّر صيدها ولَا يعضد شوكُها ولَا يختلَى خلَاها
 "والْبيوت] 8[يا رسولَ اللَّه فَإِنه لَا بد منه للْقَينِ] 7[ إِلَّا الْإِذْخر:"فَقَالَ الْعباس بن عبد الْمطَّلبِ

  ). إِلَّا الْإِذْخر فَإِنه حلَالٌ: (فَسكَت ثُم قَالَ
ممثلة في ملك أو رئيس سلطة مركزية  الطويل وآية ذلك أن البيت الحرام لم يعرف في تاريخه

ما حاول القيصر تتويج عثمان بن د وعن لأا مظنة الظلم والخوف والاستبداد،،أو حاكم
الحويرث ملكا على مكة أنف أهلها أن يدينوا لملك، وصاح الأسود بن أسد بن عبد العزى 

 إن مكة حي لقاح لا ألا ؟! يالعباد االله، ملك بتهامة:"على أحفل ما كانت قريش في الطواف
، فلم يتم مراد عثمان وفشلت "صدق واللات والعزى ما كان بتهامة ملك:"فقالوا" تدين لملك

  .مساعي القيصر
ن من مقتضياا أن يمهد سؤوليتها تعبيد الناس لخالقهم، فإولما كانت وظيفة الإمامة وم

 بين جب إلا به فهو واجب، لذلكتم الواي الإمام لرعيته سبل العبادة وأدواا ووسائلها، وما لا
تعالى لإبراهيم ما ينبغي القيام به من ذلك أولا بأول، وأوله مكان الصلاة من البيت، وهو مقام 

  .علوا منه مكانا للصلاة، أي اج} واتخذُوا من مقَامِ إِبراهيم مصلى{:إبراهيم، فقال
ى، فإن أرجح لص مذختصود من المقام المُ حول تحديد المقياتاولئن اختلفت الأخبار والرو

بناء الكعبة مع ولده إسماعيل، ومقامه عندها إبراهيم عليه السلام عند الأقوال هو مكان قيام 

                                                 
  .الرطب أو اليابس من النبات، واختلاؤه قطعه واحتشاشه:   الخلى -  6
   حشيش طيب الريح:  الإذخر-  7
  .كل ذي صناعة يعالجها بنفسهالحداد، :  القين-  8
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  جميععروف حاليا في المسجد الحرام، وإن كانت الصلاة فرضا ونفلا فيللصلاة والتعبد، وهو الم
 فيما رواه ة في غيره كما قال صلى االله عليه وسلم أكثر ثوابا من الصلا كلهالمسجد الحرام

  ).صلاةٌ في مسجدي هذا خير من ألف صلاة فيما سواه إلاّ المسجد الحرام: (البخاري
 واتخذُوا { الأمر في الكتاب والسنة هو الوجوب فإن قوله تعالىةوإذا كان الأصل في صيغ

الصلاة يجزئ القيام ا مع أن د وجوب الصلاة في مقام إبراهيم، يفي } }من مقَامِ إِبراهيم مصلى
وجعلَت ليَ الأرض :(  عليه وسلم كما قال صلى االله، مقاما وغير مقام،الأرض كلهابقاع في 

 تشرح السنة النبويةلذلك أتت  ،)مسجِداً وطَهوراً فأَيّما رجلٍ من أُمّتي أدركَته الصلاةُ فلْيصلِّ
عن صفة حجه صلى  فيما رواه جابر  اتخاذ المقام مصلى دون سائر المسجد،معنىشكل من ما أ

فاستلم نبي االله صلى االله عليه وسلّم الحجر الأسود، ثم رمل ثلاثة   ..:(قالاالله عليه وسلم، 
  واتخذُوا من{: ومشى أربعة، حتى إذا فرغ عمد إلى مقام إبراهيم فصلى خلفه ركعتين، ثم قرأ

لَما قَدم رسولُ اللَّه صلَّى : ( عن عبد االله بن عمرالنسائي  وما أخرجه،)}مقَامِ إِبراهيم مصلى
 نفَا مإِلَى الص جرخ نِ ثُميتكْعقَامِ رالْم دنلَّى عص ا ثُمعبس تيبِالْب كَّةَ طَافم لَّمسو هلَيع اللَّه

الصلاة في عموم أداء  أن ذلكفتبين من ، ) الَّذي يخرج إِلَيه فَطَاف بِالصفَا والْمروةالْبابِ
، أما صلاة ركعتي  كما ورد به النص وإن اختلفت درجات أجرهاأركان الأرض كلها مباح
ية واجبة عند المالك،  على خلاف بين الفقهاء، وجوبا أو سنة مؤكدةالطواف ففي مقام إبراهيم

ب الجليل في شرح مختصر الشيخ مواه" في  المواق سنة عند الشافعية والحنابلة، قال،والحنفية
ركْعتا الطَّواف الْواجِبِ : ابن يونس: وفي سنية ركْعتي الطَّواف أَو وجوبِهِما تردد(  ]9[خليل 

قْرأَنْ ي بحتسةٌ يكَّدؤةٌ منا بِسيهِمونَأَ فرا الْكَافها أَيقُلْ يدأَح اللَّه وقُلْ هو ،.  يافالْقَر : نم
الطَّو وطرشنِ بِهيتكْعالُ رصات اف. يدلو الْوقَالَ أَب :وبجو راجِبِالْأَظْهالْو افي الطَّوا فمه ،

بتان لَا خلَاف أَنهما لَيستا ركْنا والْمذْهب أَنهما واجِ:  وقَالَ سند.وعِويجِبان بِالدخولِ في التطَ
  .)وندبا كَالْإِحرامِ بِالْكَافرونَ والْإِخلَاصِ  ،يجبران بِالدمِ

                                                 
  3/452  مواهب الجليل في شرح مختصر الشيخ خليل، للشيخ محمد بن يوسف الأندلسي الغرناطي الشهير بالمواق  -  9
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إبراهيم وولده ثم لما بين عز وجل مكان صلاة ركعتي الطواف للحجاج والمعتمرين، أمر إمامهم 
وعهِدنا إِلَى إِبراهيم وإِسماعيلَ أَنْ  {:فقالطهارة مادية ومعنوية إسماعيل بإعداد قبلتهم طاهرة 

ودجكَّعِ السالرو ينفاكالْعو ينفلطَّائل يتيا براورين للبيت أي المقيمين :العاكفين ،}طَهبقصد ا 
 مفرده ياعم سعم ج:الركع جمع راكع، والسجودو،  في المسجد الحرامالإكثار من العبادة

: }وعهِدنا إِلَى إِبراهيم وإِسماعيلَ{ :ساجد، ومنه شاهد وشهود وهاجع وهجوع، وقوله تعالى
بأن يبنيا البيت مطهرا بصدق نية وإخلاص عمل، نا وأمرنا إبراهيم وإسماعيل أوحيأي وصينا و

أَفَمن أَسس بنيانه علَى تقْوى من اللَّه ورِضوان { : تعالىكما قالوى من االله ورضوان، على تق
به من من كل ما لا يليق  ، وبصيانته109التوبة}خير أَم من أَسس بنيانه علَى شفَا جرف هارٍ 

والأوساخ من الأرجاس  عن المنكر، وتطهيراأمرا بالمعروف ويا الأدناس المادية والمعنوية، 
، بما والمتعبدين والمصلين لحجاج ويئته طيبا مريحا ل.ومن كل آثار الشرك ومظانه ،والأوثان

  .يعينهم على أداء مناسكهم وتقوية الإيمان في قلوم
، )ولٌ عن رعيتهالْإِمام راعٍ ومسئُ( و  من ربه إماما للناس كافة،لٍعجولما كان إبراهيم بِِ

وجعلْناهم أَئمةً يهدونَ {:ووظيفة الإمام أن يهدي الناس للحق والخير ويعينهم عليه، قال تعالى
ينابِدا عوا لَنكَانو كَاةاءَ الزإِيتو لَاةالص إِقَامو اتريلَ الْخعف هِما إِلَينيحأَوا ورِن73نبياءالأ} بِأَم ،

 على ما كلفا به فإن إبراهيم وولده إسماعيل بدآ مهمتهما بما يبدأ به المؤمن، وهو الاستعانة باالله
 وإِذْ قَالَ إِبراهيم رب اجعلْ هذَا بلَدا { بالأمن وكفاية الرزق والدعاء للمؤمنين في وادي مكة

نم اترالثَّم نم لَهأَه قزارا ونرِآَممِ الْآَخوالْيو بِاللَّه مهنم ني أسبغ على أهل هذا أ، } آَم
 وكأنما منعهما الحياءبني فيه بيتك الأمن والرخاء وكفاية الحاجات من الثمرات، الوادي الذي ن

يلًا ثُم قَالَ ومن كَفَر فَأُمتعه قَل{ : الدعاء، فعقب تعالى عليه كفر في هذان ما أن يشركمن االله
يرصالْم بِئْسارِ وذَابِ النإِلَى ع هطَرأن الرزق في الدنيا للبر ، مبينا قاعدة عدل في الدارين،}أَض 
لو كانت الدنيا تعدل ( إذ يمتع الكافر قليلا، وهو تعالى والفاجر، وأن الآخرة لمن آمن واتقى، 

، ثم يلجئه  كما قال صلى االله عليه وسلم)عند االله جناح بعوضة ما سقى كافرا منها شربة ماء
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الفرقان } إِنها سآءَت مستقَراً ومقَاماً {  ،الآخرة في جهنمإلى أسوأ مصير وهو عذاب بعد ذلك 
66.  

 بالصدق والإخلاص، يتوجهان بالدعاء إلى لأمر االله لهما بتطهير البيت وتحلية بنائهوامتثالا 
د الكعبة بناء وتعلية، وهو سميع لهما عليم بسرهما وعلنهما وجهرهما االله تعالى وهما يرفعان قواع

 وإِذْ يرفَع إِبراهيم الْقَواعد من الْبيت {ونجواهما، يسألانه استقواء به واستعانة، أن يتقبل عملهما
يملالْع يعمالس تأَن كا إِننلْ مقَبا تنبيلُ راعمإِسوأن يثبتهما على الإسلام الذي ارتضاه ،}و 

 ممتثلة أمره مجتنبة يه، وأن ،لتعاليمهمنقادة  خاضعة ،لهما، ويجعل من ذريتهما أمة مسلمة له
 ربنا { النصوح إلى الحق في كل حين يتولاهما وذريتهما بالهداية إلى شرائع الدين، والتوبة

ذُر نمو نِ لَكيملسا ملْنعاجوةً لَكملسةً ما أُمنتا{ ،}يكَناسنا مأَرِنعلمنا ما فرضت  أي } و
إِنك { أي تجاوز عنا،}  وتب علَينا {، لأن أصل النسك العبادةعلينا من الشرائع والمتعبدات،

يمحالر ابوالت تبالأوابينواسع الرحمة  قابل توبة التوابين }أَن.  
 نبياء بعده، ويقتدي به الأئمةإبراهيم عليه السلام قدوة في الإمامة، اقتدى به الألقد كان 

وقد هدموا قواعد الدين بدل رفعها،   ولئن افتقدت صفاته في أئمة زمانناالأبرار في كل عصر،
فلأم أفسدوا نواياهم وأعمالهم وأركان الإيمان بدل تثبيتها، وفسطاط الإحسان بدل نشره، 

وأخلوها من حب الآخرة والعمل وزينتها، هرا أو خفيا، وعمروا قلوم بحب الدنيا بالشرك ظا
هم وما كَانوا احشروا الَّذين ظَلَموا وأَزواج{:، قال تعالىلها، وهم بذلك أئمة جور وظلم وفساد

، 22/24الصافات}هم إِنهم مسئُولُونَاللَّه فَاهدوهم إِلَى صراط الْجحيمِ وقفُو من دون يعبدونَ
وجعلْناهم أَئمةً يدعونَ إِلَى النارِ ويوم الْقيامة لَا ينصرونَ وأَتبعناهم في هذه الدنيا لَعنةً  {: وقال

ينوحقْبالْم نم مه ةاميالْق موي41/42القصص }و.   
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  )الحلقة الثانية(القسم الثالث : سير سورة البقرةتف
 

 الأجيال العقدي بين تضامن ال :الأمة الإسلامية
 عهدتهإبراهيم وسنة 

 
  

ربنا وابعثْ فيهِم رسولاً منهم يتلُو علَيهِم آياتك ويعلِّمهم { :قال االله تعالى
ومن يرغَب ) 129(هِم إِنك أَنت العزِيز الحَكيم الْكتاب والْحكْمةَ ويزكِّي

عن ملَّة إِبراهيم إِلاَّ من سفه نفْسه ولَقَد اصطَفَيناه في الدنيا وإِنه في 
 ينحالالص نلَم ةر130(الآخ (رل تلَمقَالَ أَس ملأَس هبر إِذْ قَالَ لَه ب

 ينالَمطَفَى ) 131(الْعاص إِنَّ اللّه نِيا بي قُوبعيو نِيهب يماهرا إِبى بِهصوو
أَم كُنتم شهداء إِذْ حضر ) 132(لَكُم الدين فَلاَ تموتن إَلاَّ وأَنتم مسلمونَ 

ا تم نِيهبإِذْ قَالَ ل توالْم قُوبعي كإِلَـه دبعي قَالُواْ ندعن بونَ مدبع
 لَه نحنداً واحإِلَـهاً و اقحإِسيلَ واعمإِسو يماهرإِب كائآب إِلَـهو

تلْك أُمةٌ قَد خلَت لَها ما كَسبت ولَكُم ما كَسبتم ولاَ ) 133(مسلمونَ 
وقَالُواْ كُونواْ هوداً أَو نصارى تهتدواْ ) 134(انوا يعملُونَ تسأَلُونَ عما كَ

 ينرِكشالْم نا كَانَ ممنِيفاً وح يماهرلَّةَ إِبلْ مالبقرة/ })135(قُلْ ب 
  

آدم عليه السلام إلى آخر مسلم على الأرض، من تمثل الأمة الإسلامية كيانا واحدا متماسكا 
الألوان، ولا يمزقه بريق المصالح الآنية المتقلبة أو رج  وأالأقطار  وأ تفرقه الأعراق كيانا لا

الأطماع الدنيوية العارضة، لأن له دينا واحدا على اختلاف الأعصر وفي كل أمة، وعلى لسان 
 سداه تى به الوحي، ديناستسلام الله تعالى، والإذعان لما أكل نبي، دينا جوهره التوحيد ومبناه الا

، 19آل عمران ) إِنَّ الدين عند اللَّه الْإِسلَام(الاتباع الرشيد ولحمته المحبة الصادقة، قال تعالى  
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، 85آل عمران}ومن يبتغِ غَير الْإِسلَامِ دينا فَلَن يقْبلَ منه وهو في الْآَخرة من الْخاسرِين {:وقال
مثل المؤمنين في توادهم وتعاطفهم وتراحمهم كمثل الجسد الواحد إذا  :(يه وسلموقال صلى االله عل

  ).اشتكى منه عضو تداعى له سائر الأعضاء بالحمى والسهر
هذه الوحدة الرشيدة الرضية، تجلت في حياة المسلمين على اختلاف مراتبهم في شجرة الإيمان 

ا، لا يشعرون بفارق زمن بين سلف وخلف، أو والإسلام، تضامنا وتكافلا وتعاونا وتعاطفا وتراحم
فارق مكان بين شرق وغرب أو شمال وجنوب، أو فارق لون بين أحمر أو أصفر أو أبيض أو 
أسود، تجلى هذا الشعور التضامني بين الأجيال واضحا بينا في إبراهيم عليه السلام، وقد سكنه 

هنفسه وذريته فدعام :} سا ملْنعاجا ونبرةً لَكملسةً ما أُمنتيذُر نمو نِ لَكيموشغله أمر }ل ،
ربنا { : الأجيال بعده فجأر بالدعاء لها برسول يستنقذها من الجهل والجهالة والشرك والغواية

و ابتالْك مهلِّمعيو كاتآي هِملَيلُو عتي مهنولاً مسر يهِمثْ فعابو أَنت كإِن كِّيهِمزيةَ وكْمالْح
يمالحَك زِيزالع{.  

لقد تجرد إبراهيم للتوحيد والعبادة، فلم يشرك باالله شيئا، وتبرأ من كل معبود سواه، ومن كل 
ولاء لغيره، وخالف قومه فألقوه في النار، وطاردوه في الآفاق فما نال ذلك من يقينه وما أثر في 

البراء مما سوى أولياء االله أن تبرأ من أبيه وقومه، ولكنه لم ينس الطائفة المسلمة عزيمته، وبلغ به 
  .التي تأتي من بعده على مر الحقب والدهور، فدعا لها بما ينجيها ويحييها ويزكيها ويعلمها

إا وحدة قلوب المؤمنين إلى يوم الدين، شعارها التكافل، يسعى بذمتهم أدناهم وهم يد على من 
م، هاجس كل منهم أن يهتدي ويهتدي معه الناس، ينجو وينجو معه المؤمنون، من جيله سواه

والأجيال بعده، لأنه يعرف قيمة الإيمان والطاعة ويحرص على أن يسبغا على من يأتي بعده، 
ويعرف عقبى الاستغفار لنفسه ولمن سبقه والدعاء لذريته ولمن يلحق به من المسلمين، وتلك مزية 

والسابِقُونَ { زلتهما في عالي الدرجات ـم وابنه إسماعيل وسابقتهما في الفضل، ومنإبراهي
، إذ باليقين والأعمال الصالحة والإيثار ومحبة الخير 10/11الواقعة} السابِقُونَ أُولَئك الْمقَربونَ

 المرء قمة رشده للناس جميعا يتفاضل الخلق في الدنيا والآخرة، وبالعقل والعلم والحكمة يبلغ
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 وهداية ن رسول وشرعمهم يلخيوهدايته، لذلك دعوا رما لعقبهما ولمن يأتي بعدهما بألا 
هو محمد صلى االله عليه وسلم، بعث إلى الناس } ربنا وابعثْ فيهِم رسولاً منهم{ : وحكمة وقالا

 يتلُو علَيهِم آياتك ويعلِّمهم {يهما السلام،كافة، في قومه العرب من ذرية إسماعيل بن إبراهيم عل
يبلغهم آيات االله تعالى قرآنا مبينا بالسنة والقدوة، فيتناولونه بالتلاوة والدرس } الْكتاب والْحكْمةَ

والبحث واستقصاء المعاني والمرامي، ويعلمهم الحكمة صوابا في القول والعمل وتعقلا وحلما 
في الحال والمآل، ومعرفة بأسرار الدين ومقاصده، وسنن االله في الخلق والتغيير وحسن تصرف 

والتغير، ويكشف لهم سبل الصالحين والمصلحين فيسلكوا، وسبل ارمين والمفسدين فيجتنبوا، 
}كِّيهِمزييطهرهم من الشرك وأرجاسه، ومن منكرات النوايا والأقوال والأعمال والأهواء،  } و

لحهم أفرادا ومجتمعا بما يحفظ طهارم النفسية والسلوكية، تخلية من كافة الشرور وتحلية ويص
بكل بر رشيد نير، ويستديم صفاء قلوم فيكسبها حظها من النماء وارتقاء درجات اليقين 
ه والإحسان والقرب، ثم ختما دعاءهما بالثناء على االله تعالى تأدبا وتقربا وتبركا باسمين من أسمائ

القادر المقتدر الغالب في ،  الذي لا يعجزه شيء} إِنك أَنت العزِيز{:الحسنى وصفاته العليا فقالا
  . وعدلاة وحكمافي صنعه وإتقانه وأفعاله وأقواله علم}  الحَكيم{، حكمه وسلطانه، 

إني عند االله  (:كما قال صلى االله عليه وسلموقد وافقت هذه الدعوة المستجابة قَدر االله السابق 
 وسأخبركم بأول أمري، أنا دعوة إبراهيم وبشارة ،دل في طينتهنمكتوب خاتم النبيين، وإن آدم 

  )عيسى ورؤيا أمي التي رأت حين وضعتني وقد خرج منها نور أضاءت لها منه قصور الشام
سلام، ا وبغيرها لقد كانت سنة التضامن بين الأجيال المسلمة المتعاقبة من صنيع إبراهيم عليه ال

استحق أن يكون أبا للمسلمين وقدوة لهم في العقيدة والولاء لربه وللمؤمنين، والبراء من الشرك 
، ولئن دعا نوح عليه 78الحج }ملَّةَ أَبِيكُم إِبراهيم هو سماكُم الْمسلمين من قَبل {والمشركين 

لَا تذَر علَى الْأَرضِ من الْكَافرِين ديارا إِنك إِنْ تذَرهم رب  {:السلام على قومه إذ عصوه فقال
رب  {:، فإن إبراهيم الأواه الحليم قال26/27نوح } يضلُّوا عبادك ولَا يلدوا إِلَّا فَاجِرا كَفَّارا

، 36إبراهيم}نه مني ومن عصانِي فَإِنك غَفُور رحيمإِنهن أَضلَلْن كَثيرا من الناسِ فَمن تبِعنِي فَإِ
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ذه السنة الإبراهيمية، سنة تضامن أجيال المسلمين بشر موسى وعيسى عليها السلام بمحمد 
ا عندهم في التوراة  الَّذين يتبِعونَ الرسولَ النبِي الْأُمي الَّذي يجِدونه مكْتوب{صلى االله عليه وسلم 

 إِنَّ مثَلي ومثَلَ الْأَنبِياءِ من : (وا قال رسول االله صلى االله عليه وسلم ،157الأعراف }والْإِنجِيلِ
الناس يطُوفُونَ بِه قَبلي كَمثَلِ رجلٍ بنى بيتا فَأَحسنه وأَجملَه إِلَّا موضع لَبِنة من زاوِية فَجعلَ 
ينبِيالن ماتا خأَنةُ وا اللَّبِنةُ قَالَ فَأَناللَّبِن هذه تعضلَّا وقُولُونَ هيو ونَ لَهبجعينا بعد )ورا أُمو  ،

للَّه واستغفر لذَنبِك  فَاعلَم أَنه لَا إِلَه إِلَّا ا{: التوحيد أن نستغفر لأنفسنا وللمؤمنين، قال تعالى
اتنمؤالْمو نِينمؤلْملو{ ا يدعو الخلف الصالح للسلف الرشيد19محمدو ،:}  ناءُوا مج ينالَّذو

لُوبِنا غلا للَّذين آَمنوا بعدهم يقُولُونَ ربنا اغْفر لَنا ولإِخوانِنا الَّذين سبقُونا بِالْإِيمان ولَا تجعلْ في قُ
يمحر ءُوفر كا إِننبرب اغفر لي ولوالدي وارحمهما كما ربياني : ( ، وفي الحديث10الحشر} ر

وكان بذلك ). صغيرا واغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات
 على هدي الكتاب والسنة، ويستغفر لهم، وأن يؤسس المسلم أن يقتدي بالصالحين ممن سبقهعلى 

  .القدوة الصالحة لمن يعاصرونه أو يأتون بعده ويدعو لهم
إن سنة تضامن أجيال المسلمين تكافلا وتعاونا وتناصحا ووحدة صف وقلوب وهدف، وقاية من 

م الفساد وترس مدافعة لصد الشر عن مجتمع المسلمين في كل عصر، وأداة لتحقيق رياد
انكسار واندثارها في علاقام إلا نذير وقيادم للناس، وما انفراط هذه السنة وامحاؤها فيهم 

ولَا تكُونوا كَالَّتي نقَضت غَزلَها من بعد  {:شوكتهم، وذهاب ريحهم وزوال إمامتهم، قال تعالى
ولَا  {:، وقال65الأنعام }ق بعضكُم بأْس بعضٍ أَو يلْبِسكُم شيعا ويذي{:، وقال}قُوة أَنكَاثًا

كُمرِيح بذْهتلُوا وفْشوا فَتعازنقُوا {:، وقال46الأنفال }تفَر ينالَّذ نم ينرِكشالْم نوا مكُونلَا تو
ت وإِذَا تساب: (وفي الحديث ،31/32الروم }دينهم وكَانوا شيعا كُلُّ حزبٍ بِما لَديهِم فَرِحونَ

أُمنِ اللَّهيع نم قَطَتي سذا لَإ(، )تعآ نخرلَ هذه الأمة أوها، فمكتم حديثاً فقد كَن االله م ما أنزلَت 
  ).  عز وجل
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هذه عقيدة إبراهيم عليه السلام، وهذه طريقته ومنهجه، براءة من الشرك وأهله، وانشغال بال 
لخلق وهدايته، ومحبة للخير يعم الناس جميعا، فأين منه من يدعون الانتساب إليه واتباعه من بأمر ا

طائفتي اليهود والنصارى المعاصرين للبعثة النبوية؟ أين منه المتفاخرون بأبوته لهم من مشركي 
امتلأت قريش والعرب قاطبة؟ أين هم منه وقد تلبسوا بكل قبيح في الاعتقاد والقول والعمل، و

قلوم برديء المشاعر حسدا وبغضاء وكراهية واستئثارا؟ أين هم وقد رغبوا عن ملته وأعرضوا 
  عن دينه ؟ 

لذلك بعد أن بين القرآن دين إبراهيم ومنهجه وإمامته وفضله، عرض بمن يدعون الانتساب إليه 
غَب عن ملَّة إِبراهيم إِلاَّ ومن ير {: وانتحال وراثته من اليهود والنصارى ومشركي العرب، فقال

هفْسن هفن سأيسفه نفسه، لا ينحرف عن الإسلام الذي هو دين إبراهيم وملته إلا من }م ، 
ولا رشد  هلحل الج إذا اهتداءلا ووجهله وخفة عقله، وظلمها بسوء رأيه  ا واستخف اهامتهن
  .الحلمالعقل وافتقد إذا 

 ،وانصرف عنهوأعرض عنه وزهد فيه  إذا كرهه ه أراده ، ورغب عن إذاالشيءيقال رغب في 
مفردات "قال الراغب في  ،غلب إطلاقها على أصول الدين، والنهجوالملة في الأصل الطريقة 

الملة كالدين، وهو اسم لما شرع االله تعالى لعباده على لسان الأنبياء ليتوصلوا به إلى ": (القرآن
وبين الدين أن الملة لا تضاف إلا إلى النبي عليه الصلاة والسلام الذي جوار االله، والفرق بينها 

واتبعت ملَّةَ  {، 95آل عمران}فَاتبِعوا ملَّةَ إِبراهيم حنِيفًا وما كَانَ من الْمشرِكين {:تسند إليه نحو
قُوبعيو اقحإِسو يماهري إِبائاهـ)38يوسف }آَب .  

والرمح أوالسهم أملَّ القَوس شواه، و :أي اًملَّ الشيءَ فـي الجمر يملُّه ملّفعل :  من"ةلَّالم"ل وأص
وضع الذي الم، والحفرة التي فيها النار، و والجمرماد الـحارالر: والمَلَّة، عالجها به: فـي النار

بمعنى السنة والطريق والمنهج " الملَّة"فظيشوى فيه الشيء أو يختبز فيبقى عليه أثره وطريقه، ومنه ل
ملَّ اللحم فتملَّلَ أي شواه فانشوى، وتملَّلَ وامتلَّ إذا دخل في ملَّة، إشارةً إلى : والشريعة، يقال

  .ارتباط بين التدين وبين المحن في غالب الأحيان
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لْ إِننِي هدانِي ربي إِلَى قُ {:وقد بين القرآن الكريم بوضوح كامل معنى ملة إبراهيم فقال تعالى
صراط مستقيمٍ دينا قيما ملَّةَ إِبراهيم حنِيفًا وما كَانَ من الْمشرِكين قُلْ إِنَّ صلَاتي ونسكي 

 أَولُ ومحياي ومماتي للَّه رب الْعالَمين لَا شرِيك لَه وبِذَلك أُمرت وأَنا
ينملس{ :، وقال161/163الأنعام}الْم نا كَانَ ممنِيفًا وح يماهرلَّةَ إِبم بِعات أَن كا إِلَينيحأَو ثُم
ينرِكش123النحل}الْم.  

 ثم بين تعالى بعد أن أشاد بإبراهيم وملته ودينه وإمامته، أن هذا الفضل الذي أسبغه عليه اصطفاءٌ
ولَقَد اصطَفَيناه {:، فقال"قد"، ومحققا بحرف التحقيق"اللام"عز وجل، مؤكدا بحرف التوكيدمنه 

والصفاء نقيض الكدر، وصفوة كل شيء خالصه،  ،"صفا يصفو صفاء"من } في الدنيا
 فيه قلبت تاء الافتعال ،اءصتفلاا:  أصله،"افتعال" والاجتباء، على وزن الاختيار: ءالاصطفاو
اخترناه للرسالة والإمامة والإسوة الحسنة وأبوة : ، أيلقرب مخرجها من مخرج الصاد" ءطا"

الأنبياء من بعده والمسلمين إلى يوم الدين في الدنيا، ثم عقب تعالى على هذا الاختيار مؤكدا بحرفي 
صالحين أنبياء ورسلا في أي مع ال )وإِنه في الآخرة لَمن الصالحين{:فقال" اللام"و" إن"التوكيد 

 في الدنيا لنبوة والرسالةمن يشاء ل عباده ي منجرت سنة االله في خلقه أن يصطفالجنة، وقد 
لحكمة يبينها في مجالات ويستأثر ا في مجالات   منه عز وجل، إلهيةمنةًولنعيم الجنة في الآخرة، 

أخرى حسب مشيئته، وما كان لأحد من عباده الخيلىة، قال تعار:}  مهلُ وفْعا يمأَلُ عسلَا ي
 ،68القصص }وربك يخلُق ما يشاءُ ويختار ما كَانَ لَهم الْخيرةُ {:، وقال23الأنبياء}يسأَلُونَ

طَفَى آَدم إِنَّ اللَّه اص{ :وقال، 75 الحج}اللَّه يصطَفي من الْملَائكَة رسلًا ومن الناسِ {:وقال
ينالَملَى الْعانَ عرمآَلَ عو يماهرآَلَ إِبا ووحن33آل عمران}و.  

وفي إشارة واضحة إلى جميل صنع االله وحكمته في الاختيار والاصطفاء بين عز وجل فضيلة أخرى 
اضطراب من فضائل إبراهيم عليه السلام، هي سرعة مبادرته إلى الطاعة والانقياد بدون تردد أو 

، أُمر بالاستقامة على الإسلام فأسرع إلى }إِذْ قَالَ لَه ربه أَسلم قَالَ أَسلَمت لرب الْعالَمين{: فقال
الامتثال، وبالثبات عليه فشمر عن ساعد الجد، وبإخلاص العبودية فكان العبد الصابر المحتسب، 
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ى في عتمة ر الاصطفاء والإحسان، وإلى السونودي إلى الاصطفاف في ركب الإيمان بعد منة
الجاهلية ورمضاء الكفر والجحود، فكان سابق القوم ورائدهم إلى الصف الأول إذ نطق بكلمة 

لَو يعلَم الناس ما في النداءِ والصف الْأَولِ ثُم لَم (  ، و} أَسلَمت لرب الْعالَمين{:الإخلاص
جِدوايمهتلَاس هلَيوا عهِمتسوا إِلَّا أَنْ ي،هقُوا إِلَيبتجِيرِ لَاسهي التا فونَ ملَمعي لَوا ، وونَ ملَمعي لَوو 

، وفي الحديث الصحيح عندما سئل الرسول صلى االله عليه  )في الْعتمة والصبحِ لَأَتوهما ولَو حبوا
أي ) تيتخلَّو أسلمت وجهي إلى االله عز و جل: أن تقول (: قال،"؟ آيات الإسلامما:"وسلم

  .تبـرأت من الشرك
لقد تمسك إبراهيم عليه السلام بكلمة الإخلاص هذه، ودعا لها ونشرها وأوذي في سبيلها، 

 حفيده يعقوب وكانت وصيته ووصية} ويعقُوب  ووصى بِها إِبراهيم بنِيه{وأوصى ا 
: اصطفى لكم الدين} يا بنِي إِنَّ اللّه اصطَفَى لَكُم الدين فَلاَ تموتن إَلاَّ وأَنتم مسلمونَ{ :لذريتهما

أي ارتضى لكم الإسلام وشرعه لعبادتكم فاثبتوا عليه وتمسكوا به إلى أن تدرككم الموت وأنتم 
 ، وكما روي عن55النور  }كِّنن لَهم دينهم الَّذي ارتضى لَهمولَيم {:عليه، وهذا كقوله تعالى

إن االله ارتضى هذا : جاءني جبريل عليه السلام فقال( : قالأنه رسول االله صلى االله عليه وسلم 
بِرنا عنِ يا أَمير المُؤمنِين أَخ: ( وكما روي عن الإمام علي كرم االله وجهه أنه سئل...) الدين لنفسه

ا ، فَكَانَ مممور فَاصطَفٰى لنفْسِه ما شاءَ، واستخلَص ما أَحبنعم، إِنَّ اللَّه ابتدأَ الأ: يمان ؟ فَقَالَالإ
بأَحضٰى الإ أَنتار قَّهتاشو ،لاَمسبأَح نم لَهحفَن ، همنِ اسم هثُم ،هلْقخ نقَّ مش هفَس ه هعائرلَ ش

زعو هدرو نمل ،لَهخد نملْماً لس لَهعج مطَلصم همطَلصأَنْ ي نم اتهيه ،هبارح نلٰى مع هكَانأَر ز
سمت نماً لانهربو ،اءَ بِهضتنِ اسموراً لننِوميناً لدو ،بِه كجحو ،فَهرع نمفَاً لرشو ،لَهتحان  نمةً ل

ق بِه، ونجاةً لمن آمن خاصم بِه، وعلْماً لمن رواه، وحكْمةً لمن نطَق بِه، وحبلاً وثيقاً لمن تعلَّ
بِه .(...  

 بعدهم، عهدة في ذمتهم يتوارثوا، وسنة لقد صارت وصية إبراهيم لأبنائه وحفدته وكافة المؤمنين
يتبعوا ويوصون ا كلما حضر أحدهم الموت، وقد أوصى رسول االله صلى االله عليه وسلم في 
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ارِك  أَما بعد أَلَا أَيها الناس فَإِنما أَنا بشر يوشك أَنْ يأْتي رسولُ ربي فَأُجِيب وأَنا ت:(خطبة له فقال
سِكُوا بِهمتاسو ابِ اللَّهتذُوا بِكفَخ ورالنى ودالْه يهف اللَّه ابتا كملُهنِ أَوثَقَلَي يكُملَى ،فثَّ عفَح 

يهف غَّبرو ابِ اللَّهتي،كتيلُ بأَهقَالَ و ي، ثُمتيلِ بي أَهف اللَّه كُملِ  أُذَكِّ، أُذَكِّري أَهف اللَّه كُمر
خلَّفْت فيكُم شيئَينِ لَن تضلُّوا بعدهما كتاب اللَّه : (وقال).  أُذَكِّركُم اللَّه في أَهلِ بيتي،بيتي

ضوالْح لَىا عرِدى يتقَا حفَرتي لَنى وتنس( ، وعن جابر بن عبد االله الأنصاري قال)و: تعمس
 الظَّن سِنحي وهإِلَّا و كُمدأَح نوتمقُولُ لَا يامٍ يأَي بِثَلَاثَة هتولَ مقَب لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهص ولَ اللَّهسر

  ).بِاللَّه عز وجلَّ
 مزاعم يهود عصر البعثة وبعد أن ذكَّر القرآن بإسلام إبراهيم ووصيته لذريته، التفت للرد على

 أَم كُنتم {:باستفهام إنكاري لأباطيلهم وادعائهم ما لا قبل لهم بعلمه من أمر دين أبي الأنبياء
 إِذْ حضر يعقُوب الْموت إِذْ قَالَ لبنِيه ما تعبدونَ من بعدي{ هل كنتم شهودا حاضرين؟ } شهداء

ينبغي أن يثبتوا عليه من الدين، وليطلع على خالص طويتهم ومقدار سألهم سؤال تذكيرٍ بما }؟
قَالُواْ نعبد إِلَهك وإِلَه {:بما يدل على رسوخ إيمامتمسكهم بعقيدة التوحيد بعد وفاته، فأجابوه 

 .}آبائك إِبراهيم وإِسماعيلَ وإِسحاق إِلَهاً واحداً ونحن لَه مسلمونَ
قالوا لقد كان يهود عصر البعثة يفترون على يعقوب ويزعمون أنه على اليهودية، كما روي أم 

زلت هذه الآية ـفن، "؟ألست تعلم أن يعقوب أوصى بنيه باليهودية:" للنبي صلى االله عليه وسلم
 تفضح تناقضهم، وتبين أم لا يصلحون للشهادة على يعقوب وقد كان قبلهم بأجيال الكريمة

وأن الدين عند االله تعالى هو . وأجيال، واليهودية نفسها لم تعرف إلا بعد موسى عليه السلام
 نعبد إِلَهك وإِلَه آبائك إِبراهيم وإِسماعيلَ وإِسحاق {:الإسلام كما أقر به أبناء يعقوب بقولهم

ا من آدم إلى محمد عليهم الصلاة والسلام، الإسلام هو دين الأنبياء والرسل جميع. }إِلَهاً واحداً
فَعلَيه  {:، وقال موسى لقومه72يونس{وأُمرت أَنْ أَكُونَ من الْمسلمين {:لقد قال نوح لقومه

ينملسم متكَّلُوا إِنْ كُنوونَ {:، وقال الحواريون لعيسى84يونس}تملسا مبِأَن دهاشآل عمران }و
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آَمنا بِه إِنه الْحق من ربنا إِنا كُنا من قَبله  {:ال بعض أهل الكتاب لما سمعوا القرآن، وق52
ينملس53القصص { م.  

ولئن كان إسلام جميع الأنبياء والرسل واحدا فيما يخص أصول الدين وكلياته توحيدا للربوبية 
 والحساب وبالنبوة وحملَتها، ومكارم الأخلاق ومحاسنها، والألوهية وإيمانا باليوم الآخر والبعث

فإن تشريعات العبادة وأحكام المعاملات والحلال والحرام تختلف من رسول إلى رسول بوجه عام، 
بما لم ، ولذلك جاءت الشريعة المحمدية 48المائدة } لكُلٍّ جعلْنا منكُم شرعةً ومنهاجا{:قال تعالى
 عن الناس كل الطيبات وحرمت كل الخبائث ووضعت، أحلت جوداً في الشرائع السابقةيكن مو

 الَّذين {:قال تعالى. ما فيه اليسر والتخفيفإصرهم والأغلال التي كانت عليهم وشرعت لهم 
ي التف مهدنا عوبكْتم هونجِدي يالَّذ يالْأُم بِيولَ النسونَ الربِعتي وفرعبِالْم مهرأْمجِيلِ يالْإِنو اةرو

وينهاهم عنِ الْمنكَرِ ويحلُّ لَهم الطَّيبات ويحرم علَيهِم الْخبائثَ ويضع عنهم إِصرهم والْأَغْلَالَ 
هِملَيع تي كَان157الأعراف }الَّت.  

ص إبراهيم وبنيه، وصدق تمسكهم بالدين، وعلو مرتبتهم عند رب ثم عقب تعالى على إخلا
العالمين، بتنبيه اليهود والنصارى، وكانوا يفاخرون بنسبهم الإبراهيمي، يظنون أنه ينجيهم بين 

تلْك أُمةٌ قَد {:يدي االله، محذرا من الاتكال على رابطة الدم والعرق بصالحي الآباء والأجداد فقال
لَت{أمة إبراهيم وبنيه وقد مضت وأفضت إلى ما قدمت، تلك } ختبا كَسا ممن أعمال }لَه

 ولاَ تسأَلُونَ عما كَانوا {من أعمال تسألون عنها وتحاسبون ا، } ولَكُم ما كَسبتم{خير أو شر، 
لهي المطلق، لكل لا تحاسبون بأعمالهم سلبية كانت أو إيجابية، وهذه قاعدة العدل الإ} يعملُونَ

فَإِذَا نفخ في  {:قال تعالى. نفس ثواب ما تعمل من خير، وعليها وحدها وزر ما ترتكب من شر
 نمونَ وحفْلالْم مه كفَأُولَئ هازِينوم ثَقُلَت ناءَلُونَ فَمستلَا يو ذئموي مهنيب ابسورِ فَلَا أَنالص

ينه فَأُولَئك الَّذين خسِروا أَنفُسهم في جهنم خالدونَ تلْفَح وجوههم النار وهم فيها خفَّت موازِ
  .101/104المؤمنون }كَالحونَ
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{ إن ما يردده اليهود والنصارى من مزاعم نجام بيهوديتهم أو نصرانيتهم، مجرد أماني كاذبة
واْ هقَالُواْ كُونواْودتهى تارصن م وحدهم المهتدون، كم}وداً أَوادعى النصارى ا ادعى اليهود أ 

نفس الدعوى، إلا أن كلا الديانتين شاما الشرك، شرك في التصور العقدي وشرك في العبادة، 
وشرك في العلاقات، فلم تبق لهم بالدين عند االله تعالى وشيجة، ولا بإبراهيم خليله نسب، ولا 

، وما }قُلْ بلْ ملَّةَ إِبراهيم حنِيفاً وما كَانَ من الْمشرِكين{لته الحنيفية الموحدة آصرة انتماء، بم
عن الباطل إلى الحق، المبارئ للشرك والمشركين، ) المائل(نيف  الح،الهداية والنجاة إلا بملة إبراهيم
  المهتدي إلى الصراط المستقيم
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  )الحلقة الثالثة( القسم الثالث/تفسير سورة البقرة
 أنى ؟وحدة الدين أم وحدة الأديان :الأمة الإسلامية

 !يؤفكون؟
 

قُولُواْ آمنا بِاللّه وما أُنزِلَ إِلَينا وما أُنزِلَ إِلَى إِبراهيم وإِسماعيلَ وإِسحاق  {:قال تعالى
 اطبالأسو قُوبعيو نيب قفَرلاَ ن هِمبن رونَ مبِيالن يا أُوتمى ويسعى ووسم يا أُوتمو

فَإِنْ آمنواْ بِمثْلِ ما آمنتم بِه فَقَد اهتدواْ وإِن ) 136(أَحد منهم ونحن لَه مسلمونَ 
يقَاقٍ فَسي شف ما هماْ فَإِنلَّووت يملالْع يعمالس وهو اللّه ميكَه137(كْف ( ةَ اللّهغبص

قُلْ أَتحآجوننا في اللّه وهو ربنا ) 138(ومن أَحسن من اللّه صبغةً ونحن لَه عابِدونَ 
 لَه نحنو الُكُممأَع لَكُما والُنما أَعلَنو كُمبرونَ وصلخقُولُونَ إِنَّ ) 139(مت أَم

 مى قُلْ أَأَنتارصن وداً أَوواْ هاطَ كَانبالأسو قُوبعيو اقحإِسيلَ واعمإِسو يماهرإِب
لٍ عافبِغ ا اللّهمو اللّه نم هندةً عادهش من كَتمم أَظْلَم نمو أَمِ اللّه لَملُونَ أَعمعا تم

تلْك أُمةٌ قَد خلَت لَها ما كَسبت ولَكُم ما كَسبتم ولاَ تسأَلُونَ عما كَانواْ ) 140(
 البقرة} )141(يعملُونَ 

 
وإِنْ من شيءٍ إِلَّا يسبح بِحمده {الأصل في جميع المخلوقات أن تعرف خالقها عز وجل وتعبده، 

وللَّه يسجد من في السماوات والْأَرضِ طَوعا وكَرها {الإسراء، 44} ولَكن لَا تفْقَهونَ تسبِيحهم
آل } ولَه أَسلَم من في السماوات والْأَرضِ طَوعا وكَرها{، 15الرعد}وظلَالُهم بِالْغدو والْآَصالِ

لكائنات كلها منقادة لرا خاضعة طوعا وكرها، لأا تحت مخلوقيته وحاكميته ، ا83عمران
وقيوميته، مسبحة بحمده معترفة بفضله إن بلسان الحال أو لسان المقال، إلا أن صنفا من هذه 
المخلوقات هم البشر، خلقوا أسوياء في أحسن تقويم، مسبحين كسائر المخلوقات، وابتلوا 

والهداية إلى نجدي الخير والشر اختبارا وامتحانا، فاجتالت بعضهم الشياطين، بالإهباط إلى الأرض 
أغوم وزينت لهم طريق الضلال فنسوا سواءهم وركنوا إلى انحرافهم وجحودهم وتمردهم، 
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وكان منهم  في عصر البعثة ثلاثة أصناف من الكفار يفاخرون كلهم بنسبهم الإبراهيمي، يهود 
يعبدون إلا مصالحهم وعجول ذهبهم، منتحلين إيمانا ينسب لرم عزيرا يدعون عبادة االله وما 

ولدا، ونصارى أفسدوا تسبيحهم بشركي التثليث وحاكمية الأحبار والرهبان، وكفار من 
مشركي العرب يعبدون أوثانا وأهواء علها تقرم إلى االله زلفى، هذه الملل من الكفر كان يجمعها 

عوة التوحيدية الناشئة المنبعثة فيهم، وتكذيب ما جاء به رسولها صلى محور واحد هو المعاداة للد
لذلك بعد أن أيأسهم الوحي في الآيات السابقة مما كانوا يؤملونه من الانتفاع . االله عليه وسلم

بالصالحين من الآباء والأجداد أنبياء ورسلا، وبين لهم أن الرابطة المعتبرة شرعا هي رابطة العقيدة 
وقَالُوا كُونوا هودا أَو نصارى تهتدوا قُلْ بلْ ملَّةَ إِبراهيم {: الدم والعرق والنسب، فقاللا رابطة

ينرِكشالْم نا كَانَ ممنِيفًا وم إلى كلمة جامعة وفاصلة، تشرح 135البقرة}حخوطبوا بدعو ،
 ا محمد صلى االله عليه وسلم وكان عليها لهم معنى الملة الحنيفية الأَحق بالاتباع، وهي التي جاء

إبراهيم عليه السلام، والتي تختزل مجادلام ومشاكسام ومعاركهم المصطنعة، وتوفر جهد 
المسلمين ووقتهم، وتمهد للمفاصلة بين فريقي الإيمان والكفر، كلمة تربطهم بكل الصالحين قبلهم 

قُولُواْ آمنا بِاللّه وما أُنزِلَ إِلَينا وما أُنزِلَ  {: ل تعالىوبعدهم، وتكون لهم نجاة في الدنيا والآخرة، قا
إِلَى إِبراهيم وإِسماعيلَ وإِسحاق ويعقُوب والأسباط وما أُوتي موسى وعيسى وما أُوتي النبِيونَ 

مهنم دأَح نيب قفَرلاَ ن هِمبن رونَمملسم لَه نحنو {    .  
موجه لليهود والنصارى والمشركين، كما هو موجه ) قُولُواْ {:والأمر بإعلان الإيمان في قوله تعالى

أيضا للمسلمين، وللثقلين من الجن والإنس في كل عصر على امتداد الحياة الدنيا، لأن الشهادة 
القلب وقول باللسان وعمل بالأركان، ولأن القولية المعلنة شرط في الإسلام الذي هو عقد ب

علامة صدق الإيمان باالله تعالى التعجيل بالتوبة والمسارعة إلى الامتثال والإذعان والاستقامة على 
إِنَّ الَّذين قَالُوا ربنا اللَّه ثُم استقَاموا فَلَا خوف علَيهِم ولَا هم:} جه وطريقه، قال تعالى

زحونَيوقال أولو الألباب الذين عرفوا االله وسارعوا إلى الإذعان والطاعة 13الأحقاف}ن ،
ربنا إِننا سمعنا مناديا ينادي للْإِيمان أَنْ آَمنوا  {: 193والإيمان كما ورد في سورة آل عمران
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وما تقديم الأمر بالإيمان ). االله ثم استقمقل آمنت ب: (، وقال صلى االله عليه وسلم}بِربكُم فَآَمنا
إلا لكونه رأس الأمر وقوامه، لا يختلف باختلاف شرائع } قُولُواْ آمنا بِاللّه{:باالله في قوله تعالى

الأنبياء والرسل، به تتعلق النوايا والأقوال والأعمال، وكل خلل في التصور الإيماني ينعكس سلبا 
 ولَو أَنَّ أَهلَ الْقُرى آَمنوا واتقَوا لَفَتحنا {:، حالا ومآلا، قال تعالىعلى  الأمة أفرادا ومجتمعا

  .96الأعراف}علَيهِم بركَات من السماءِ والْأَرضِ ولَكن كَذَّبوا فَأَخذْناهم بِما كَانوا يكْسِبونَ
ز وجل، أرشد تعالى إلى وجوب الإيمان بالكتب ولأن من لوازم الإيمان باالله تصديق ما يأتي منه ع

 وما أُنزِلَ {:التي أنزلها على الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام، فقدم القرآن الكريم بقوله
لأنه الكتاب الملزم تعليمه الخاتم شرعه، المصدق لما قبله، الناسخ لما تقدمه من الشرائع، ثم } إِلَينا

 وما أُنزِلَ إِلَى {: كتب وصحف على الأنبياء والرسل عليهم السلام، فقالعطف بما أنزل قبله من
إِبراهيم وإِسماعيلَ وإِسحاق ويعقُوب والأسباط وما أُوتي موسى وعيسى وما أُوتي النبِيونَ من 

هِمبيلَ{، ففصل أعيان بعضهم}راعمإِسو يماهرى  إِبوسم يا أُوتمو اطبالأسو قُوبعيو اقحإِسو 
، وبين أن عدم التفريق بين } وما أُوتي النبِيونَ من ربهِم{وأجمل بقيتهم بقوله تعالى} وعيسى

، وأشار إلى }سلمونَ لاَ نفَرق بين أَحد منهم ونحن لَه م{:الأنبياء شرط في صحة الإيمان والإسلام
الذين اتبعوهم تأليفا لقلوب التابعين بإحسان في كل زمان، بذكر الأسباط وهم أبناء يعقوب 
وفيهم أخوهم يوسف النبي عليه وعلى سائر الأنبياء السلام، لما بلغهم عن طريق أبيهم، ولما 

عبد إِلَهك وإِلَه آَبائك إِبراهيم وإِسماعيلَ  ما تعبدونَ من بعدي قَالُوا ن{تعهدوا به له إذ سألهم
، وكان بذلك الإيمان بجميع الأنبياء والرسل 133البقرة}وإِسحاق إِلَها واحدا ونحن لَه مسلمونَ

 يكْفُرونَ إِنَّ الَّذين {:ركنا ركينا من العقيدة الإسلامية بدونه تختل ولا تعطي ثمارها، قال تعالى
بِاللَّه ورسله ويرِيدونَ أَنْ يفَرقُوا بين اللَّه ورسله ويقُولُونَ نؤمن بِبعضٍ ونكْفُر بِبعضٍ ويرِيدونَ أَنْ 

} ن عذَابا مهِينايتخذُوا بين ذَلك سبِيلًا أُولَئك هم الْكَافرونَ حقا وأَعتدنا للْكَافرِي
  . 150/151النساء



 34

لقد لخصت هذه الآية الكريمة الدين الإسلامي عقيدة وشريعة خير تلخيص وأوفاه، إذ الإيمان باالله 
تعالى مفتاح الأمر كله، وليكون كذلك لابد أن ينضبط بما أنزله االله على نبيه محمد صلى االله عليه 

قُلْ يا أَهلَ الْكتابِ تعالَوا إِلَى  {:كتابا وسنة، قال تعالى} إِلَينا وما أُنزِلَ {وسلم، وهو قوله تعالى
 وند نا ماببا أَرضعا بنضعذَ بختلَا يئًا ويش بِه رِكشلَا نو إِلَّا اللَّه دبعأَلَّا ن كُمنيبا وننياءٍ بوس ةمكَل

، وفي رواية الإمام مسلم عندما سأل 64آل عمران} وا فَقُولُوا اشهدوا بِأَنا مسلمونَاللَّه فَإِنْ تولَّ
أَنْ تؤمن بِاالله، وملاَئكَته، : جبريل عليه السلام رسول االله صلى االله عليه وسلم عن الإيمان قال

بِالْقَد منؤترِ، ومِ الآخوالْيو ،هلسرو ،بِهكُتورِّهشو رِهيمحمد بن ، وفي الحديث الصحيح عن)رِ خ 
 إنما ، يرحمك االله: قلنا لهرض فلما ح، كنا ثلاثة نخدم معاذ بن جبل: قالسيرين عن ابن الديلمي

 فحدثنا بحديث سمعته من رسول االله صلى االله ،صحبناك وانقطعنا إليك واتبعناك لمثل هذا اليوم
 من : ( سمعت رسول االله صلى االله عليه وسلم يقول،اعة الكذب هذه نعم وما س:عليه وسلم قال

 قال ابن ،مات وهو يوقن بثلاث إن االله حق وإن الساعة قائمة وإن االله يبعث من في القبور
  ).  نجا من النار: وإما قال، دخل الجنة: إما قال، فأنا نسيت:سيرين

فإن الشريعة الإسلامية في القرآن الكريم ولئن كان الإيمان واحدا لدى جميع الأنبياء والرسل، 
ناسخة لكل الشرائع السابقة التي كانت حقا في زماا ثم حرفت ونسخت بما نزل بعدها، قال 

جِيلِ الَّذين يتبِعونَ الرسولَ النبِي الْأُمي الَّذي يجِدونه مكْتوبا عندهم في التوراة والْإِن {:تعالى
 مهنع عضيثَ وائبالْخ هِملَيع مرحيو اتبالطَّي ملُّ لَهحيكَرِ وننِ الْمع ماههنيو وفرعبِالْم مهرأْمي

هِملَيع تي كَانالْأَغْلَالَ الَّتو مهروقال157الأعراف }إِص ،) :عرش كُمنا ملْنعكُلٍّ جا لاجهنمةً و
لَو كَانَ موسى حياً : (، وقال صلى االله عليه وسلم48المائدة } ولَو شاءَ اللَّه لَجعلَكُم أُمةً واحدةً

  ).بين أَظْهرِكُم، ما حلَّ لَه إلاّ أَنْ يتبعنِي
ا اتباع شرائعهم، وكان لذلك كان الإيمان بالأنبياء والرسل السابقين كلهم مجملا لا يبيح لن

الإيمان بمحمد صلى االله عليه وسلم مفصلا وملزما، وهو لمن بلغته دعوته المدخل الوحيد إلى الحق 
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 قُلْ إِنْ كُنتم تحبونَ اللَّه فَاتبِعونِي يحبِبكُم اللَّه {: والنجاة وسعادة الدنيا والآخرة، قال تعالى
  .31آل عمران}م واللَّه غَفُور رحيمويغفر لَكُم ذُنوبكُ

 هذه الدعوة المباركة التي أُمر الرسولُ صلى االله عليه وسلم والمؤمنون بأن يوجهوها لغيرهم    
قبول : من الكفار، هي الفيصل بين الحق والباطل، بين الهدى والضلال، والمخاطبون ا بين أمرين

يمان وأمة الإحسان، أو رفض يركسهم في الضلال أورفض، قبول ينضمون به إلى ركب الإ
 فإن آمنوا مثل إيمانكم وصدقوا مثل }فَإِنْ آمنواْ بِمثْلِ ما آمنتم بِه فَقَد اهتدواْ{: والهلاك

 {إن أعرضوا عن دعوة الإيمان التي وجهت لهم  } وإِن تولَّواْ{،تصديقكم فقد اهتدوا ورشدوا
فذلك دليل اختيارهم الكفر والمحاربة والكيد، وإصرارهم على الشقاق، }  شقَاقٍفَإِنما هم في

وعاداه ونازعه،  خالفه": شاقَّه مشاقَّةَ وشقاقاً" لمخالفة، من فعل غلبة العداوة واوالشقاق لغة هو
ه ورسولَه فَإِنَّ اللَّه شديد  ذَلك بِأَنهم شاقُّوا اللَّه ورسولَه ومن يشاققِ اللَّ{:كما قال تعالى

، وهم في معادام وإصرارهم على الكفر والمخالفة، لن ينالوا من الرسول 13الأنفال}الْعقَابِ
، سيكفيه شرهم } فَسيكْفيكَهم اللّه{: صلى االله عليه وسلم ودعوته وقد قال له ربه عز وجل

، سميع }وهو السميع الْعليم ، }مهليهم ويظْفر عهينصرجميعا، يهودا ونصارى ومشركين، و
لأقوال معسكري الإيمان والكفر في السر والعلن، عليم بأحوالهم ومآل تصرفام، وهذه الآية 
الكريمة تثبيت للنبي صلى االله عليه وسلم، وصرف له عن الاهتمام بأمر من تولى، إلى ما هو 

  .أجدى وأرضى
 هذه الدعوة للاجتماع حول عقيدة التوحيد الإبراهيمي المحمدي بوصف ثم عقب تعالى على 

، أي أن هذا الدين هو السواء الذي خلق عليه الإنسان فليلزمه، }صبغةَ اللّه{ :جامع مانع فقال
والتقويم الأحسن الذي برأه االله عليه فليحافظ عليه، والفطرة الأولى التي أنشئ عليها فليتمسك 

 الأول الذي صبغ به فؤاده، واللون الأصلي الذي أعطيته روحه، قبل أن تجتاله ا، والصباغ
لَقَد خلَقْنا  {:الشياطين وتستدرجه للشر ودركات الكفر، ومهاوي السافلين الهالكين قال تعالى

ينلاففَلَ سأَس اهنددر قْوِيمٍ ثُمنِ تسي أَحانَ فس{:، وقال4/5التين} الْإِنو  اتطُوخ بِعتي نم
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، لقد خلق االله الإنسان على أحسن تقويم وأجمل 21النور}الشيطَان فَإِنه يأْمر بِالْفَحشاءِ والْمنكَر
لا يستطيع أحد الإتيان بمثلها أو أحسن منها، }  ومن أَحسن من اللّه صبغةً{فطرة وأسلم صبغة 
ونحن {حد القادر المقتدر، وهي العبادة االمقبولة التي من أجلها خلق الإنسان لأا من الخالق الوا

، إن صبغة االله تعالى هي ملة إبراهيم ودين محمد عليهما الصلاة والسلام، هي سلامة }لَه عابِدونَ
 إِلَى إِبراهيم وإِسماعيلَ  قُولُواْ آمنا بِاللّه وما أُنزِلَ إِلَينا وما أُنزِلَ{: الاعتقاد وحسن العمل

 نيب قفَرلاَ ن هِمبن رونَ مبِيالن يا أُوتمى ويسعى ووسم يا أُوتمو اطبالأسو قُوبعيو اقحإِسو
طُوبى لَهم وحسن الَّذين آَمنوا وعملُوا الصالحات  {،}أَحد منهم ونحن لَه مسلمونَ

  .29الرعد}مآَبٍ
لقد تميز ده الآيات الكريمة معسكران، معسكر لا كفر فيه لمن اعتصم بالإيمان شرائط وأركانا، 
واختار ولاية االله على ولاية غيره، ومعسكر كفر شاق االله واختار ولاية أعدائه، فتمت بذلك 

ا ينتج عنها من حقوق وواجبات، ولهذا المعنى نظائر المفاصلة العقدية بما يستتبعها من معاملات وم
اللَّه ولي الَّذين آَمنوا يخرِجهم من الظُّلُمات إِلَى  {:في آيات كثيرة من القرآن الكريم، قال تعالى

ى الظُّلُمات أُولَئك أَصحاب النارِ النورِ والَّذين كَفَروا أَولياؤهم الطَّاغُوت يخرِجونهم من النورِ إِلَ
يا أَيها الَّذين آَمنوا لَا تتخذُوا عدوي وعدوكُم  {:، وقال257البقرة }هم فيها خالدونَ

نكُم أَولياءَ إِن استحبوا يا أَيها الَّذين آَمنوا لَا تتخذُوا آَباءَكُم وإِخوا {:، وقال1الممتحنة}أَولياءَ
 يا أَيها الَّذين آَمنوا لَا {:التوبة، وقال}الْكُفْر علَى الْإِيمان ومن يتولَّهم منكُم فَأُولَئك هم الظَّالمونَ

النساء }نْ تجعلُوا للَّه علَيكُم سلْطَانا مبِيناتتخذُوا الْكَافرِين أَولياءَ من دون الْمؤمنِين أَترِيدونَ أَ
144.  

إلا أن هذا الولاء المخصوص الله ورسوله والمؤمنين لا يبيح ترك دعوة الغير إلى طريق الحق بما 
مة ادع إِلَى سبِيلِ ربك بِالْحكْ {:تقتضيه الحكمة والكلمة الطيبة والمصابرة الهادئة اللينة، قال تعالى

 لَمأَع وهو هبِيلس نلَّ عض نبِم لَمأَع وه كبإِنَّ ر نسأَح يي هبِالَّت ملْهادجو ةنسالْح ظَةعوالْمو
يندته125النحل}بِالْم.  
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  إلا أن نجاح هذا الأسلوب في الإرشاد والدعوة واستنقاذ الناس من الضلال رهن بما يتوفر في
وأولى هذه الصفات بعد العلم وقبله، الولاء الحق الله تعالى وحده لا شريك . الداعية من صفات

له، واستقلال القلب والعقل والجيب، لأن المرء إذا تحكم في عقله وقلبه وجيبه غير االله، أثر ذلك 
يبه، لذلك لم في أعماله وتصرفاته وأقواله فكَيف دعوته بما لا يغضب من ملك عقله أو قلبه أو ج

يفلح موظفو الحكومات الإسلامية في العالم الإسلامي أئمة ووعاظا ودعاة إلا في خدمة الأجهزة 
  .الرسمية، وتنفيذ التعليمات

وثاني شروط نجاح الدعوة استعلاء الداعية بإيمانه من غير غرور أو استكبار، ولا يكون ذلك إلا 
ه واستغناء بربه وثقة به، إذ حاله عند ممارسة الدعوة بأن يخاطب الناس من موقع قوة، اعتزازا بدين

أبلغ من مقاله، وخطابه الحر المتميز أزكى من ماله ونواله، وانعدام هذا الشرط هو ما يعيب 
نشاطا رسميا لبعض حكومات المسلمين في عصرنا أسموه حوارا للأديان، وظفوه من موقع ضعف 

ولين بأبواب الدول القوية الطاغية، وفي ردهات وتمزق صف، لخدمة أهداف سياسية تافهة، متس
بيعها وكنائسها، تلفح وجوههم نار الذلة والمسكنة، فلم يكسبوا من نشاطهم هذا مقدار ما ضاع 

  .من مروءم ودينهم
إن أسلوب استعراض محاسن الإسلام وما يماثلها في الأديان الأخرى يهودية ونصرانية ووثنية، 

ولِ ود وقربى، ومداهنةً للملل المنحرفة واسترضاءً ومماكسةً لها بتقليم تزلفاً من موقع ضعف وتس
الأحكام الشرعية وبترها وإساءة تأويلها، وسعيا لكسب صداقة مراكز القوة العالمية الكافرة 
والأمن من عدوانيتها، بدل بناء القوة الذاتية والاحتماء ا، ومخاطبة الغير من خلالها،  لم يكن في 

 الأيام أو سنة من السنن مما أرشدنا إليه الوحي، أو  عمل به الراشدون من الصحابة يوم من
والتابعين، أو العلماء الأسوياء الحكماء من كل عصر ومصر، ولم يكن كذلك غراسا يرجى له 

  .ثمر، أو حرثا للدنيا أو الاخرة يؤمل منه خير أو يقضى به وطر
 الخائر منذ اوت حصون الأمة تحت ضربات الغزو لقد عرفت الساحة الإسلامية هذا الأسلوب

الاستعماري عسكريا وثقافيا، واستنبتت في مختلف أقطارها محاضن فساد عقدي وإفساد أخلاقي، 
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الأديان، وإزالة الإنسانية بتوحيد وحدة تحت شعار مموه ظاهره اللطف وباطنه المكر الخبيث، شعار 
، على أساس الاعتراف بعقائدهم  بين اتمعاتارق، و إسقاط الفو بين الناسالخلاف العقدي

 وأنشئت لذلك في مجتمعات المسلمين جمعيات ومنظمات سرية وعلنية، ماسونية وائية وصحتها،
ونوادي فنية وأدبية وترفيهية، استدرج لها سذاجة وغفلة نخب من أعيان اتمع المسلم وعلمائه، 

  .بت اظفارها، وعاثت في المسلمين فسادافألقت هذه النبتة الخبيثة بجذورها وأنش
وفي عصرنا هذا وقد انبعثت الأمة الإسلامية من سباا ووسعت لاستعادة مناعتها، تطورت دعوة 
توحيد الأديان فصارت دعوة لحوار الاديان بين حكومات مسلمة ضعيفة خائرة همها البقاء في 

ات استعمارية طاغية، غايتها السيطرة السلطة، وديدان قراء همهم بطوم وجيوم، وبين حكوم
على عقول الأمة وقلوا وثرواا، واستحدثت لهذه الغاية مؤتمرات إقليمية وعالمية، وندوات 

  .مفتوحة ومغلقة، فلم تثمر إلا مزيد ذل للمسلمين، واستكانة وانبطاح لحكامهم
ساهمة فيها، ينبغي ألا إن منظمات حوار الأديان التي استحدثت، حتى لو رأى البعض ضرورة الم

تكون مشاركة المسلم فيها إلا من خلال مبادئ دينه، والدعوة إلى الكتاب والسنة عقيدة وشريعة 
وج حياة،  هذا هو الأسلوب الجائز شرعا،  المستساغ عقلا وحكمة، المنتج لآثاره في الدنيا 

  .والآخرة، وما سوى ذلك إضاعة جهد ومال وكرامة
ون بالدعوة إلى سبيل االله وصراطه المستقيم بالحكمة والموعظة الحسنة، ومجادلة ولئن أُمر المسلم

أهل الكتاب بالتي هي أحسن، فإن هذا الأمر لا يقتضي ان نساوم على ديننا ونماكس في تعاليمه 
وأحكامه ونقلم أظافره ونوهن مراكز القوة فيه، فما عندنا هو الحق الذي ندعو له، وما عند 

باطل الذي ننهى عنه، والحكمة والرفق واللين مما يتميز به جنا في إخراج الناس من الكفار هو ال
الظلمات إلى النور، ولنا في رسول االله صلى االله عليه وسلم القدوة الحسنة، وحواره مع الملل 
والنحل والأديان محفوظ ومدون، ذكرت كتب السيرة نماذج منه واضحة الدلالة، نورد منها 

  :مثلين
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ستين في  ما حواره صلى االله عليه وسلم  مع وفد نصارى نجران، وقد زاروه بعد الهجرةأوله
ومعهم هدية هي  عليهم خيار الملابس، وفي أيديهم خواتم الذهب،  دخلوا المسجد النبوي،،راكباً

أما هذه : صلى االله عليه وسلمبسط فيها تماثيل ومسوح، فصار الناس ينظرون للتماثيل فقال 
ولما رأى . نعطيكها: لا حاجة لي فيها، وأما هذه المسوح فإن تعطونيها آخذها، فقالوا نعمالبسط ف

فقراء المسلمين ما عليه هؤلاء من الزينة والزي الحسن تشوقت نفوسهم إلى الدنيا، فأنزل االله 
هِم جنات تجرِي من تحتها الْأَنهار قُلْ أَؤنبئُكُم بِخيرٍ من ذَلكُم للَّذين اتقَوا عند رب{ : تعالى

ادببِالْع يرصب اللَّهو اللَّه نانٌ مورِضةٌ ورطَهم اجوأَزا ويهف يندالوأرادوا أن 15آل عمران }خ ،
  صلى االلهيصلوا بالمسجد بعد أن حان وقت صلام وذلك بعد العصر، فأراد الناس منعهم، فقال

 تلا عليهم القرآن ،دعوهم، فاستقبلوا المشرق فصلوا صلام، فعرض عليهم الإسلام: عليه وسلم
كذبتم، يمنعكم من :  وقالوا قد كنا مسلمين قبلك، فقال رسول االله صلى االله عليه وسلّم،فامتنعوا

حدهم  أي لأن أ،عبادتكم الصليب، وأكلكم لحم الخترير، وزعمكم أن الله ولداً: الإسلام ثلاث
المسيح هو االله لأنه : وقال له آخر. المسيح عليه الصلاة والسلام ابن االله لأنه لا أب له: قال له 

: وقال له أفضلهم. أحيا الموتى، وأخبر عن الغيوب، وأبرأ من الأدواء كلها، وخلق من الطين طيراً
كَلمته أَلْقَاها إِلَى و{ هو عبد االله :  صلى االله عليه وسلمفعلام تشتمه وتزعم أنه عبد؟ فقال

إن كنت صادقاً : إنما يرضينا أن تقول إنه إله، وقالوا له:  فغضبوا، وقالوا، 171النساء }مريم
فأرنا عبد االله يحيي الموتى ويشفي الأكمه والأبرص ويخلق من الطين طيراً فينفخ فيها فتطير؟ 

} الَّذين قَالُوا إِنَّ اللَّه هو الْمسِيح ابن مريملَقَد كَفَر {: فسكت عنهم، فترل الوحي بقوله تعالى
آل }إِنَّ مثَلَ عيسى عند اللَّه كَمثَلِ آَدم خلَقَه من ترابٍ ثُم قَالَ لَه كُن فَيكُونُ {: وقوله تعالى

أي ندعو ونجتهد في إن االله أمرني إن لم تنقادوا للإسلام أن أباهلكم، :  ثم قال لهم ،59عمران
 فَمن حاجك فيه من بعد ما جاءَك من الْعلْمِ فَقُلْ {:  وهو قوله تعالىالدعاء باللعنة على الكاذب،

جهِلْ فَنتبن ثُم كُمفُسأَنا ونفُسأَنو اءَكُمنِسا واءَننِسو اءَكُمنأَبا واءَننأَب عدا نالَوعلَى تع ةَ اللَّهنلْ لَعع
بِينيا أبا القاسم نرجع فننظر في أمرنا ثم نأتيك، فخلا بعضهم :  فقالوا له،61آل عمران} الْكَاذ
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أي : واالله علمتم أن الرجل نبي مرسل، وما لاعن قوم قط إلا استؤصلوا: ببعض، فقال بعضهم
  .الحوه وارجعوا إلى بلادكمأخذوا عن آخرهم، وإن أنتم أبيتم إلا دينكم فوادعوه وص

: ( ونموذج آخر في حواره صلى االله عليه وسلم مع وفد ثقيف، وقد ذكر مفصلا في زاد المعاد
 رغأَص وهاصِ وأَبِي الْع نانُ بثْمع يهِمفو ذئموي مهأْسر وهياليل و دبع نةُ باننك يهِمفو مهفْدو مقَد

يا رسولَ اللّه صلّى اللّه علَيه وسلّم أَنزِلْ قَومي علَي فَأَكْرِمهم فَإِني : د فَقَالَ الْمغيرةُ بن شعبةَ الْوفْ
لّمسو هلَيع لّى اللّهص ولُ اللّهسفَقَالَ ر يهِمحِ فريثُ الْجدح ) :مقَو كْرِمأَنْ ت كعنكلَا أَم، نلَكو 

 وأَنهم ، وكَانَ من جرحِ الْمغيرة في قَومه أَنه كَانَ أَجِيرا لثَقيف،)أَنزِلْهم حيثُ يسمعونَ الْقُرآنَ
امنِي مهو هِملَيا عدضِ الطّرِيقِ ععوا بِبى إذَا كَانتح رضم نلُوا مثُ،أَقْب ملَهى  فَقَتتح هِمالولَ بِأَمأَقْب م

 أَما الْإِسلَام :( رسولُ اللّه صلّى اللّه علَيه وسلّم: فَقَالَ، اللّه صلّى اللّه علَيه وسلّمأَتى رسولَ
وأَنزلَ رسولُ اللّه صلّى اللّه علَيه  ، وأَبى أَنْ يخمس ما معه،) فَإِنا لَا نغدر، وأَما الْمالُ فَلَا،فَنقْبلُ

 وكَانَ ،وسلّم وفْد ثَقيف في الْمسجِد وبنى لَهم خياما لكَي يسمعوا الْقُرآنَ ويروا الناس إذَا صلّوا
يأْمرنا أَنْ :  فَلَما سمعه وفْد ثَقيف قَالُوا،سهرسولُ اللّه صلّى اللّه علَيه وسلّم إذَا خطَب لَا يذْكُر نفْ

هتطْبي خف بِه دهشلَا يو ولُ اللّهسر هأَن دهشقَالَ،ن ملُهقَو هلَغا بي (  : فَلَمأَن هِدش نلُ مي أَوفَإِن
ولُ اللّهسر( .ولِ اللّهسونَ إلَى ردغوا يكَانو نانَ بثْملّفُونَ عخيمٍ ووكُلّ ي لّمسو هلَيع لّى اللّهص 

مهرغأَص هأَنل هِماللَى رِحاصِ عأَبِي الْع،ةاجِرقَالُوا بِالْهو هإلَي فْدالْو عجا رانُ كُلّمثْمفَكَانَ ع ، دمع 
 هلَيع لّى اللّهص ولِ اللّهسآنَإلَى رالْقُر أَهقْرتاسينِ والد نع أَلَهفَس لّمسانُ ،وثْمع هإلَي لَفتفَاخ 

ملعينِ وي الدف هى فَقتا حاررإلَى ،م دما عمائن لّمسو هلَيع لّى اللّهص ولَ اللّهسر دجكَانَ إذَا وو 
 ، فَأَعجب ذَلك رسولَ اللّه صلّى اللّه علَيه وسلّم وأَحبه،ك من أَصحابِه وكَانَ يكْتم ذَلٍ،أَبِي بكْر

 ،فَمكَثَ الْوفْد يختلفُونَ إلَى رسولِ اللّه صلّى اللّه علَيه وسلّم وهو يدعوهم إلَى الْإِسلَامِ فَأَسلَموا
 نةُ باننياليلفَقَالَ ك دبا؟ قَالَ: عنمإلَى قَو جِعرى نتا حينقَاضم تلْ أَنه": كُمنيبنِي ويقَالَ".  ب: 

 { : هو علَيكُم حرام فَإِنّ اللّه عز وجلّ يقُولُ:أَفَرأَيت الزنى فَإِنا قَوم نغترِب ولَا بد لَنا منه ؟ قَالَ
لَا تبِيلًا واءَ سسةً وشكَانَ فَاح ها إِننوا الزباءُ}قْررا؟ :   قَالُوا،32الْإِسا كُلّهالُنوأَم ها فَإِنبالر تأَيأَفَر
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ما بقي من يا أَيها الّذين آمنوا اتقُوا اللّه وذَروا  { : إنّ اللّه تعالَى يقُولُ، لَكُم رءُوس أَموالكُم:قَالَ
نِينمؤم متا إِنْ كُنبةُ }الرقَرا ؟ قَالَ: قَالُوا. 278الْبهنا ملَن دا لَا بنضأَر يرصع هفَإِن رمت الْخأَيأَفَر: 

والْأَنصاب والْأَزلَام رِجس من يا أَيها الّذين آمنوا إِنما الْخمر والْميسِر {  وقَرأَ ،إنّ اللّه قَد حرمها
:  فَارتفَع الْقَوم فَخلَا بعضهم بِبعضٍ فَقَالُوا،90الْمائدةُ }عملِ الشيطَان فَاجتنِبوه لَعلّكُم تفْلحونَ 

 فَأَتوا رسولَ اللّه ،نكَاتبه علَى ما سأَلْناه انطَلقُوا ،ويحكُم إنا نخاف إنْ خالَفْناه يوما كَيومِ مكّةَ
.  اهدموها:ةَ ماذَا نصنع فيها؟ قَالَب أَرأَيت الر،نعم لَك ما سأَلْت: صلّى اللّه علَيه وسلّم فَقَالُوا

ويحك يا ابن :  فَقَالَ عمر بن الْخطّابِ، لَقَتلْت أَهلَهاهيهات لَو تعلَم الربةُ أَنك ترِيد هدمها: قَالُوا
رجةُ حبا الرملَك إنها أَجياليل م دبطّابِ: فَقَالُوا. عالْخ نا ابك يأْتن ا لَمإن، ولِ اللّهسرقَالُوا لو 

لّمسو هلَيع لّى اللّها:صهمده تلّ أَنوا تدا أَبهمدها لَا نفَإِن نحا نقَالَ، فَأَم : نم كُمثُ إلَيعأَبفَس 
 ثُم ابعثْ في آثَارِنا ،ائْذَنْ لَنا قَبلَ رسولك:  فَقَالَ كنانةُ بن عبد ياليل، فَكَاتبوه،يكْفيكُم هدمها
يا رسولَ :  وقَالُوا،هم رسولُ اللّه صلّى اللّه علَيه وسلّم وأَكْرمهم وحباهم فَأَذنَ لَ،فَإِنا أَعلَم بِقَومنا

مؤلًا يجا رنلَيع رأَم االلّهنمقَو نا ملَى ،نع هصرح نأَى ما رماصِ لأَبِي الْع نانَ بثْمع هِملَيع رفَأَم 
  ) وكَانَ قَد تعلّم سورا من الْقُرآن قَبلَ أَنْ يخرج،الْإِسلَامِ

" حوار الأديان"هذا قبس من سنة رسول االله صلى االله عليه وسلم في حواره ودعوته، أما بدعة 
 من باب مسايرة ومصانعةالتي جاءت ا أمم الغزو الاستعماري لأوطان المسلمين فليست إلا 

، وقد فصل في أمرها الكتاب والسنة، فقال االله 9القلم}وا لَو تدهن فَيدهنونَود {:قوله تعالى
  :تعالى
ولَن ترضى عنك الْيهود ولَا النصارى حتى تتبِع ملَّتهم قُلْ إِنَّ هدى اللَّه هو الْهدى  { •

الَّذ دعب ماءَهوأَه تعبنِ اتلَئيرٍوصلَا نو يلو نم اللَّه نم ا لَكلْمِ مالْع نم اءَكالبقرة }ي ج
120 ،  
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• } ضِ لَا إِلَهالْأَرو اتاومالس لْكم ي لَها الَّذيعمج كُمإِلَي ولُ اللَّهسي رإِن اسا النها أَيقُلْ ي 
 بِاللَّه ورسوله النبِي الْأُمي الَّذي يؤمن بِاللَّه وكَلماته واتبِعوه إِلَّا هو يحيِي ويميت فَآَمنوا

  .158 الأعراف}لَعلَّكُم تهتدونَ
  : وقال صلى االله عليه وسلم

والذي نفس محمد بيده لا يسمع بي أحد من هذه الأمة يهودي ولا نصراني، ثم يموت ولم  •
  .رواه مسلم/ لت به، إلا كان من أصحاب النار يؤمن بالذي أرس

• أعطيت خمسا ، لم يطَعهأحد قبلين  :نصرت بالرعب مسيرة شهر، وجت لي الأرض لَع
 لَّحت لي المغانم ولم تلَّحمسجدا وطهورا، فأيما رجل من أمتي أدركته الصلاة فليصل، وأُ

 إلى الناس تثْعث إلى قومه خاصة، وببع، وكان النبي ي الشفاعةَيتطعلأحد قبلي، وأُ
  . رواه البخاري و مسلم/عامة

ت لي لَّحصرت بالرعب، وأُ الكلم، ون جوامععطيتأُ: فضلت على الأنبياء بست •
علت لي الأرض طهوراً ومسجداً، وأُالغنائم، وجرلْستإلى الخلق كافة، وخ تبي النبيونم / 
 .رواه مسلم

اورة الأديان كلها يأمر االله تعالى رسوله صلى االله عليه وسلم بالرد على على هذا النهج في مح
أي قل لمن يدعون عبادة } قُلْ أَتحاجوننا في اللَّه {  :دعاوى اليهود والتصارى والمشركين بقوله

االله وهم على الضلال والشرك، كيف تخاصموننا وتجادلوننا في حقيقة توحيدنا الله وإخلاصنا 
، لأنه عز وجل إلهنا وإلهكم وربنا وربكم، يعلم من والحال أنه لا وجه للمجادلة أصلاًدية له، العبو

، وأنتم برآء  ومن أعمالكمنحن برآء منكم، } وهو ربنا وربكُم{أمرنا وأمركم ما لا يعلمه غيره 
 عبادتنا نتمسك ا ونواظب عليها، ولكم لنا}  ولَنا أَعمالُنا ولَكُم أَعمالُكُم{ ومن أعمالنا منا

أعمالك تصرون عليها، وسوف يجزي االله تعالى كلا منا بما يستحقه، ونحن في سائر أحوالنا 
، } ونحن لَه مخلصونَ{موادعةً بيننا وبينكم أو محاججةً ومجادلةً، لا نحيد عن التوحيد والإخلاص 
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 لي عملي ولَكُم عملُكُم أَنتم برِيئُونَ مما أَعملُ وأَنا برِيءٌ مما وإِنْ كَذَّبوك فَقُلْ{: قال تعالى
  .41يونس}تعملُونَ 

وفي صيغة استفهامية توبيخية على مباهتة اليهود والنصارى بالباطل والكذب، وإصرارهم على 
والحال أن اليهودية والنصرانية مواصلة الادعاء أن إبراهيم وبنيه وحفدته كانوا يهودا أو نصارى 

 أَم تقُولُونَ إِنَّ إِبراهيم وإِسماعيلَ وإِسحاق ويعقُوب {:لم تنشأ إلا من بعدهم، يقول تعالى
، إن هذا الزعم منهم على خلاف ما يعلمه االله تعالى وقد أخبر }والأسباطَ كَانواْ هوداً أَو نصارى

 يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه بأم كانوا مسلمين، والتوراة والإنجيل لم في كتابه الذي لا
  .} قُلْ أَأَنتم أَعلَم أَمِ اللّه{ينـزلا إلا  بعدهم، هذا ما أخبر به االله تعالى فهل هم أعلم أم االله؟

يؤوبوا إلى الحق ويعلنوا ما إن الأولَى ؤلاء اادلين بالباطل وبما لا ينفعهم في حالهم ومآلهم، أن 
في التوراة والإنجيل من صفات الرسول صلى االله عليه وسلم التي أخفوها عن أتباعهم، وينضموا 

 ومن أَظْلَم {إلى أمة التوحيد والإخلاص، وما كتمام ذلك إلا ظلم شديد لأنفسهم ولأتباعهم 
اللّه نم هندةً عادهش من كَتمصرروا على ما هم عليه من جدال بالباطل وكتمان للحق ، ولئن أ}م

 وما اللّه {واتباع للهوى فإن حالهم ليس غائبا أو خفيا عن االله تعالى، لابد لهم من المحاسبة بين يديه
، أما إضاعة الجهد والوقت في محاولة إنكار إسلام إبراهيم وبنيه وحفدته، }بِغافلٍ عما تعملُونَ

ه أي فائدة لهم، فتلك أمة قد خلت وغادرت الحياة الدنيا إلى الآخرة، أعمالها لها فليس وراء
وحدها، لا يسأل عنها اليهود والنصارى ولا يجازون ا، وليس لهم إلا أعمالهم التي كسبوا، 

بتم ولاَ  تلْك أُمةٌ قَد خلَت لَها ما كَسبت ولَكُم ما كَس{فلينظروا ما جدواها وما جزاؤها 
  .}تسأَلُونَ عما كَانواْ يعملُونَ
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  )الحلقةالرابعة(القسم الثالث/تفسير سورة البقرة
 تحويل القبلة تميز في الشخصية :الأمة الإسلامية

 وإعداد للفتح والانتشار
 

ا ولاَّهم عن قبلَتهِم الَّتي كَانواْ علَيها قُل لِّلّه سيقُولُ السفَهاء من الناسِ م{:قال االله تعالى
وكَذَلك جعلْناكُم أُمةً وسطاً ) 142(الْمشرِق والْمغرِب يهدي من يشاءُ إِلَى صراط مستقيمٍ 

م شهِيداً وما جعلْنا الْقبلَةَ الَّتي كُنت علَيها إِلاَّ لِّتكُونواْ شهداء علَى الناسِ ويكُونَ الرسولُ علَيكُ
لنعلَم من يتبِع الرسولَ ممن ينقَلب علَى عقبيه وإِن كَانت لَكَبِيرةً إِلاَّ علَى الَّذين هدى اللّه وما 

قَد نرى تقَلُّب وجهِك في السماء ) 143(ه بِالناسِ لَرؤوف رحيم كَانَ اللّه ليضيع إِيمانكُم إِنَّ اللّ
 هطْرش كُموهجلُّواْ وفَو ما كُنتثُ ميحامِ ورالْح جِدسالْم طْرش كهجلِّ وا فَواهضرلَةً تبق كنلِّيوفَلَن

تواْ الْكتأُو ينإِنَّ الَّذلُونَ ومعا يملٍ عافبِغ ا اللّهمو هِمبن رم قالْح هونَ أَنلَمعلَي 144(اب ( نلَئو
 أَتيت الَّذين أُوتواْ الْكتاب بِكُلِّ آية ما تبِعواْ قبلَتك وما أَنت بِتابِعٍ قبلَتهم وما بعضهم بِتابِعٍ قبلَةَ

 ينمالظَّال نإِذَاً لَّم كلْمِ إِنالْع نم اءكا جم دعن بم ماءهوأَه تعبنِ اتلَئضٍ وع145(ب ( ينالَّذ
مهو قونَ الْحمكْتلَي مهنإِنَّ فَرِيقاً مو ماءهنرِفُونَ أَبعا يكَم هرِفُونعي ابتالْك ماهنيونَ آتلَمعي 

)146 ( رِينتمالْم نم نكُونفَلاَ ت كبن رم قالْح)بِقُواْ ) 147تا فَاسلِّيهوم وةٌ ههكُلٍّ وِجلو
 يرءٍ قَديلَى كُلِّ شع يعاً إِنَّ اللّهمج اللّه بِكُم أْتواْ يكُونا تم نأَي اتريالبقرة/ ) 148(الْخ  

  
من أعماق الجاهلية في الجزيرة العربية انبثقت بأمر االله تعالى أمة الإسلام، ومن موات 
الغفلة والتيه والضلال في الليل البهيم انبعثت حياة اليقظة والهداية والإيمان والإحسان،، ومن 

من قرار رحم جاف يبس ولدت خير الأمم، وكما يخرِج االله تعالى الرطب من اليابس، والنور 
الظلمة والحي من الميت، ومن الطين أحسن تقويم، انبجست بواد غير ذي زرع عين ثرة مدرارة 
أنبتت شجرة  طيبة وارفة الظلال مثمرة الأغصان، أصلها ثابت وفرعها في السماء، أنجبت أمة 
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يلادها هي خير الأمم تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر وتؤمن باالله وتقيم الشهادة بين يديه، فكان م
  .آية أخرى من آيات الخلق الإلهي وإنشاء رائعا من صنع بديع السمواوات والأرض

وكما هي سنته عز وجل، ينفصل الجنين عن محضنه في رحم الأم، ثم ينمو ويتكامل 
وتتميز ملامحه وتستقل شخصيته، فإذا هو خلق جديد، كذلك أمة الإسلام، كان لابد لها وقد 

عن المحضن الذي نشأت فيه وأن تتميز في ظاهر أمرها وباطنه، في حياا بعثت أن تتكامل وتستقل 
ومعيشتها وطقوسها وأخلاقها وعلاقاا كما تميزت في عقيدا وتصوراا وغاياا وأهدافها، وهي 
في ذلك أشبه بالإنسان إذ نشأ من طين ثم من نطفة في قرار مكين ثم استوى خلقا آخر في أحسن 

 خلَقْنا الْإِنسانَ من سلَالَة من طينٍ ثُم جعلْناه نطْفَةً في قَرارٍ مكينٍ ثُم خلَقْنا النطْفَةَ ولَقَد{تقويم 
ا آَخر علَقَةً فَخلَقْنا الْعلَقَةَ مضغةً فَخلَقْنا الْمضغةَ عظَاما فَكَسونا الْعظَام لَحما ثُم أَنشأْناه خلْقً

ينقالالْخ نسأَح اللَّه كارب12/14المؤمنون}فَت.  
هذه الأمة وقد خرجت من رحم الجفاء القرشي والغلظة البدوية بعد مخاض شاق عسير 
إلى رحابة الهجرة في المدينة، وأخذت معالم كياا تنمو وتتكامل وتتميز، بما يتنـزل عليها من 

 البقرة منه بخاصة، كان من الطبيعي أن تخطو نحو الاستقلال التام القرآن الكريم بعامة وسورة
كي تستطيع أن تقوم بمهمتها من موقع حصين . والتميز الكامل عن محيطها الحالي ومنبتها السابق

  .ومنطلق سليم
على هذا النحو سارت تشريعات المرحلة المدنية في بناء الحياة المادية الظاهرة للأمة 

ومعاملات، بعد أن شيدت المرحلة المكية صرح بنائها النفسي والعقدي، فكانت طقوسا وعبادات 
. عملية تحويل قبلة الصلاة من بيت المقدس إلى البيت الحرام في مكة  أول معلم بارز في هذا المسار

وكانت تبعا لذلك الرجة في صفوف ضعاف الإيمان من المسلمين، والغيظ في قلوب اليهود 
ى السفهاء من جميع الطوائف الضالة، في لغطهم  المعهود يشككون ويشاغبون، والمشركين، وانبر

 سيقُولُ السفَهاء من {:مما أخبر به رب العزة تعالى رسوله صلى االله عليه وسلم قبل وقوعه بقوله 
در عن خصوم الدعوة من ، فكان إخباره بما سيص}الناسِ ما ولاَّهم عن قبلَتهِم الَّتي كَانواْ علَيها
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سفاهات جاهلة وتساؤلات فجة تافهة جزءا من الإعداد النفسي للجماعة المسلمة، تتبلور به 
ثقتها برا وطاعتها لقيادا الرشيدة، وامتثالها لتعاليم قرآا وسنة نبيها صلى االله عليه وسلم، 

الشهادة والريادة، ولتكون وتتميز به شخصيتها وخصائصها ومناهجها، بصفتها أمة الاستخلاف و
على تمام الأهبة لمواجهة الدسائس الرخيصة والكيد الخبيث، والأساليب الملتوية المستخدمة 

  .للتشكيك وبلبلة الأفكار والمعتقد وإضعاف الصف المؤمن
لقد كان الأحب للنبي صلى االله عليه وسلم من أول أمره أن يستقبل في صلاته الكعبة، 

إِنَّ أَولَ بيت وضع للناسِ لَلَّذي بِبكَّةَ مباركًا  {ادة وضع للناس في الأرض وهي أول بناء للعب
ينالَملْعى لدهوهي ميراث إبراهيم عليه السلام، وقد ورث محمد صلى االله 96آل عمران}و ،

 قريش عليه وسلم ملته وقبلته، وأحيى عقيدته وسنته، إلا أن الكعبة أصبحت على يد مشركي
مليئة بالأصنام، والدعوة ما زالت في طورها الأول، تخطو خطواا الوئيدة لتثبيت العقيدة وتطهير 
القلوب من الأوثان قبل تطهير المباني والجدران، لذلك كان التوجه في المرحلة المكية بأمر من االله 

م لم تحن بعد مرحلة تحطيمها، تعالى نحو بيت المقدس، وهو قبلة اليهود، تجنبا لما في الكعبة من أصنا
روى ، كما  والكعبة بين يديه حينايصلي وهو بمكة نحو بيت المقدسفكان صلى االله عليه وسلم 

، وحينا يجعل الكعبة خلف ظهره أو بينه وبين بيت المقدس كما حكى الإمام أحمد عن ابن عباس
  .عليه السلامالزهري، على إيثار قلبي منه صلى االله عليه وسلم لقبلة إبراهيم 

ثم لما هاجر مع أصحابه إلى المدينة ظل تعلقهم جميعا بمكة وهي الموطن الأول الذي 
أخرجوا منه قسرا، والبيت الأول الذي هو حق لهم ميراثا عقديا وأمنا روحيا ومعبدا، من 

 :قال البخاريمسؤوليتهم تحريره وتطهيره، فاشتد م الحنين والشوق، وأرهقتهم ظروف الهجرة، 
حدثنا عبداالله بن وهب بن يوسف، حدثنا مالك بن هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة أا 

لما قدم رسول االله صلى االله عليه وسلم المدينة وعك أبو بكر وبلال، قالت فدخلت عليهما : قالت
  : يا أبت كيف تجدك ؟ ويا بلال كيف تجدك ؟ قالت وكان أبو بكر إذا أخذته الحمى يقول: فقلت

   والموت أدنى من شراك نعله  ل امرئ مصبح في أهلهك
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  : عنه الحمى يرفع عقيرته ويقولتوكان بلال إذا أقلع 
  لـلي وجرلي إذخو وحبواد         ليلةًنيتبِألا ليت شعرى هل أَ

  يلُف وطَ لى شامةٌنْودبوهل ي        ةــنج م يوما مياهنْدوهل أرِ                 
 اللهم حبب إلينا (:فجئت رسول االله صلى االله عليه وسلم فأخبرته فقال:  قالت عائشة

المدينة كحبنا مكة أو أشد، وصححها وبارك لنا في صاعها ومدها، وانقل حماها فاجعلها 
كَيف تركْت :" ولما قدم أُصيل الغفاري من مكة سأله رسول االله صلى االله عليه وسلم). بالجحفة

 ]12[ها وأَغْدق إذْخر]11[ وأَحجن ثُمامها]10[  تركْتها حين ابيضت أَباطحها:" فَقَالَ"ةَ يا أُصيلُ؟مكّ
 عِيل ، دصها يا أُيو: (صلّى اللّه علَيه وسلّم وقَالَ ، فَاغْرورقَت عينا رسولِ اللّه]13[وأَمشر سلَمها

القلوبقَ تقَر هارار.(  
وظل الحنين والشوق إلى مكة وكعبتها مكينين في قلب الرسول صلى االله عليه وسلم إلى 

واَللّه إنك لَخير أَرضِ اللّه وأَحب أَرضِ : (يوم الفتح إذ سمعه عمرو بن عدي يقول وهو بالحَزورة
ا خك منت مرِجي أُخلَا أَنلَوو إلَي تاللّهجت(وفي رواية ) رجرا خونِي مجرلَك أَخلَا أَنّ أَهلَو.(  

مشتاقا  ،نحو بيت المقدسلقد مكث صلى االله عليه وسلم في المدينة على هذا الحال يصلي 
، "خالفنا محمد ويتبع قبلتنا":إلى أن ياذن له ربه باستقبال ما ترضاه نفسه، لاسيما واليهود قالوا

                                                 
10 -  الأودية مم طونلُ اللين في بهالس رابي، والبطحاءُ هو التادسيلُ الوقاً، ميل واسعاً كان أو ضيالس ته الأبطح أَثررا قد ج

عنِي أَبطح مكَّة، ي" لَّى بالأَبطَحِ أَنه ص" ومنه الحديث  . أَتينا أَبطَح الوادي فنِمنا عليه، ج أَباطح وبِطَاح وبطائح: السيولُ، يقال
  واديهاُ وهو مسيل

وأَحجن الثُّمام   وتتخذ منه الحصر،،برد الماءفي القربة ظَلَّل بهتشبيه بالأَسل ضعيف تتخذ منه المَكانِس ونبات الثُّمام   -  11
   .حجنته وهي خوصه خرجت

 أغدق  ،يطحن فيدخل في الطّيبستخدم لتطييب الموتى، وتسقف به البيوت فوق الخشب، و، يالإِذْخر حشيش طيب الريح  -  12
  .الإذخر أخصب

 في الصيف تخضر  ائحة له زهرة صفراء فيها حبة خضراء طيبة الر،يسمى ورقه القَرظَ، السلَم شجر يدبغ بورقه وقشره  -  13
  .، أمشر السلم أي خرج ورقه واكتسى بهتؤكل في الشتاءو
  



 49

  فيجيبه،)وددت أن االله عز وجل صرفني عن قبلة يهود إلى غيرها(  :السلامفيقول لجبريل عليه 
فكان ، )دع االله تعالىا إنما أنا عبد ملك لا أملك لك شيئا إلا ما أمرت به، ف:(جبريل عليه السلام

 إلى أن جاءته البشرى ،هصلى االله عليه وسلم يدعو االله تعالى ويكثر النظر إلى السماء ينتظر أمر
لاثية الأبعاد، ترضية له بما واه نفسه في أمر القبلة، وإذنا له بالتحول إلى الكعبة في وحيا ث

( الصلاة، وإخبارا له بتكثير أتباعه ونشرهم في كل بقاع الأرض، وهو ما ذكره مالك في الموطأ 
شر صلى رسول االله صلى االله عليه وسلم بعد أن قدم المدينة ستة ع: عن سعيد بن المسيب أنه قال

 ولما بشره سبحانه بالتحويل أولاً ،شهراً نحو بيت المقدس، ثم حولت القبلة قبل بدر بشهرين
وأوقع المبشر به ثانياً أشار إلى بشارة ثالثة بتكثير أمته ونشرهم في أقطار الأرض فجمعهم إليه في 

}  وجوهكُم شطْره فَولُّواْ{ أي من جهات الأرض التي أورثكم إياها} وحيثُ ما كُنتم {:قوله
  .)بتوجيه قلوبكم إليّ 

وبغض النظر عن اختلاف الروايات حول مدة استقباله صلى االله عليه وسلم بيت المقدس 
في المدينة ما بين ستة عشر شهرا أو سبعة عشر أو ثمانية عشر، فإن الصحيح أن التحول عنه إلى 

جرة قبيل غزوة بدر بحوالي شهرين،  وهو ما الكعبة كان عند صلاة العصر في السنة الثانية لله
لَ صلاة صلاّها صلاةَ صلَّى أَو( رواه البخاري عن البراء بن عازب أنه صلى االله عليه وسلم 

: علَى أَهلِ مسجِد وهم راكعونَ فقال العصرِ، وصلَّى معه قَوم، فَخرج رجلٌ ممن صلَّى معه، فَمر
دوا أشهكَّة، فَدارلَ مبصلى االله عليه وسلّم ق رسولِ اللّه مع تلَّيص لَقد م  - باللّهل  -كما هبق 
يتلَّى . البتابِ، فلما وسِ، وأهلُ الكالمَقْد يتلَ ببي قّلصم إذْ كانَ يهبجأع قد هودوكانت الي

وا ذلككَرأن لَ البيتبق ههجو.(  
ولئن اختلفت الروايات حول الصلاة التي حولت فيها القبلة ما بين الظهر والعصر، 
والشهر الذي كان فيه التحول ما بين رجب وشعبان، فإا لم تختلف في أن التحول كان في صلاة 

ركعتين نزل جبريل فأشار إليه أن صل إلى النبي عليه الصلاة والسلام لما صلى رباعية الركعات، و
 فاستدار رسول االله صلى االله عليه وسلم إلى الكعبة، فسمي ، وصلى جبريل إلى البيتالبيت،
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اثنتان إلى بيت المقدس واثنتان إلى : يومئذ أربعا، وكانت الصلاة ذلك المسجد مسجد القبلتين
خرج عباد بن بشر رضي االله عنه، وكان صلى مع رسول االله صلى االله عليه وسلم، والكعبة، 

أشهد باالله لقد صليت مع رسول االله :" من الأنصار ببني حارثة وهم راكعون، فقالفمر على قوم 
وكانت هذه الحادثة مظهرا رائعا من مظاهر الإيمان . فاستداروا، "صلى االله عليه وسلم قبل البيت

 في مسجد - أو العصر-صلينا الظهر" :قالت، عن نويلة بنت مسلموالطاعة والتسليم، كما ورد 
 فصلينا ركعتين، ثم جاء من يحدثنا أن - أي بيت المقدس -  فاستقبلنا مسجد إيلياء بني حارثة،

 فتحول النساء مكان الرجال والرجال ،رسول االله صلى االله عليه وسلم قد استقبل البيت الحرام
 فحدثني رجل من بني ، فصلينا السجدتين الباقيتين ونحن مستقبلون البيت الحرام،مكان النساء

    ".أولئك رجال يؤمنون بالغيب : "النبي صلى االله عليه وسلم قالحارثة أن 
لما تم تحويل القبلة من بيت المقدس إلى الكعبة بأمر االله تعالى، بقي حائط القبلة الأولى في و

ة فَّق عليه اسم الصطلف وأُق أو سلَلِّظُمؤخر المسجد النبوي، فأمر النبي صلى االله عليه وسلم به فَ
وإليها ينسب أهل والغرباء ممن لا مأوى لهم ولا أهل، يأوي إليها المساكين لة التي كان وهي الظُّ

  .الصفة
لقد كان تحويل القبلة إلى الكعبة حدا فاصلا بين مرحلة الاستضعاف ومرحلة القوة 
والانتشار، ولئن كان لهذا الإجراء مغزاه التربوي تميزا للمسلمين عن أهل الكتاب وعودة إلى 

ملة إبراهيم، وتجريدا للطاعة المطلقة لأوامر االله تعالى، وانتزاعا للقلوب من التعلق بالكعبة أصل 
وقد أحبوها على الشرك، بتوجيههم إلى بيت المقدس أولا، ثم ردهم إليها ثانيا بعد أن غمر الإيمان 

تيجية القلوب فصفت عقيدا وتعلقت بربه واتجهت إلى بارئها، فقد كانت له قيمته الاسترا
بإشارته إلى ما ينبغي الاستعداد له، من ضرورة استخلاص القبلة الإبراهيمية وتحريرها من الأوثان 
وعبدا، وبتمهيده لحركية جديدة تنبعث في اتمع الإسلامي الناشئ، هي حركية المواجهة 

مألوف في والتصدي، التي أقحموا ا في غزوة بدر الكبرى بعد ذلك مباشرة، وهو أسلوب قرآني 
التربية والإعداد، يأتي أحيانا إشارة عابرة وومضة خاطفة، كما في هذه الحادثة، وأحيانا واضحا 
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لَتدخلُن الْمسجِد الْحرام إِنْ شاءَ اللَّه آَمنِين محلِّقين {:صريحا كما في قوله تعالى قبل فتح مكة
، 27الفتح}فَعلم ما لَم تعلَموا فَجعلَ من دون ذَلك فَتحا قَرِيبارءُوسكُم ومقَصرِين لَا تخافُونَ 

عن الوصول إلى المسجد الحرام الرسول صلى االله عليه وسلم حين صد المشركون وقوله تعالى 
حين أُخرِج ، وقبل ذلك 1الفتح}إِنا فَتحنا لَك فَتحا مبِينا {:ليقضي عمرته، وحالوا بينه وبين ذلك

أُذنَ للَّذين يقَاتلُونَ بِأَنهم ظُلموا وإِنَّ {: الرسول صلى االله عليه وسلم من مكة فنـزل قوله تعالى
، فقال أبو بكر رضي 39/40الحج }اللَّه علَى نصرِهم لَقَدير الَّذين أُخرِجوا من ديارِهم بِغيرِ حق

  ".أنه سيكون قتالفعرفت  :"االله عنه
وكما هو دأب خصوم الدعوة في الترصد للمسلمين والتشكيك في كل ما يبدر منهم، 

، ثم لما "يخالفنا محمد ويصلى لقبلتنا:" فقد عاب اليهود أولا  توجه المسلمين نحو بيت المقدس فقالوا
حيي بن أخطب ، وقال }ي كَانواْ علَيهاما ولاَّهم عن قبلَتهِم الَّت{: تحول بأمر االله نحو الكعبة قالوا
أخبرونا عن صلاتكم إلى بيت المقدس إن كانت على هدى لقد : وجماعة من اليهود للمسلمين

مدة، ومن مات عليها فقد مات على  تحولتم عنه، وإن كانت على ضلالة فقد عبدتم االله ا
فما :  فقالوا ،لضلالة فيما ى االله عنه وا، فقال المسلمون إنما الهدى فيما أمر االله تعالى،ضلالة

،  وكان قد مات من المسلمين جماعة قبل تحويل القبلة،شهادتكم على من مات منكم على قبلتنا؟
 إلى النبي صلى االله وافانطلق  أسعد بن زرارة من بني النجار، والبراء بن معرور من بني سلمة،منهم

اننا الذين ماتوا وهم يصلون إلى بيت المقدس؟ فأنزل  كيف بإخو،يا رسول االله: قالواوعليه وسلم 
، وأتى رسولَ االله صلى االله }وما كَانَ االله ليضيع إِيمانكُم إِنَّ االله بالناس لَرءُوف رحيم { :االله تعالى

يا محمد، ما ولاك : "  فقالوافتنةال يريدون عليه وسلم جماعةٌ من اليهود فيهم كعب بن الأشرف
 قبلتك التي كنت عليها، وأنت تزعم أنك على ملة إبراهيم ودينه، ارجع إلى قبلتك التي كنت عن

، وتوجهوا إلى مشركي مكة مستهزئين بالرسول صلى االله عليه وسلم "عليها نتبعك ونصدقك 
قد تردد على محمد أمره فاشتاق إلى مولده وقد توجه نحو بلدكم وهو راجع إلى :" فقالوا لهم

  ".دينكم
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لقد علم االله تعالى وقوع هذا الشغب من سفهاء القوم فأخبر به نبيه صلى االله عليه وسلم 
والمسلمين قبل وقوعه، ولقنهم ما يفحمون به خصومهم، تطمينا لأفئدم وتوطينا لأنفسهم على 

ي من يشاءُ إِلَى  قُل لِّلّه الْمشرِق والْمغرِب يهد{: مواجهة سفاهة السفهاء ومكر الماكرين،  فقال
، وهو جواب يرد الحق إلى نصابه، إذ الجهات كلها الله تعالى، لا تتميز عن بعضها }صراط مستقيمٍ

، لا يسأل عما يفعل، المشرق لا معقب لحكمه إلا بما يميزها به را ويخصها به، وهو فعال لما يريد،
 في الصلاة توجه له خالص له خاص به، والمغرب والشمال والجنوب كلها له عز وجل، والتوجه

وما كَانَ  {وإذا اختار للمسلمين قبلة فلا خيار لهم في غيرها، لأنه الهادي إلى الصراط المستقيم 
  .36الأحزاب } لمؤمنٍ ولَا مؤمنة إِذَا قَضى اللَّه ورسولُه أَمرا أَنْ يكُونَ لَهم الْخيرةُ من أَمرِهم

ولئن سعر الكفار مشركين وأهلَ كتاب من هذا التحول الجديد في الاستراتيجية 
الإسلامية فإنما لما فهموه منه وما رأوه فيه من قرائن بزوغ مجتمع متكامل متميز في قبلته وعلاقاته، 
مجتمع يثور على كل ما لدى الجاهلية من معتقدات وأعراف وتقاليد وانحرافات، فيخالفها في 

قداا وتصوراا، وفي توجهها وقبلتها، وينهى عن التشبه بأهلها في سلوكهم وأخلاقهم معت
وتقاليدهم، ويتنـزه عن الانغماس في خوضهم الباطل، واكتفائهم بدنياهم عن آخرم، مما هو 
مبدأ عام في عملية بناء الشخصية الإسلامية ورد به الكتاب والسنة في جميع االات، عقائد 

 فَاستمتعتم بِخلَاقكُم كَما استمتع الَّذين من قَبلكُم بِخلَاقهِم {: وعبادات، قال تعالىوعادات
} وخضتم كَالَّذي خاضوا أُولَئك حبِطَت أَعمالُهم في الدنيا والْآَخرة وأُولَئك هم الْخاسرونَ

لتتبعن سنن من كان قبلكم شبرا بشبر وذراعا بذراع :( لصلاة والسلام، وقال عليه ا69التوبة
لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم إنما : (وقال) حتى لو دخلوا في جحر ضب لاتبعتموهم

: ، وقال)انتعلوا و تخففوا و خالفوا أهل الكتاب: (، وقال)أنا عبد فقولوا عبد االله ورسوله
خالفُوا الْيهود فإِم لَا يصلّونَ في : (وقال)  روا اللِّحى وأَحفُوا الشواربخالفوا الْمشرِكين وفِّ(

  ). خالفوا أولياء الشيطان كلما استطعتم: (وقال) نِعالهم ولا خفافهِم
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إن لهذا اتمع الجديد الناشئ في تكامله وتميزه واستغنائه عن غيره بما يأتيه عن ربه تعالى 
 االله عليه وسلم، واهتدائه إلى الصراط المستقيم، وإلى القبلة التي ضل عنها بواسطة نبيه صلى

 {غيره، مهمة خطيرة بينها تعالى مباشرة بعد هدايته أمة الإسلام إلى القبلة الإبراهيمية بقوله 
كُونَ الرياسِ ولَى الناء عدهواْ شكُونطاً لِّتسةً وأُم اكُملْنعج ككَذَلهِيداًوش كُملَيولُ عس{  

والسلام وبما جاءكم به من عند االله، الصلاة كما هديناكم أيها المؤمنون بمحمد عليه أي 
، التي ضلوا عنها تهلقبللملة إبراهيم التي حرفها أهل الكتاب والمشركون، وخصصناكم بالتوفيق و

، وقد ناكم أمة وسطًابأن جعلآثرناكم بفضل آخر وفضلناكم بذلك على من سواكم، كذلك 
الْوسطُ : (شرح رسول االله صلى االله عليه وسلم هذه الوسطية بما رواه أبوسعيد الخدري عنه قال

  ). عدولا: قال"جعلناكم أمة وسطًا: ( "، وفي رواية أبي هريرة)}جعلْناكُم أُمةً وسطًا{الْعدلُ
 بالتوجه إلى قبلة واحدة تزيدهم فكانت منه تعالى للمسلمين هدايتان، توحيدا لصفهم

على تباعد الأوطان والأمصار واختلاف الألوان والألسن والأعراق شعورا بالوحدة والقوة، 
 : وتحديدا واضحا جليا لوظيفتهم في الدنيا والآخرة

في الدنيا بأن تؤدي إلى الناس الأمانة التي حملتها، فتبلغهم رسالة الإسلام، تأمرهم 
م عن المنكر، وتضع لهم القيم والموازين، وتنشر بينهم الفضيلة، وتكون لهم بالمعروف وتنهاه

مصدرا للخير والسعادة والأمن، وقدوة ونبراسا للتعاون والتكافل، وتشهد عليهم بالعدل، فتقيم 
والَّذين هم  {:الحجة على من أعرض ورفض، وتنير معالم الطريق لمن أقبل ورضي، قال تعالى

اتانأَمونَلمقَائ هِماتادهبِش مه ينالَّذونَ واعر مهدهعو وا {: ، وقال32/33المعارج}هِممكْتلَا تو
أنتم شهداء االله : (وقال صلى االله عليه وسلم. 283البقرة } الشهادةَ ومن يكْتمها فَإِنه آَثم قَلْبه

، وهي شهادة عينية واجبة حسب )داء االله في الأرضالمؤمنون شه: (، وقال أيضا)في الأرض
الَّذين يبلِّغونَ رِسالَات اللَّه ويخشونه ولَا يخشونَ {القدرة والوسع على كل فرد من المسلمين 

  . 39الأحزاب}أَحدا إِلَّا اللَّه وكَفَى بِاللَّه حسِيبا
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 الأمم، كما قال صلى االله عليه وسلم فيما رواه أما في الآخرة فبأن تشهد على غيرها من
يجِيءُ نوح وأُمته فَيقُولُ اللَّه تعالَى هلْ بلَّغت فَيقُولُ نعم أَي رب فَيقُولُ لأُمته هلْ : (البخاري

 نوحٍ منقُولُ لفَي بِين نا ماءَنا جقُولُونَ لَا مفَي كُملَّغب هلَيع لَّى اللَّهص دمحقُولُ مفَي لَك دهشي
وكَذَلك جعلْناكُم أُمةً وسطًا لتكُونوا { :وهو قَولُه جلَّ ذكْره، وسلَّم وأُمته فَنشهد أَنه قَد بلَّغَ

الَ رسولُ اللَّه صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم ق: ( د أحمدوفي مسن). والْوسطُ الْعدلُ}شهداءَ علَى الناسِ 
 مقَالُ لَهفَي همى قَوعدفَي كذَل نم أَكْثَرو لَانجالر هعمو بِيالنلُ وجالر هعمو ةاميالْق موي بِيجِيءُ الني

 فَيقَالُ لَه هلْ بلَّغت قَومك فَيقُولُ نعم فَيقَالُ لَه من يشهد لَك فَيقُولُ هلْ بلَّغكُم هذَا فَيقُولُونَ لَا
 كُملْما عمقَالُ وفَي معقُولُونَ نفَي همذَا قَولَّغَ هلْ به مقَالُ لَهفَي هتأُمو دمحى معدفَي هتأُمو دمحم

  ).}وكَذَلك جعلْناكُم أُمةً وسطًا { ونَ جاءَنا نبِينا فَأَخبرنا أَنَّ الرسلَ قَد بلَّغوا فَذَلك قَولُهفَيقُولُ
ذلك أن يوم العرض بين يدي االله تعالى، هو يوم الشهادة، إذ يسأل الناس جميعا، ويقوم 

يوم تشهد علَيهِم أَلْسِنتهم { تي كانوا عليهاالأشهاد عليهم من أبدام ومعارفهم والأرض ال
حتى إِذَا ما جاءُوها شهِد علَيهِم سمعهم { ، 24النور}وأَيديهِم وأَرجلُهم بِما كَانوا يعملُونَ

م لم شهِدتم علَينا قَالُوا أَنطَقَنا اللَّه الَّذي وقَالُوا لجلُوده وأَبصارهم وجلُودهم بِما كَانوا يعملُونَ
، وهو يوم الشهادة الكبرى، شهادة الأمة الإسلامية على جميع 20/21فصلت } أَنطَق كُلَّ شيء

 {، وفوقها شهادة رسول االله صلى االله عليه وسلم على أمته}تكُونواْ شهداء علَى الناسِلِّ{ الأمم 
هِيداًوش كُملَيولُ عسكُونَ الرأَلُ  ،}يسعن حال أمته فيزكيها صلى االله عليه وآله وسلم إذ ي 

 ويوم نبعثُ في كُلِّ أُمة شهِيدا علَيهِم من {: ويشهد بأنه بلغها فآمنت وصدقت، وهو قوله تعالى
اءِ ونزلْنا علَيك الْكتاب تبيانا لكُلِّ شيءٍ وهدى ورحمةً أَنفُسِهِم وجِئْنا بِك شهِيدا علَى هؤلَ

ينملسلْمى لرشب89النحل} و .  
إن رسول االله صلى االله عليه وسلم لم يترك شرح هذه الآية الكريمة لغيره، فتولى بنفسه 

ة بشهادة العدل في الدنيا والآخرة، تبيان معناها، وهو كما ورد في الأحاديث الصحيحة قيام الأم
إلا أن كثيرا من المفسرين رغبة منهم في التيسير والتوسعة على الناس ركزوا على المعنى اللغوي 
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في الآية الكريمة، ويعنى النقطة المتوسطة بين طرفين متعادلين، فاستفاضوا في التأويل، " وسط" للفظ
، مع أن من نظر بعين البصيرة لم يجد فيها . المحظورواستدرجوا إلى التفريط والتلبيس، ووقعوا في

  . سوى ما شرحها به رسول االله صلى االله عليه وسلم
عندهم بتقرير صفة توسط الأمة الإسلامية بين غلو " الوسطية "بدأت مسيرة تأويل 

النصارى في الترهب وتأليههم عيسى عليه السلام، وبين تقصير اليهود بتبديلهم كتاب االله 
 وكَذَلك:} م على الأنبياء، وهي صفة حق، لكن معناها من نصوص أخرى غير قوله تعالىوكذ

يا أَهلَ الْكتابِ لَا تغلُوا في دينِكُم ولَا  {:، من هذه النصوص قوله تعالى}جعلْناكُم أُمةً وسطًا
قإِلَّا الْح لَى اللَّهقُولُوا عمحمد يا سيدنا وابن : ه وسلم وقد قال له رجل، وقوله صلى االله علي}ت
يا أيها الناس، عليكم بقولكم، ( فقال رسول االله صلى االله عليه وسلم . سيدنا، وخيرنا وابن خيرنا

ولا يستهوينكُم الشيطانُ، أنا محمد بن عبد االله، عبد االله ورسوله، واالله ما أحب أن ترفعوني فوق 
  ).لَّه عز وجلمترلتي التي أنزلني ال

وزاد بعضهم أن الناس من غير المسلمين فئتان، فئة مادية لا هم لها إلا تحقيق شهوات 
النفس، وفئة طغت عليها النـزعة الروحية والتزهد وترك الدنيا فجاء الإسلام ليكون وسطا بين 

الماديين هؤلاء وهؤلاء، يحقق مطالب الجسد بلا إسراف ومطالب الروح بلا إفراط، وشاهدا على 
وهذه معاني جميلة قد تفهم من نصوص أخرى غير . بما فرطوا، وعلى غلاة الروحانيين بما أفرطوا

  .هذه الآية الكريمة التي نحن بصددها
واحتج بعضهم ذه الآية للدلالة على أن إجماع الأمة علماء وعامة في أمر الدين حجة، 

يكون إلا فيما طريقه النقل وما يعبر عنه بالتواتر، لما أخبر به االله عن عدالتها وخيريتها، وهذا لا 
أما الإجماع في القضايا الدنيوية التي لا نص فيها ولا سبيل إلى حمل على النص، فدليله من آية 

 وكَذَلك جعلْناكُم أُمةً {:، لا من قوله تعالى38الشورى } وأَمرهم شورى بينهم{الشورى 
  . }وسطًا
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الطامة الكبرى فما ابتدعه المعاصرون في أمر هذه الوسطية، وهو جعلهم الإسلام أما 
بتعاليمه كتابا وسنة، عقيدة وعبادة وأخلاقا ومعاملة في طرف، والكفر البواح عقيدة وعبادة 
وأخلاقا ومعاملة في الطرف الثاني المقابل، واتخذوا بينهما موقعا وسطا سموه الإسلام المعتدل، يأخذ 

لإسلام ومن الكفر، فيباح ذه الوسطية المحدثة الحرام وتنتهك الأعراض ويكفر باالله واليوم من ا
الآخر جهارا، تحت مسمى حرية الدين والمعتقد، والمساواة بين الناس، وعدالة تحقيق مطالب 
ة لذات الجسد، وتبعا لهذا المفهوم الجديد للوسطية صار الدين ثلاثة أديان، دين المشركين ملاحد

وأهل كتاب يعدون عند الوسطيين مؤمنين أيضا، ودين النخب الحاكمة من العلمانيين 
والانتفاعيين ومتملقة أصحاب السلطة والثروة، هو أقرب إلى الكفر منه إلى الإيمان لما اختلط فيه 
تحت مسمى الوسطية من عقائد وتشريعات وأخلاق قوم آخرين ، ودين الإسلام الذي أتى به 

 االله عليه وسلم كتابا وسنة، طورد الملتزمون به وسجنوا ونفوا من الأرض وقتلوا في النبي صلى
  .الشوارع والأزقة، بتهمة الغلو والإفراط

لم تكتف هذه الوسطية الضالة بتكييف الشأن الداخلي للأمة، بل هيمنت حتى على 
ة بغيرها، فنشأت المواقف السياسية في التعامل مع الشأن الخارجي وعلاقات الدول الإسلامي

، خنعت للأجنبي "حظائر للاعتلال"، وما هي إلا "معسكر الاعتدال"تكتلات رسمية تحت مسمى 
وأسلمته زمام أمرها، عادت من عاداه ووالت من والاه، وحاربت تحت رايته، فتم بذلك الإطباق 

الله صلى االله على الإسلام وأهله، وتداعت على قصعته أمم الأرض، تماما كما أخبر بذلك رسول ا
يوشك أن تداعى عليكم الأمم من كل أفق كما تداعى الأكلة إلى قصعتها : ( عليه وسلم إذ قال

 يجعل الوهن في قلوبكم ، ولكنكم غثاء كغثاء السيل،لا:  فمن قلة يومئذ؟ قال،يا رسول االله: قيل
  ). لحبكم الدنيا وكراهيتكم الموت،و يترع الرعب من قلوب عدوكم

يع تحويل القبلة إلى الكعبة، وتشريع جعل الأمة الإسلامية شاهدا عدلا على لقد كان تشر
الناس في الدنيا والآخرة أخطر نقلة عاشها المسلمون بعد الهجرة إلى المدينة، تطهر ا صفهم، 
واتضحت ا أهدافهم واتسعت ا آفاق رؤيتهم، وتحددت ا أبعاد دورهم في الحياة، تاريخيا 
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لة إبراهيم عليه السلام ورواد تحرير البشرية من قيودها وأغلالها، ودعاة تعبيدها بصفتهم ورثة م
لرا الواحد الأحد، وعقديا بصفتهم أمناء التوحيد الحق والعقيدة الصافية، وحملة منار السبيل، 
والهداة إلى صراط االله المستقيم، وحركيا بصفتهم روادا لمرحلة جديدة في التاريخ البشري، 

  نا لصراع وعنوا
لذلك . مواجهة بين الحق والباطل، يتخذ فيه التميز والمفاصلة شعارا والجهاد أداةً ووسيلة

عقب عز وجل توعية بأبعاد هذه الخطوة وتثبيتا عليها وإعدادا لما بعدها، بذكر علة هذين 
ها إِلاَّ لنعلَم من يتبِع الرسولَ ممن  وما جعلْنا الْقبلَةَ الَّتي كُنت علَي{:التشريعين وحكمتهما فقال

هيبقلَى عع بنقَلولئن كان رب العزة عالما بما كان وما سيكون، علمه تعالى مطلق، يعلم السر . }ي
  شاء أن يكون معلومه الغيبي مشاهداً في العيان،في السماوات والأرض، فإنه في هذه الآية الكريمة

 والمعنى أنه تعالى لم يحول القبلة التي .، ويترتب عليه الثواب والعقابعلى الخلقجة الحبه تقوم ل
كان عليها رسول االله صلى االله عليه وسلم، وهي الصخرة في بيت المقدس إلى الكعبة في البيت 
الحرام، إلا اختبارا للأمة يظهر من يتبع الرسول صلى االله عليه وسلم ويطيعه ويتجه حيثما اتجه، 

ون شك أو ريب، فيميزه عن الذين يسارعون إلى الكفر والردة منقلبين على أعقام، وقد عبر د
 والانقلاب على العقبين مستعار ،مؤخر القدملغة هو العقب عن الردة بالانقلاب على العقبين، و

  .والرجوع عن الدين الحق الى الباطلللعودة إلى الكفر 
ديدة شاقا وعسيرا على نفوس كثير من المسلمين إذ  لقد كان هذا التحول إلى القبلة الج

لم يفهموا حكمته أولا، فكبر عليهم مواجهة حملات التشكيك والسخرية التي شنت، ثم ما لبثوا 
أن اطمأنت قلوم ثقة بقيادم وطاعة لها، ولئن آلمهم انكشاف أمر بعضٍ منهم ظنوا م خيرا، 

ن الفرح بتطهير الصف تغلب على نزعة الأسى والحزن، وهو ففضح االله نفاقهم وضعف إيمام، فإ
وإِن كَانت لَكَبِيرةً إِلاَّ {:ما بينه عز وجل تعقيبا على الرجة التي حدثت عقب تحويل القبلة بقوله

ى اللّهده ينلَى الَّذأي إن هذه النقلة من قبلة إلى قبلة، بما وظفه اليهود والمنافقون منها } ع
والتشهير والسخرية، وبما فضحت من ضعاف الإيمان والمنافقين والمندسين، كانت للتشكيك 
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كبيرة وشاقة إلا على من وفقهم االله تعالى للطاعة والامتثال، وهداهم لمعرفة حكمتها وفائدا وما 
  .يعود ا من خير على الصف المسلم

ولى ببيت المقدس طمأم ولما أشفق بعض المسلمين من أن يضيع أجر صلام إلى القبلة الأ
أي أن االله تعالى لن يضيع أجر إيمام، وسمى } وما كَانَ اللّه ليضيع إِيمانكُم{:االله تعالى بقوله

، ثم بين علة ثبات أجر اعتقاد وقول وعملالصلاة إيمانا، إشارة منه عز وجل إلى أن الإيمان 
وهذه الآية جواب على سؤال لبعض المؤمنين إذ . }وف رحيمإِنَّ اللّه بِالناسِ لَرؤ{:العاملين فقال

بلغ م الإشفاق في الطاعة والمسارعة إليها أن خافوا على من مات وهو يصلي نحو بيت المقدس 
يا رسول االله فكيف بإخواننا الذين ماتوا وهم يصلون نحو بيت المقدس؟ :  فقالواقبل تحويل القبلة،

 . }ما كَانَ اللّه ليضيع إِيمانكُم إِنَّ اللّه بِالناسِ لَرؤوف رحيمو{:فأنزل االله عز وجل
لا يحسدوننا على شيء كما يحسدوننا على يوم : (    يقول الرسول صلى االله عليه وسلم

ول ، وذلك لأن أ)هدانا االله و ضلوا عنها و على القبلة التي هدانا االله لها و ضلوا عنها الجمعة التي
بيت وضع للناس هو الكعبة، وقد رفع قواعدها وجددها إبراهيم أبو الأنبياء عليهم صلاة االله 
وسلامه، فكان الحق ان تكون قبلة للجميع، هذا الشعور كان يتملك وجدان الرسول صلى االله 

، ولذلك عليه وسلم بما له من شفافية نورانية وصلة فطرية خفية بحقائق الأشياء أهلته للنبوة الخاتمة
كان عليه السلام مشتاقا للعودة إلى الاتجاه الأحق في الصلاة، يقلب وجهه في السماء انتظارا 

 قَد نرى تقَلُّب وجهِك في السماء فَلَنولِّينك قبلَةً {:للوحي، فوعده ربه جل جلاله بقوله
: ولى للبشرية، إنجازا لهذا الوعد، فقال تعالى، ثم نزل الأمر مباشرة بالتوجه إلى القبلة الأ}ترضاها

، وصحبت هذا الإنجاز بشارة عظيمة، ومضة نور من } فَولِّ وجهك شطْر الْمسجِد الْحرامِ{
 وحيثُ ما كُنتم {:غيب، ولمحة إشراق تضيء مستقبل الانتشار العقدي في الأرض، فقال تعالى

طْرش كُموهجلُّواْ وفَولَه، بحيث يكون وجه المصلي ونظره للأمام كما ذهب إليه }هبشطره أي ق ،
المالكية خلافا لغيرهم ممن يرون أن نظر المصلي يكون إلى موضع سجوده مستشهدين بما رواه 

كان إذا صلى طأطأ رأسه ورمى (البيهقي والحاكم وصححه أن رسول االله صلى االله عليه وسلم 
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دخل الكعبة ما خلف بصره موضع سجوده (  صلى االله عليه وسلم ، وأنه)ببصره نحو الأرض
قَولُه ( :" صر خليل للخرشي ما يزيد رأي المالكية بيانا، قالشرح مختولعل في ). حتى خرج منها

ع سجوده خلَافًا لمن يقُولُ يضع بصره موض) ويكْره أَنْ يضع بصره في موضعِ سجوده فَقَطْ 
 ينظُر أَمامه فَإِنه إذَا أَحنى رأْسه ذَهب بعض الْقيامِ الْمفْروضِ علَيه في الرأْسِ : قَالَ مالك،فَقَطْ

 فَتلْك مشقَّةٌ عظيمةٌ  وإِنْ أَقَام رأْسه وتكَلَّف النظَر بِبعضِ بصرِه إلَى الْأَرضِ،وهو أَشرف الْأَعضاءِ
جرحو،ةبةَ الْكَعقْبِلَ جِهتسا أَنْ ننرا أُممإِناءُ، ولَمفَقَالَ قَالَ الْع بِيرالْع ناب كي ذَلف الَفخإنَّ :  و

هودجعِ سضوإلَى م هرصلُ بعجي لِّيصالْم،و يعافقَالَ الش بِهو مرِهةُ بِأَسيوفالص، رضأَح هفَإِن 
  ".للْقَلْبِ وأَجمع للْفكْرِ

 وفي هذه الآية الكريمة إشارة لذوي البصائر من المسلمين وهم حينئذ في المدينة لا 
يكادون يتجاوزوا، إلى أن الإسلام ستبلغ دعوته الآفاق، يملأها المؤمنون به ويتوجهون للكعبة 

إِنَّ اللَّه زوى لي الْأَرض : ( كانوا، وهو ما أخبر به النبي صلى االله عليه وسلم بقولهحيث ما
لَيبلُغن هذَا الْأَمر ما بلَغَ : (، وقوله)فَرأَيت مشارِقَها ومغارِبها وإِنَّ أُمتي سيبلُغُ ملْكُها ما زوِي لي

 ارهالنلُ وا اللَّيزيلٍ عبِذُلِّ ذَل زِيزٍ أَوع زبِع ينذَا الده اللَّه لَهخرٍ إِلَّا أَدبلَا ورٍ ودم تيب اللَّه كرتلَا يو
الْكُفْر بِه لُّ اللَّهذا يذُلو لَامالْإِس بِه اللَّه زعي{ .  

ول بيت للعبادة وضع للناس مباركا في إن الذين يشاغبون على اتخاذ الكعبة قبلة وهي أ
الأرض، يعلمون أن توجه المسلمين لها هو الحق، لما يجدونه في كتبهم عن إبراهيم وما رفع من 
قواعد البيت، ولكن أهواءهم وعزم بالضلال وكبرياءهم المتعجرفة تمنعهم من الاعتراف بالحق 

الحق الذي فرض على : أي} يعلَمونَ أَنه الْحق من ربهِموإِنَّ الَّذين أُوتواْ الْكتاب لَ{واتباعه 
إبراهيم وذريته باستقبال الكعبة في الصلاة، واالله تعالى يعلم من بدل وغير في أحكام الدين من 

  .}وما اللّه بِغافلٍ عما يعملُونَ{ : اليهود والنصارى، ليس بغافل عنهم وحسام عنده
الكتاب يهودا ونصارى قد اتخذوا إلههم هواهم، ومن هذا شأنه يتعذر رجوعه إلى إن أهل 

الحق، لما يطغى على مواقفه من مزاجية وتعصب وعزة بالإثم، وما مطالبتهم رسول االله بالآيات 
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وقد جاءهم بكثير منها إلا معاندة ومشاقة ومراوغة عن تقبل الحق، وهم مصرون على ضلالهم، 
ولَئن أَتيت {تبعوا قبلته وقبلة أبي الأنبياء قبله، كما لن يتبع بعضهم قبلة بعض لن يؤمنوا ولن ي

، }الَّذين أُوتواْ الْكتاب بِكُلِّ آية ما تبِعواْ قبلَتك وما أَنت بِتابِعٍ قبلَتهم وما بعضهم بِتابِعٍ قبلَةَ بعضٍ
 وما {:تة لن تتغير إلى يوم القيامة، لن يحيد عنها المسلمون أبدا، قال تعالىوالقبلة الإبراهيمية ثاب

مهلَتبابِعٍ قبِت أَنت{ .  
إن أهل الكتاب عبيد لأهوائهم ورهبام، فاليهود تركوا قبلة أبيهم إبراهيم وتوجهوا نحو 

و المشرق بزعم أن بيت المقدس، والنصارى جعلوا قبلتهم تبعا لهوى أحبارهم، يتوجهون مرة نح
رم يعود منه، وتارة نحو صورة زعموها صورة للمسيح عليه السلام، وأخرى نحو صليب مجسم 
أو مرسوم، أو نحو كرسي لراعي الكنيسة التي يصلون فيها، هذا مآل كل من يتبع هواه، بعد أن 

بعت أَهواءهم من بعد ما ولَئنِ ات{يبلغه العلم وحيا من ربه، يظلم نفسه ويوردها موارد الهلاك، 
ينمالظَّال نإِذَاً لَّم كلْمِ إِنالْع نم اءكوهوخطاب تحذيري موجه للمسلمين جميعا في شخص }ج ،

نبيهم صلى االله عليه وسلم، من أن يركب أحدهم أو جمعهم الهوى، فتـزل قدم بعد ثبوا 
 .ويذوقوا السوء ويبوؤوا بالخسار والبوار

ولئن تجاهل بعض علماء أهل الكتاب الحق الذي أنزل على الرسول صلى االله عليه وسلم 
وكتموه، فإن ذلك منهم مجرد حسد وعناد وضلال وهوى، لأم يعرفونه كما يعرفون أبناءهم، 

ونَ أَبناءهم وإِنَّ  الَّذين آتيناهم الْكتاب يعرِفُونه كَما يعرِفُ{وجدوه مكتوبا في التوراة والإنجيل 
، هذا هو الحق من االله تعالى، إم يكفرون به وقد }فَرِيقاً منهم لَيكْتمونَ الْحق وهم يعلَمونَ

وجدوه في كتبهم، يعرفونه حق المعرفة، فلا يكن أحد من المسلمين ممتريا شاكا فيما أخبر االله به 
وإنما كل ميسر لما خلق . }حق من ربك فَلاَ تكُونن من الْممترِين الْ{نبيه عليه السلام من أمرهم 

، من اختار االلهَ ورسولَه اتجه إلى القبلة التي وجه االلهُ إليها عباده، } ولكُلٍّ وِجهةٌ هو مولِّيها{له 
 يضللْه ومن يشأْ يجعلْه علَى صراط من يشأ اللَّه{.ومن اختار الهوى فأينما توجهه لا يأت بخير

، وما على المؤمنين إلا أن يبادروا بالأعمال الصالحة ويستبقوها ويتنافسوا 39الأنعام} مستقيمٍ
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فيها، إعدادا واستعدادا ليوم حساب يأتي االله فيه بالجميع، مؤمنين وكفارا، وهو القادر القاهر 
 فَاستبِقُواْ الْخيرات أَين ما تكُونواْ يأْت بِكُم اللّه جميعاً إِنَّ اللّه علَى {ريدفوق عباده، الفعال لما ي

يرءٍ قَديكُلِّ ش{ .  
ذه الآيات الكريمة تختم مرحلةٌ هي من توابع المرحلة المكية مسالمةً لأهل الكتاب 

أ مرحلة الإعداد للمقاومة والرد بالمثل على كل والمشركين، وقد أوغلوا في المحاربة والمكر، لتبد
عدوان، وقد انطلقت بعملية تحويل القبلة إلى الكعبة، مفاصلة وتميزا ورصا للصف وتماسكا، 
وتطهيرا للجماعة من المنافقين والمدسوسين وضعاف الإيمان، ومن عجب أن تبدأ هذه الخطوة 

دادا، الآية الثانية والأربعين، والآية الثالثة الإستراتيجية الحاسمة بأوسط آيات سورة البقرة تع
، وعدد آيات سورة البقرة )144 - 143 -142(والأربعين، والآية الرابعة والأربعين بعد المائة 

وبعد هذه الآيات الوسطى مباشرة يبدأ التأهيل الصريح للجهاد، حديثا . ست وثمانون ومائتان
، وعن الخشية من االله وحده دون غيره، وعن حياة عن أداء للصلاة علانية ولو في بلاد العدو

الشهداء بعد استشهادهم، وعن الصبر في مواطن البلاء والنقص في الأنفس والأموال 
  ...والثمرات
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  )الحلقة الخامسة( الجزء الثالث :تفسير سورة البقرة
 وقيممبادئ  التربية الجهادية:الأمة الإسلامية 

  
 ومن حيثُ خرجت فَولِّ وجهك شطْر الْمسجِد الْحرامِ وإِنه {:قال االله تعالى

ومن حيثُ خرجت فَولِّ وجهك ) 149(لَلْحق من ربك وما اللّه بِغافلٍ عما تعملُونَ 
 كُنتم فَولُّواْ وجوهكُم شطْره لئَلاَّ يكُونَ للناسِ علَيكُم شطْر الْمسجِد الْحرامِ وحيثُ ما

 ولَعلَّكُم علَيكُم نِعمتي ولأُتمحجةٌ إِلاَّ الَّذين ظَلَمواْ منهم فَلاَ تخشوهم واخشونِي 
نكُم يتلُو علَيكُم آياتنا ويزكِّيكُم ويعلِّمكُم كَما أَرسلْنا فيكُم رسولاً م) 150 (تهتدونَ

فَاذْكُرونِي أَذْكُركُم ) 151(الْكتاب والْحكْمةَ ويعلِّمكُم ما لَم تكُونواْ تعلَمونَ 
 ونكْفُرلاَ تي وواْ لكُراش152(و (ينعتواْ اسنآم ينا الَّذها أَيإِنَّ ي لاَةالصرِ وبواْ بِالص

 ابِرِينالص عم ن ) 153(اللّهلَكاء ويلْ أَحب اتوأَم بيلِ اللّهي سلُ فقْتي نمقُولُواْ للاَ تو
ولَنبلُونكُم بِشيءٍ من الْخوف والْجوعِ ونقْصٍ من الأَموالِ ) 154(لاَّ تشعرونَ 

 ابِرِينرِ الصشبو اترالثَّمالأنفُسِ و155(و ( لّها لةٌ قَالُواْ إِنيبصم مهتابإِذَا أَص ينالَّذ
أُولَـئك علَيهِم صلَوات من ربهِم ورحمةٌ وأُولَـئك هم ) 156(وإِنـا إِلَيه راجِعونَ 

  ة البقرةسور} )157(الْمهتدونَ 
 

كانت السنتان الأوليان من الهجرة النبوية في المدينة المنورة قاعدة الانطلاق الواعي 
لبناء الأمة الإسلامية نظاما تشريعيا واجتماعيا وسياسيا واقتصاديا وعسكريا، بعد أن تم البناء 

شارع العقدي في المرحلة المكية، وكانت خطوات الرسول صلى االله عليه وسلم تتحرك في م
الطريق لا تضطرب، وعينه على الهدف لا تحيد، لم تفتر له همة ولم ن له عزيمة ولم تعش له عين، 
إلا أنه كان لا يتعجل النتائج قبل أواا، ولا يستجيب لضغوط الواقع استعجالا من المؤمنين، أو 

 بين ا مهيأتوننوا مكابرة وعدوانا من المشركين، وقد لحق بالمسلمين في مكة أذى شديد، إذ كا
بايع أهلُ ، وعندما اصبروا فإني لم أومر بالقتال: مضروب ومشجوج يتظلمون إليه، فيقول لهم
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يا رسول االله، ألا : يثرب ليلة العقبة رسول االله صلى االله عليه وسلم، وكانوا نيفا وثمانين، قالوا
قال رسول االله صلى االله عليه ليالي منى فنقتلهم؟ ف -يعنون أهل منى - نميل على أهل الوادي 

  ".إني لم أومر ذا"وسلم 
ثم لما حل بالمدينة مهاجرا لثنتي عشرة ليلة خلت من ربيع الأول، بادر بحزم إلى بناء 
الأمة والدولة بما يناسب أهدافها ووسائلها، كل ذلك بوحي من ربه تعالى، فكان بناء المسجد 

العام شورويا، وكان تشريع الصلوات الخمس في عدد النبوي مركز العبادة واتخاذ قرار الشأن 
ركعاا النهائي ثنائية الصبح رباعية الظهر والعصر والعشاء ثلاثية المغرب، وكانت أول صلاة 
للجمعة في الإسلام مؤتمرا أسبوعيا للتلقي والتوجيه والعبادة، ثم اتجه صلوات االله عليه وسلامه إلى 

ين المهاجرين والأنصار، ونظم العلاقات الاجتماعية والحقوق تحصين الجبهة الداخلية، فآخى ب
الفردية والقبلية والدينية لكل طائفة بما دونه في وثيقة رسمية، وادع فيها أيضا اليهود وعاهدهم 
وأقرهم على دينهم وأموالهم واشترط عليهم وشرط لهم، وبعث إلى الأعراب حول المدينة وكان 

هم قوة المسلمين وتحجزهم عن الغدر والأذى، ويئ الصف المسلم يخاف عدوانيتهم، سرايا تنذر
كل ذلك والوحي يتقدمه تنـزيلا قرآنيا . للمرحلة المقبلة، وتعده تعبئة نفسية وسوقا عسكريا لها

صرِهم أُذنَ للَّذين يقَاتلُونَ بِأَنهم ظُلموا وإِنَّ اللَّه علَى ن {: بقوله تعالى عقب الهجرة مباشرة
ْيروقوله صلى االله عليه وسلم في أول خطبة له لأول جمعة صلاها بالمدينة39الحج}لَقَد ، ) :

فأحسنوا كما أحسن االله إليكم، وعادوا أعداءه، وجاهدوا في االله حق جهاده، هو اجتباكم 
  ...)وسماكم المسلمين ليهلك من هلك عن بينة ويحيى من حيي عن بينة ولا قوة إلا باالله

ذا الوضوح في الهدف وهذه الشفافية في الإعداد كان رسول االله صلى االله عليه 
وسلم يسوس اتمع الأول للمسلمين، وفي هذا الإطار بعد أن تتامت الصلوات المفروضة وشرع 
الأذان لإعلاا والإعلام ا، تحولت القبلة إلى أصلها الإبراهيمي بالبيت الحرام، تميزا في المضمون 

فَولِّ وجهك شطْر {:العقدي والشعار المرفوع، وتحديا للمشركين وأهل الكتاب، بقوله تعالى
هطْرش كُموهجلُّواْ وفَو ما كُنتثُ ميحامِ ورالْح جِدس144البقرة }الْم.  
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ولأن المرحلة كانت تقتضي بناء نفسيا للمسلمين يشعرهم بقوم ويوثق صلتهم برم، 
يرقى باستعلائهم الإيماني إلى مصاف الجهاد والشهادة، وكانوا يخشون إعلان دينهم في أسفارهم و

وعند ارتيادهم مضارب الأعداء خارج المدينة، والصلاة في اتجاه البيت الحرام كاشفة لهويتهم 
 الدينية، فقد خطا م الوحي خطوة متقدمة أخرى، وأمرهم بأن يؤدوا صلوام متجهين للكعبة

 {:أنى كانوا وحيثما كانوا، لا يخشون أحدا إلا االله، فقال تعالى مؤكدا التوجه الجديد والبقاء عليه
ومن حيثُ خرجت فَولِّ وجهك شطْر الْمسجِد الْحرامِ وإِنه لَلْحق من ربك وما اللّه بِغافلٍ عما 

 لهم التخفي بدينهم، لأن ما لديهم هو الحق من رم، وقد وعدهم عز، ومن ثم لم يعد }تعملُونَ
، 39الحج} وإِنَّ اللَّه علَى نصرِهم لَقَدير {:جل بالنصر عقب إخراجهم من بيوم في مكة فقالو

ومن ثم أيضا صار كل مسلم أنى حل وارتحل قرآنا يسعى في الأرض، يهدي الناس إلى صراط 
ليهم الحجة بصلاته المتميزة ودينه الجديد المعلن، ولذلك كرر تعالى الأمر بالتوجه مستقيم ويقيم ع

ومن حيثُ خرجت فَولِّ وجهك شطْر الْمسجِد الْحرامِ  {: إلى القبلة عبر الآفاق مرفقا بعلته فقال
، أي لئلا يحتج الكفار }ونَ للناسِ علَيكُم حجةٌوحيثُ ما كُنتم فَولُّواْ وجوهكُم شطْره لئَلاَّ يكُ

عليكم يوم القيامة بعدم التبليغ، وذلك لأن الصلاة عماد للدين وحجة عملية على من بلغه 
أمرها، وشهادة عليه يوم القيامة، فلا يسعه إنكار علمه برسالة الإسلام وبعثة الرسول صلى االله 

سلمين حجة بادعاء عدم التبليغ يوم القيامة، والأمة الإسلامية عليه وسلم، ولا تكون له على الم
  منه آيةٌتغلَ بن، فم االلهِغوا عنِلِّب: ( شاهدة على الناس، وهو قول رسول االله صلى االله عليه وسلم

مع بِي أَحد من هذه الْأُمة والَّذي نفْس محمد بِيده لَا يس: (وقوله )  تعالىهر أمهغلَ بدقَ االله فَكتابِ
والصلاة ). يهودي ولَا نصرانِي ثُم يموت ولَم يؤمن بِالَّذي أُرسلْت بِه إِلَّا كَانَ من أَصحابِ النارِ

عماد الدين وركن الإسلام وآية من كتاب االله، من رآها تقام فقد بلغته الدعوة وبلغه أمر 
  .احبها عليه الصلاة والسلام، وأقيمت عليه الحجةص

ولأن الناس من غير المسلمين تختلف ردود فعلهم عندما تبلغهم الدعوة، ويعرفون أهلها 
 الإيمان، ومنهم المصر على الكفر من غير عدوان، ومنهم والمبعوث ا، منهم المسارع إلى
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اء، فقد استثنى تعالى هذه الطائفة الحاقدة العدوانيون الظالمون الذي يتصيدون فرص الغدر والإيذ
من أحكام الموادعة والمسالمة معاملة لأهلها بالمثل، وحرض على عدم الخوف منهم أو إيلائهم أي 

، أي لا تخشوا بأس }إِلاَّ الَّذين ظَلَمواْ منهم فَلاَ تخشوهم واخشونِي{: اعتبار، فقال عز وجل
 من الذين تبلغهم دعوتكم أو يرون صلاتكم فتستفزهم للانقضاض عليكم، الظالمين العدوانيين

لأن االله وحده أحق أن تخشوه، بيده حمايتكم ونصركم وهزيمة عدوكم؛ خشيتكم االله تعالى وحده، 
وإقامتكم الحجة على الناس بتبليغهم رسالة الإسلام، هي طريق هدايتكم إلى النجاة ووسيلة إتمام 

   ،}تهتدونَولأُتم نِعمتي علَيكُم ولَعلَّكُم  { الدنيا والآخرة، نعمته عليكم بخيري
مرات متتابعات، الأولى أربع في هذه الآيات الكريمة لقد ورد الأمر بالتوجه إلى الكعبة 

م أهل لوالثانية لتقرير ع}  فَولِّ وجهك شطْر الْمسجِد الْحرامِ{: تعالىبقولهفرضيتها لبيان 
 وحيثُ ما كُنتم فَولُّوا وجوهكُم شطْره وإِنَّ الَّذين {:الكتاب ا وجحودهم إياها بقوله عز وجل

 لبيان أحقيتها بأن ، والثالثة}أُوتوا الْكتاب لَيعلَمونَ أَنه الْحق من ربهِم وما اللَّه بِغافلٍ عما يعملُون
فَولِّ وجهك شطْر الْمسجِد الْحرامِ  {: بقوله سبحانهاستدامة توجه المسلمين إليهان قبلة وتكو

   لتطهير القلوب من الخشية مما سوى االله، وتبليغ الدعوة إلى الناس، والرابعة}وإِنه لَلْحق من ربك
 حيثُ خرجت فَولِّ وجهك شطْر  ومن{:يوم القيامة فقالوإقامة الحجة والشهادة عليهم 

 ينةٌ إِلَّا الَّذجح كُملَياسِ علنكُونَ لئَلَّا يل هطْرش كُموهجلُّوا وفَو متا كُنثُ ميحامِ ورالْح جِدسالْم
  .}ظَلَموا منهم فَلَا تخشوهم واخشونِي
فسرين في شرح حكمة تكرار الوحي لهذه الآيات الكريمة، ولعل اختلاف كثير من الم

واضطراب تأويلات بعضهم لها، راجع إلى أم لم يضعوها ضمن السياق القرآني الواردة فيه، وهو 
اية مرحلة الاستضعاف وموادعة المعتدين، وبداية الإعداد للقوة تشريعا متميزا ومواقف متحدية 

فيزا لمكامن القوة لدى المسلمين، ويئة للجهاد في سبيل االله تعالى، ونفسيات مستعلية بالإيمان، وتح
لاسيما وتحويل القبلة كان قبيل فرض الصيام بحوالي شهر، وقبيل غزوة بدر بأقل من شهرين، إذ 
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التحويل كان في رجب أو شعبان من السنة الثانية للهجرة، وفرض رمضان كان بعده في شعبان، 
  .  بعدهما في رمضان من نفس السنةوغزوة بدر الكبرى كانت

ذا الإيمان العميق والإعداد العقدي والانضباط الحركي تجلى الوفاء بالوعد الإلهي 
أُذنَ للَّذين يقَاتلُونَ بِأَنهم ظُلموا وإِنَّ اللَّه  {: للمسلمين إذ قال عز وجل عقب إخراجهم من مكة

يرلَقَد مرِهصلَى نكُم{: ، وتمت نعمته تعالى عليهم إذ قال39الحج }علَيي عتمنِع مأُتلوذلك }و ،
بالنصر المؤزر في غزوة بدر الكبرى، وقد غشاهم النعاس أمنة منه تعالى وأمطرت عليهم السماء 
تثبيتا لأقدامهم وقلل عز وجل المشركين في أعينهم تشجيعا لهم على القتال، وأمدهم بجند من 

هذا :( خبر رسولَه صلى االله عليه وسلم بمصارع القوم حتى قال لأصحابه قبل القتالالسماء، وأ
فرأى المسلمون ذلك على ،  ..)مصرع فلان غدا إن شاء االله، وهذا مصرع فلان غدا إن شاء االله

نشأ أ : (: وقد روي عن أنس رضي االله عنه أنه قالما أشار إليه صلى االله عليه وسلم وذكره،
االله عليه وسلم كان يرينا مصارع ن رسول االله صلى إ :هل بدر فقالأاب يحدثنا عن عمر بن الخط

 فوالذى بعثه بالحق : قال عمر،ن شاء االلهإا  هذا مصرع فلان غد: يقول،مس من بدرهل بدر بالأأ
 يا فلان بن : حتى انتهى إليهم فقال،خطؤا الحدود التى حدها رسول االله صلى االله عليه وسلمأما 

 ؟وجدتم ما وعدكم االله ورسوله حقا فانى وجدت ما وعدني االله حقا ويا فلان بن فلان هلفلان 
قول منهم أنتم بأسمع لما أ ما : فقال؟رواح فيهاأجسادا لا أيا رسول االله كيف تكلم :فقال عمر 

نه وينزلُ علَيكُم من إِذْ يغشيكُم النعاس أَمنةً م {: قال تعالى.)ن يردوا شيئاأم لا يستطيعون أغير 
السماءِ ماءً ليطَهركُم بِه ويذْهب عنكُم رِجز الشيطَان وليربِطَ علَى قُلُوبِكُم ويثَبت بِه الْأَقْدام إِذْ 

آَم ينوا الَّذتفَثَب كُمعي مأَن كَةلَائإِلَى الْم كبي روحي بعوا الركَفَر يني قُلُوبِ الَّذي فأُلْقوا سن
اننكُلَّ ب مهنوا مرِباضاقِ ونالْأَع قوا فَورِب11/12الأنفال }فَاض.  

هذه النعم الإلهية، نعم هداية المسلمين إلى قبلة إبراهيم، وإنقاذهم من جبروت قريش، 
م في المدينة، وتأليف قلوم على أخوة العقيدة جسدا وحمايتهم من مكر أهل الكتاب، والتمكين له

واحدا، وبنيانا مرصوصا، كما أا حلقة من حلقات نصر االله تجلت واقعا ملموسا حيا في بدر 
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،  فهي أيضا ثمرة لنعمة أكبر هي أم التعم، 123آل عمران }ولَقَد نصركُم اللَّه بِبدرٍ وأَنتم أَذلَّةٌ{
ضل من االله أعظم هو مصدر النجح والتوفيق، تجلى في استنقاذهم من الظلمات إلى وإتمام لف

النور، ومن الجهل إلى العلم، ومن دناءة النفوس والأخلاق إلى طهارة الأرواح والأجساد 
، وأناط به القيام العالمين وامتن به عليهموالسلوك، ببعثة رسول منهم وفيهم، أرسله االله تعالى إلى 

كَما أَرسلْنا فيكُم رسولاً منكُم يتلُو علَيكُم آياتنا {:هم تربية وتزكية وتعليما وهداية فقالبما يصلح
  .}ويزكِّيكُم ويعلِّمكُم الْكتاب والْحكْمةَ ويعلِّمكُم ما لَم تكُونواْ تعلَمونَ

صراط االله المستقيم، لأا المؤدية إلى رضاه إن أعظم النعم على المؤمن هي الهداية إلى 
، ولا مطمع فيها إلا باتباع الرسول صلى االله عليه وسعادة الدارينعز وجل، والسبيل إلى الجنة 

وسلم، لذلك كانت بعثته وإرساله فاتحة النعم ورأسها، وقد جعله االله تعالى رحمة م وتأليفا 
التفضل عليهم، من ذرية أبيهم إبراهيم عليه السلام رافع لقلوم وتحبيبا للخير إليهم وزيادة في 

ربنا وابعثْ فيهِم رسولًا منهم يتلُو علَيهِم  {:قواعد كعبتهم، واستجابةً لدعوته االله تعالى لهم بقوله
الْع تأَن كإِن كِّيهِمزيةَ وكْمالْحو ابتالْك مهلِّمعيو كاتآَييمكالْح إنه محمد . 129البقرة}زِيز

، ويطهرهم من شرك } يتلُو علَيكُم آياتنا{صلى االله عليه وسلم يبلغهم القرآن ويتلو عليهم آياته 
يرفع درجتهم و الحسان،  بالخيرات والبركات والأبدان، وينميهماس الأرواحالمعتقد وأدن

، ويعلمهم أحكام القرآن }ويزكِّيكُم {يدة السويةبالأخلاق الحميدة والأوصاف الزكية  والعق
 {قراءة ومعاني وشرائع وعظات وتجارب أقوام وسنن كون في النفس واتمع والمبدأ والمعاد

ابتالْك كُملِّمعيوينمي بسنته القولية والعملية والتقريرية مداركهم في الفهم والاستيعاب }و ،
، كما يعلمهم من آداب التلقي }والْحكْمةَ {مال ومقاصدها ومآلااومعرفة دوافع الأقوال والأع

والأداء تعلما وتعليما، ومراشد التفكير استقراء وتحليلا واستنباطا، وقوانين التغيير والتغير، 
ويعلِّمكُم ما لَم  {والترقي والتخلف، وسنن االله في الخلق والنشوء والاندثار ما لم يكونوا يعلمون

ونَتلَمعواْ تكُون{.  
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وكما أن العاقل يعرف هذه النعم الإلهية فلا بد أن يستشعر مسؤوليتها وواجب 
شكرها، وهو المفتقر إلى ربه في كل أمره، لذلك يخاطب عز وجل في كل مسلم عقله وحكمته 

  . }رواْ لي ولاَ تكْفُرونفَاذْكُرونِي أَذْكُركُم واشكُ {:التي تلقاها من نبيه صلى االله عليه وسلم بقوله
إن إحسان النعمة لا يوازيها عند العقلاء إلا إحسان الشكر، لذلك يستحث االله تعالى 
عباده على أن يحسنوا شكر نعمه بذكرهم له في سرهم وعلانيتهم وأقوالهم وأعمالهم، وسائر 

، وهداهم إلى قبلة ابي يذكرون بره وإحسانه، إذ أرسل إليهم من أنفسهم رسولا معلما. تصرفام
الأنبياء، وأسبغ عليهم من النصر والتمكين ما لم يكن لهم على ضعفهم وقلة عددهم، واختارهم 
من بين أمم الأرض حملة للرسالة الخاتمة والشهادة على الناس في الدنيا والآخرة، يذكرونه بطاعة 

 على وجهه من رو أن رجلا خل: (أوامره ونواهيه في الكتاب والسنة، قال صلى االله عليه وسلم
 إلى الدنيا كيما د أنه ردولَ و،ه ذلك اليومرقَحيوم ولد إلى يوم يموت هرما في طاعة االله عز وجل لَ

، وكَفَى بالجنة كفَى بالتوحيد عبادةً:" قال أبوبكر رضي االله عنه ، و)يزداد من الأجر والثواب
ان واللسان والجنان، في الخلوة وبين الأهل والخلان، يذكرونه في ، يذكرونه بالتوحيد والإيم "ثَواباً

خلوم فتفيض أعينهم من محبته وخشيته، ويذكرونه في الناس فتغشاهم الرحمة والطمأنينة 
والسكينة، ويذكرونه في تصرفام وأعمالهم فيجعلوا خالصة لوجهه الكريم، وعند مقارفة 

ضون عنها حياء منه عز وجل، يذكرونه إذا بدا لهم أمر من المعاصي والشبهات فيتركوا ويعر
الدنيا فيه مقال يرضيه فلم يكتموه، وظهر لهم الحق فلم يخافوا إلا االله وجهروا به، ووجب عليهم 

كم قلباً شاكراً ولساناً  أحدذْْخيتل: (الجهاد فلم يترددوا ولم يولوا الدبر، قال صلى االله عليه وسلم
أَنا عند ظَن عبدي بِي وأَنا معه إِذَا ذَكَرنِي فَإِنْ : (ال رواية عن ربه تعالى أنه قال، وق) ذاكراً

 إِلَي بقَرإِنْ تو مهنرٍ ميلَإٍ خي مف هتلَإٍ ذَكَري منِي فإِنْ ذَكَرفْسِي وي نف هتذَكَر فْسِهي ننِي فذَكَر
بقَررٍ تبلَةًبِشوره هتيي أَتشمانِي يإِنْ أَتا واعب هإِلَي تبقَرا تاعرذ إِلَي بقَرإِنْ تا واعرذ هإِلَي ت( ،

يا أَيها الَّذين آَمنوا إِذَا لَقيتم فئَةً فَاثْبتوا واذْكُروا اللَّه كَثيرا لَعلَّكُم  {:وقال تعالى
  .191آل عمران }الَّذين يذْكُرونَ اللَّه قياما وقُعودا وعلَى جنوبِهِم {:، وقال45الأنفال}لحونَتفْ
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 وإنما  إن االله تعالى غني عن العالمين، لا تنفعه طاعتهم أو ذكرهم، ولا تضره معصيتهم،
 وجب عليهم لم يضروا إلا كلفهم لمنافعهم، فإن أحسنوا كانوا محسنين لأنفسهم، وإن أخلُّوا بما

ليعبدوه ويوحدوه عز وجل  هم خلقأنفسهم، من حيث حرموا الثواب واستحقوا العقاب، ولئن
قُلْ ما يعبأُ بِكُم ربي لَولَا  {بمن لا يعبده لا يبالي ولا يكترث ، فإنه ويسبحوه بكرة وأصيلا

كُماؤعةُ: ( عليه وسلم، أي لولا عبادتكم، قال صلى االله77الفرقان }دادبالْع واءُ هعلذلك )الد ،
أمرهم بالذكر } فَاذْكُرونِي  {:علق إحسانه للناس بإحسام عبادته، وذكْره لهم بذكرِهم له فقال

الذي هو إدراك لفضل االله ونعمه مسبوق بالنسيان، متلو بالتوبة والإيمان والإحسان، وجواب 
أي أُثبكم وأَجزِكم أجركم بأحسن ما عملتم، وسمى الإثابةَ ذكرا } مأَذْكُركُ {:الأمر قوله تعالى

، والثواب نتيجة لذكر زه عن النسيانـمنعلى سبيل ااز للجوار والمقابلة، إذ هو عز وجل 
 ثم شرح أمره لهم ،}ليجزِيهم اللَّه أَحسن ما عملُوا ويزِيدهم من فَضله{:المؤمنين رم، قال تعالى

والشكر هو الاعتراف بحق المنعم والثناء عليه، ولا يكون ذلك الله } واشكُرواْ لي {:بالذكر فقال
إلا بإحسان العبادة طاعةً مطلقة للأوامر والنواهي واتخاذا للحياة سبيلا لمرضاته وتوحيده معتقَدا 

 والشكر مؤكدا بالنهي صراحة عن وعملا، ولأن كفر النعم مضادٌ لشكرها أعاد أمر الذكر
وهو مثل قوله تعالى . }ولاَ تكْفُرون {:ضدهما، وهو الكفر مطلقا، كفر النعم وكفر المنعم فقال

  .)40 (النملٌ}ومن شكَر فَإِنما يشكُر لنفْسِه ومن كَفَر فَإِنَّ ربي غَنِي كَرِيم{:أيضا
سانا ودولة شاهدة ليس بالأمر اليسير، والتضحيات على قدر إن بناء الأمة الإسلامية إن

الأهداف، والبذل على قدر الهمم، والإعداد على قدر المشقة المرتقبة وبعد السير والمسير، ولئن 
كان الإيمان نقطة الانطلاق إلى الدار الآخرة، وكانت أجساد المؤمنين هي الركوبة في الطريق، 

فيها والاستماتة عليها، والجهاد رأس سنام إقامة أمرها وأعز سبل وأرواحهم هي طاقة الاندفاع 
تسنم ريادا، فإن االله تعالى تكفل داية أهل الإيمان إلى سنن الإعداد ووسائل النصر، فأمر 
بتطهير القلوب من خشية غيره بالغيب، وتوخي الاستعانة بالصبر والصلاة في عالم الشهود، 

ولا شك أن افتاح هذه الآية الكريمة . }صبرِ والصلاَةين آمنواْ استعينواْ بِاليا أَيها الَّذ {:وقال
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بحرف النداء، تنبيه لأهمية ما تشير إليه من ضرورة إعداد القوة ويئة النفوس للثبات على الحق 
   .والبذل في سبيل االله والإقبال على الشهادة

 مشقته لابد أن يوطن نفسه على الصبر، الصبر إن المؤمن وقد اختار طريق الجنة على
على ترك المحرمات والنفوس تشتهيها، والصبر على أداء الواجبات وهي ثقيلة، والصبر على تحمل 
الأذى ثباتا على العقيدة ودفاعا عنها وذبا عن أهلها، وقوة في مواجهة فتن تخذيل الصف المؤمن 

 عماد الدين، بأركاا وخشوعها وصدق توجهها وإن الصلاة وهي. ومحاولات تمزيقه ومكايدته
واستمدادها العون والهداية منه تعالى خير زاد للمؤمن في الحياة الدنيا وخير مفتاح للجنة في 
الآخرة، وقد كان رسول االله صلى االله عليه وسلم إذا حزبه أمر صلى، فإن تحقق هذا الصبر في 

وحانيتها وما تؤدي إليه، كانت المعية الإلهية الصف المؤمن المحافظ على الصلاة بطقوسها ور
، ولا يكون صبر إلا بطاعة }إِنَّ اللّه مع الصابِرِين {بالنصر المؤزر، والتمكين العزيز بقوله تعالى 

االله ورسوله صلى االله عليه وسلم، ووحدة صف أهل الإيمان قلوبا ومعاملة وقبلة ومواجهة عدو، 
للَّه ورسولَه ولَا تنازعوا فَتفْشلُوا وتذْهب رِيحكُم واصبِروا إِنَّ اللَّه مع وأَطيعوا ا{:قال تعالى
ابِرِين46الأنفال}الص. 

لقد جمع عز وجل في هذه الآيات الكريمة  للمؤمن أهم مصادر القوة والمنعة، الذكر 
سلم للجهاد في سبيل االله، الذكر والشكر والصبر والصلاة والمعية الإلهية، إعدادا للصف الم

اصطحاب للمبدأ والمعاد في السر والعلن يقوي زخم الاندفاع في نحر العدو، والشكر استزادة 
لفضل االله تعالى وبركاته في الأقوال والأعمال، والصبر تثبيت على الحق واستمطار للقوة من 

المستقيم، والمعية الإلهية تتولى ذلك مصدرها الرباني، والصلاة عبادة واستعانة واستهداء للصراط 
فَلَا تهِنوا وتدعوا إِلَى السلْمِ وأَنتم { :كله تسديدا وتوفيقا ونصرا واستعلاء إيمان، قال تعالى

كُمعم اللَّهنَ ولَوالَكُمالْأَعمأَع كُمرتي لَنالرباني أكلَه مباشر. 35محمد }  و ة، وقد آتى هذا الإعداد
 زِمأولَ ثمار الذكر والشكر والصبر والصلاة بعون االله وفضله، في غزوة بدر الكبرى، إذ ه قَّقوح

 من المهاجرين وثمانية من ةست: جلارشر أربعة عالكفار شر هزيمة، ولم يفقد المسلمون فيها إلا 
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هم، تأهيليتهم وترب يتممنزل الوحي  ،مات فلان ومات فلان: لما أصبح الناس يقولون، والأنصار
 التعامل ويفسح لقلوم وبصائرهم بابا من الغيب لا يراه إلا المؤمنون، ويعلمهم منهج الإسلام في

 ولاَ تقُولُواْ لمن يقْتلُ في سبيلِ اللّه أَموات بلْ {:قال تعالى حقيقة ومآلا، فمع ظاهرة الاستشهاد
  .}أَحياء ولَكن لاَّ تشعرونَ

 أعطت التعبئة العقدية الروحية والوجدانية نتائجها المرجوة في غزوة بدر، فلم يبق لقد
إلا تصحيح بعض المفاهيم والموازين، وتوضيح قيم وحقائق مصدرها الغيب ومرجعها إلى رب 
الغيب والشهود، إن الرؤية المادية الجافة المحدودة التي تعتمد على مظاهر الأشياء وتعمى عن 

فياا ومآلاا لا ترى إلا عالم المادة المنبتر عن الوجود الحق، فتعد قتلى الجهاد موتى، حقيقتها وخل
ولكن الرؤية الإيمانية التي تنظر بنور االله تعالى، وتربط الحال بالمآل وعالم الشهادة بعالم الغيب، 

، وألا ترى "اتأمو"وتتلقى القيم والموازين من خالقها دون سواه، ينبغي ألا تقول لقتلى الجهاد 
إلا الحياة النورانية الكريمة الطاهرة الزكية،  لأم في ميزان االله تعالى أحياء، وإن عميت في قتلهم 

عن هذه الحقيقة الأعين وعشيت الأبصار، إن هؤلاء الشهداء هم خير قتلى أهل الأرض، لقد 
ته من أمر االله تعالى يقرره لمن  االله ولكنهم لم يموتوا، إذ الموت في حقيقفازوا بفضل القتل في سبيل

شاء، وقد شاء لهم بواسع فضله الحياة، الحياة الحقيقية التي لايعرفها الجاحدون ولا يتصورها 
المحجوبون، على هذا النهج ينبغي للمسلمين أن يتعاملوا مع شهدائهم الأبرار الذين قتلوا ويقتلون 

 الشهداء وإم الأحياء، ولا شك أم في في معارك الحق ضد الباطل والإيمان ضد الكفر، إم
والشهداءُ عند ربهِم لَهم  {:الآخرة يشعرون بالحياة الكريمة التي احتضنتهم حال قتلهم، قال تعالى

مهورنو مهرجِ: ( ، وقال صلى االله عليه وسلم19الحديد } أَجرأَنْ ي بحةَ ينلُ الْجخدي دا أَحم ع
 اترم رشلَ عقْتا فَيينإِلَى الد جِعرى أَنْ ينمتي هِيدءٍ إِلَّا الشيش نضِ ملَى الْأَرا عم لَها وينإِلَى الد

ةامالْكَر نى مرا يمل.(  
ى شجرة الدين والعقيدة والأمة، والأطهار حقا، يورم الأحياء حقا، بدمائهم تدفنون إ

بدمائهم فلا يغسلون، ومن كان منهم في حاجة إلى غسل غسلته الملائكة إكراما من رم لهم، ولما 
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 -   إنّ صاحبكُم:قَالَ رسولُ اللّه صلّى اللّه علَيه وسلّم( قتل حنظلة بن أبي عامر غسيل الملائكة 
 خرج : فَقَالَت،سأَلُوا أَهلَه من شأْنِه ؟ فَسئلَت صاحبته عنهفَ.  لَتغسلُه الْملَائكَةُ- ةَيعنِي حنظَلَ

ج وهفَةَواتالْه عمس ينح بع  ،)نـزنا لا ت التي قتلوا اةمثَّرون بدل تكفينهم بملابسهم المُددوي
والَّذي نفْسِي : ( ى االله عليه وسلمعنهم، لأا تيجان العز وفوح العطر لهم يوم القيامة، قال صل

 بثْعي هحرجو ةاميالْق مواءَ يإِلَّا ج هبِيلي سف كْلَمي نبِم لَمأَع اللَّهو بِيلِ اللَّهي سف دأَح كْلَملَا ي هدبِي
ن أرواح الشهداء في طير خضر، ترعى في إ: ( ، وقال) اللَّونُ لَونُ دمٍ والريح رِيح الْمسك،دما

 كرامة أكرم هل تعلمون: يكون مأواها قناديل معلقة بالعرش، فيقول الرب لهم، ثم رياض الجنة
ا في أجسادنا حتى نقاتل ، إلا أنا وددنا أنك أعدت أرواحنلا: من كرامة أكرمتكموها؟ فيقولون

 ،يلِ اللَّه أَو روحةٌ خير من الدنيا وما فيهاغَدوةٌ في سبِ: (، وقال) فنقتل في سبيلكمرة أخرى
 ولَو أَنَّ امرأَةً من نِساءِ ،ولَقَاب قَوسِ أَحدكُم أَو موضع قَدمٍ من الْجنة خير من الدنيا وما فيها

 ولَنصيفُها يعنِي الْخمار ،ت ما بينهما ولَملَأَت ما بينهما رِيحاأَهلِ الْجنة اطَّلَعت إِلَى الْأَرضِ لَأَضاءَ
بعثَ رسولُ اللَّه صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم بسيسةَ عينا :( عن أَنسٍ قَالَ، و)خير من الدنيا وما فيها

 فَجاءَ وما في الْبيت أَحد غَيرِي وغَير رسولِ اللَّه صلَّى اللَّه علَيه ،ي سفْيانَينظُر ما فَعلَت عير أَبِ
لَّمسيثَ،ودالْح ثَهدفَح هائنِس ضعى بثْنتا اسرِي مقَالَ لَا أَد ، لَّى اللَّهص ولُ اللَّهسر جرقَالَ فَخ 

 لَّمسو هلَيفَقَالَع كَلَّما:فَتنعم كَبرا فَلْيراضح هركَانَ ظَه نةً فَمبا طَلالٌ ، إِنَّ لَنلَ رِجعفَج 
ةيندالْم لُوي عف مرٍ لَهي ظَهف هوننأْذتسا: قَالَ،يراضح هركَانَ ظَه نلَا إِلَّا م ، ولُ اللَّهسر طَلَقفَان 

 وجاءَ الْمشرِكُونَ فَقَالَ رسولُ ، اللَّه علَيه وسلَّم وأَصحابه حتى سبقُوا الْمشرِكين إِلَى بدرٍصلَّى
لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهص ه:اللَّهنذا أُؤى أَكُونَ أَنتءٍ حيإِلَى ش كُمنم دأَح نمقَدتلَا ي ،ُنرِكُونَ  فَدشا الْم

لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهص ولُ اللَّهسفَقَالَ ر:ضالْأَرو اتوما السهضرع ةنوا إِلَى جقُولُ : قَالَ، قُومي 
ارِيصامِ الْأَنمالْح نب ريمع:ضالْأَرو اتوما السهضرةٌ عنج ولَ اللَّهسا رقَالَ ؟، ي:معخٍ : فَقَالَ، نب 

 لَا واللَّه يا : قَالَ؟ ما يحملُك علَى قَولك بخٍ بخٍ: فَقَالَ رسولُ اللَّه صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم،بخٍ
لَ فَأَخرج تمرات من قَرنِه  قَا، فَإِنك من أَهلها: قَالَ،رسولَ اللَّه إِلَّا رجاءَ أَنْ أَكُونَ من أَهلها
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نهنأْكُلُ ملَ يعقَالَ،فَج اةٌ طَوِيلَةٌ: ثُميا لَحهإِن هذي هاترمى آكُلَ تتح يِيتا حأَن نى ، لَئمر قَالَ ثُم 
  ). بِما كَانَ معه من التمرِ ثُم قَاتلَهم حتى قُتلَ

يد يعطي لربه أغلى ماعنده، ويفتدي دينه بأعز ما يملك، بنفسه التي اشتراها إن الشه
: منه ربه فأغلى ثمنها، في عبادة هي ذروة سنام الإسلام، كما قال الرسول صلى االله عليه وسلم

 ولا عجب أن تكون له هذه المترلة الرفيعة، فقد قال ،  )ذروة سنام الإسلام الجهاد في سبيل االله(
إِنَّ اللَّه اشترى من الْمؤمنِين أَنفُسهم وأَموالَهم بِأَنَّ لَهم الْجنةَ يقَاتلُونَ في سبِيلِ اللَّه  {:تعالى 

هدهفَى بِعأَو نمو آَنالْقُرجِيلِ والْإِنو اةروي التا فقح هلَيا عدعلُونَ وقْتيلُونَ وقْتفَي اللَّه نم 
 يمظالْع زالْفَو وه كذَلو بِه متعايي بالَّذ كُمعيوا بِبرشبت111التوبة}فَاس.  

إلا أن مقياس الشهادة في الإسلام ليس مائعا يندرج تحته أي قتل أو أي موت، إن 
 التكريم وجعله مع للجهاد خصائصه، وللشهادة صفاا، وإن الشهيد الذي كرمه االله تعالى هذا

 هو من قاتل في سبيل االله تعالى وحده لا شريك له، في سبيل أن تكون كلمة والصديقينالأنبياء 
االله هي العليا، لا يشوب نيته هدف آخر أو شعار دخيل أو سبيل ضال، من عق أو لون أو قوم، ر

 أو غيرها من الأعراق فلا شهادة لمن يقاتل في سبيل عروبة أو أمازيغية أو كردية أو فارسية
والأقوام والألوان، إذ كل هذه السبل غير ذات قيمة في ميزان الإسلام، وليست مدخلا إلى الجنة 

  .أبدا
إن الإسلام ينكر الشهادة على من يقتل في سبيل عصبية العرق أو اللون أو الطبقة وقد 

لَى عصبِية ولَيس منا من قَاتلَ علَى لَيس منا من دعا إِ: (قال رسول االله صلى االله عليه وسلم
ةبِيصلَى عع اتم نا منم سلَيو ةبِيصومن كان يشرك في قلبه سرا أو علانية بين الإسلام وبين ) ع

  .إحدى هذه العصبيات فليراجع عقيدته، لأا لا تجتمع والعقيدة الصافية في قلب المؤمن أبدا
م ينكر الشهادة على من يقاتل حمية أو لترى شجاعته أو ليشتهر بين الناس، وإن الإسلا

 الرجلُ يقَاتلُ حميةً ويقَاتلُ شجاعةً ويقَاتلُ :جاءَ رجلٌ إِلَى النبِي صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم فَقَالَ(وقد 
بِيلِ اللَّهي سف كذَل اءً فَأَيقَالَ؟،رِي :بِيلِ اللَّهي سف وا فَهلْيالْع يه ةُ اللَّهمكُونَ كَلتلَ لقَات نم .(  
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جاءَ رجلٌ إِلَى ( وقد  كما لا يقر الشهادة لمن نيته مغنم دنيوي أو جاه أو مجد وذكر،
مغنمِ والرجلُ يقَاتلُ للذِّكْرِ والرجلُ يقَاتلُ ليرى الرجلُ يقَاتلُ للْ" :النبِي صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم فَقَالَ

بِيلِ اللَّهي سف نفَم هكَانقَالَ"؟م : "بِيلِ اللَّهي سف وا فَهلْيالْع يه ةُ اللَّهمكُونَ كَلتلَ لقَات نم .( "
:  فَقَالَ رسولُ اللَّه" يلْتمس الأَجر والذّكْر ما لَه؟أَرأَيت رجلاً غَزا: "وسئل صلى االله عليه وسلم

"ءَ لَهيلاَ ش"را ثَلاَثَ مهادفَأَع ولُ اللَّهسر قُولُ لَهي ات :"ءَ لَهيلاَ ش"قَالَ ثُم  :" نلُ مقْبلاَ ي إنَّ اللَّه
تابصا والخ ا كَانَ لَهلِ إلاَّ ممالْعههجو بِه يغ("  

ولا تعتيم عليه من ،  لا شريك له من هوى نفس إنه الجهاد في سبيل االله تعالى وحده،
هو ،  بعزة غير عزة الإيمان، أو شعورالدين مصلحة لا يقرها شعار دنيوي، ولا غبش فيه من

لَ اللَّه لمن جاهد تكَفَّ( :ولذلك قال صلى االله عليه وسلمالمعتبر في ميزان الإسلام وقيم العقيدة، 
في سبِيله لَا يخرِجه من بيته إِلَّا جِهاد في سبِيله وتصديق كَلمته بِأَنْ يدخلَه الْجنةَ أَو يرجِعه إِلَى 

ةغَنِيم رٍ أَوأَج نالَ ما نم عم هنم جري خالَّذ كَنِهسم.(  
الجهاد القتالي فقط، وما دعوى تصنيفه إلى جهاد أكبر وأصغر إلا من التلبيس وإنه 

لرسول صلى االله  إلى اما نسبكل الذي هو صرف عن مراد االله بالجهاد والشهادة في سبيله، و
رجعنا من الجهاد  :( في هذا التصنيف ما بين منكر لم يروه أحد من أهل العلم كحديثعليه وسلم

قدمتم خير مقدم قدمتم من الجهاد ( :أو ضعيف الإسناد كحديث ، )د الأكبرالأصغر إلى الجها
قدمتم خير مقدم من الجهاد الأصغر إلى ( :وحديث )الأصغر إلى الجهاد الأكبر مجاهدة العبد هواه 

ما وقد استنكر ابن تيمية .  )مجاهدة العبد هواه:  قال،وما الجهاد الأكبر؟:  قالوا،الجهاد الأكبر
 {:، قال تعالىوأفضل القربات لأن جهاد الكفار من أعظم الأعمال  مطلقا،هاد الأصغربالجدعي 

 بِيلِ اللَّهي سف داهجرِ ومِ الْآَخوالْيو بِاللَّه نآَم نامِ كَمرالْح جِدسةَ الْمارمعو اجةَ الْحقَايس ملْتعأَج
 الَّذين آَمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبِيلِ اللَّه ،لَّه لَا يهدي الْقَوم الظَّالمينلَا يستوونَ عند اللَّه وال

فَلْيقَاتلْ في  {:، وقال20التوبة}بِأَموالهِم وأَنفُسِهِم أَعظَم درجةً عند اللَّه وأُولَئك هم الْفَائزونَ 
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ذين يشرونَ الْحياةَ الدنيا بِالْآَخرة ومن يقَاتلْ في سبِيلِ اللَّه فَيقْتلْ أَو يغلب فَسوف سبِيلِ اللَّه الَّ
  .74النساء}نؤتيه أَجرا عظيما
 : قَالَ؟اللَّه عز وجلَّ ما يعدلُ الْجِهاد في سبِيلِ :قيلَ للنبِي صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم( وقد 

هونيعطتسقُولُ: قَالَ،لَا تي كثَلَاثًا كُلُّ ذَل نِ أَويترم هلَيوا عادفَأَع :هونيعطتسلَا ت ،ثَةي الثَّالقَالَ فو : 
مِ الْقَانِتمِ الْقَائائثَلِ الصكَم بِيلِ اللَّهي سف داهجثَلُ الْمم لَاةلَا صامٍ ويص نم رفْتلَا ي اللَّه اتبِآي 

  ).حتى يرجِع الْمجاهد في سبِيلِ اللَّه تعالَى
إن من قتل في سبيل االله قد استوفى أجله في الدنيا ولحق بالحياة الحقة الكريمة والنعيم 

ة بعد؟ هؤلاء يخاطبهم االله تعالى عقب الأبدي، لكن ما حال المؤمنين الذين لم ينالوا شرف الشهاد
ولَنبلُونكُم بِشيءٍ من الْخوف والْجوعِ ونقْصٍ من الأَموالِ  {: ذكره مآل الشهداء مباشرة بقوله

اترالثَّمالأنفُسِ وأي لنختبرنكم ونمتحننكم، بأنواع من البلاء تجلو مكنون أنفسكم }و ،
 غيب يعلمه االله تعالى إلى شهود يكون حجة لكم أو عليكم يوم العرض ونواياكم وتخرجه من

  .والحساب
إن حال المؤمن في اختبار دائم وبلاء مستجد، لأن الدنيا كما أرادها خالقها عز وجل 

 زحزِح وإِنما توفَّونَ أُجوركُم يوم الْقيامة فَمن {دار عمل ولا جزاء والآخرة دار جزاء ولا عمل، 
والنجاة كما . 185آل عمران} عنِ النارِ وأُدخلَ الْجنةَ فَقَد فَاز وما الْحياةُ الدنيا إِلَّا متاع الْغرورِ

لاقررها تعالى في سننه لمن شحذ همته وقوى عزيمته وأخذ دينه بقوة  ضعفيها، وجِف دثَ لا عب 
فيها لا غفلةَفيه، ويقظة   .  

إن الابتلاء سنة جارية في الناس كلهم، يتلَبن بإرسال الرسل والرسالات، فيتميز و
والولد فيفرز الصابر المحتسب من  والأهلفي النفس والمالبتلى الناس المؤمن من الكافر، وي 
في  فيرتبون بتلى الصالحونالمفتري والمنافق، ويالبر الصادق من الكاذب الجزوع الضعيف، و

لم  أَحسِب الناس ا {:ل االله بعضهم على بعض، قال تعالىفض عند رم، ويبتلى الأنبياء فيدرجات
أَنْ يتركُوا أَنْ يقُولُوا آَمنا وهم لَا يفْتنونَ ولَقَد فَتنا الَّذين من قَبلهِم فَلَيعلَمن اللَّه الَّذين صدقُوا 
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علَيوبِينالْكَاذ نبن أبي وقاص رضي االله عنه قالعن سعد ، و1/3العنكبوت} لَم:)  ا :قُلْتي 
 يبتلَى ، الْأَنبِياءُ ثُم الصالحونَ ثُم الْأَمثَلُ فَالْأَمثَلُ من الناسِ: قَالَ؟رسولَ اللَّه أَي الناسِ أَشد بلَاءً

سلَى حلُ عجالرينِهبِ د،هلَائي بف ةٌ زِيدلَابص ينِهي دفَإِنْ كَانَ ف ، فِّفرِقَّةٌ خ ينِهي دإِنْ كَانَ فو 
هنيئَةٌ،عطخ هلَيع سضِ لَيرِ الْأَرلَى ظَهع يشمى يتح دبلَاءُ بِالْعالُ الْبزا يمولقد أوذي رسول ،)  و 

وسلم ووقع عليه وعلى الجيل الأول من المسلمين بلاء شديد فصبروا وصابروا االله صلى االله عليه 
أَم حسِبتم أَنْ تدخلُوا الْجنةَ ولَما يأْتكُم { :حتى أتاهم النصر والتأييد وخاطبهم رب العزة فقال

رالضاءُ وأْسالْب مهتسم كُملقَب نا ملَوخ ينثَلُ الَّذم هعوا منآَم ينالَّذولُ وسقُولَ الرى يتلْزِلُوا حزاءُ و
قَرِيب اللَّه رصأَلَا إِنَّ ن اللَّه رصى نتهكذا نشأ الجيل الأول من رجال الإسلام، .214البقرة} م 

كَونا إِلَى ش: ( فعن خباب بن الأرت قالعلى البلاء،   رباهم القرآن الكريم والسنة النبويةقدو
ةبلِّ الْكَعي ظف ةً لَهدرب دسوتم وهو لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهص ولِ اللَّهسر،ا لَها أَلَا : قُلْنلَن رصنتسأَلَا ت 

لَن و اللَّهعدضِ: قَالَا؟تي الْأَرف لَه فَرحي لَكُمقَب نيملُ فجارِ  كَانَ الرشناءُ بِالْمجفَي يهلُ فعجفَي 
 همونَ لَحا دم يددالْح اطشطُ بِأَمشميو ينِهد نع كذَل هدصا يمنِ ويتبِاثْن قشفَي هأْسلَى رع عوضفَي

ينِهد نع كذَل هدصا يمبٍ وصع ظْمٍ أَوع نم،لَي اللَّهو  نم باكالر سِيرى يتح رذَا الْأَمه نمت
هملَى غَنع الذِّئْب أَو إِلَّا اللَّه افخلَا ي تومرضاءَ إِلَى حعنجِلُونَ،صعتست كُمنلَكو .(   

فهم رعت  باطنها الرحمة واللطف بالمؤمنين، فهي وسيلةماًكَ الابتلاء ح سنةإن الله تعالى في
قدم ورا عند االله، وهي دعوا وعلو شألصمود والقوة عند لقاء  تربية لهم على الصبر واخطور

 الصفأداة لا تخطئ لتطهير ي الاستضعاف والتمكين، وأداء الأمانة في حالَتعويد على  والعدو،
ذلك تكفير للسيئات ورفع  كسوسين، وهيمن المنافقين والمتخاذلين والانتهازيين والوصوليين والمد

ن يعفى من البلاء لكان الأنبياء والرسل، ولكنهم كلهم مروا من أولو كان أحد أولى ب. للدرجات
بوتقة المحنة واخبِترهم في نارها قبل أن يمكن االله تعالى لهم، وعندما اشتد الأمر برسول االله  معدن

صلى االله عليه وسلم لي  {: رب العزة قائلاا ناله من أذى قومه خاطبه مالَّذ كنزحلَي هإِن لَمعن قَد
 كلقَب نلٌ مسر تكُذِّب لَقَدونَ ودحجي اللَّه اتبِآَي ينمالظَّال نلَكو كونكَذِّبلَا ي مهقُولُونَ فَإِني
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ن ماهى أَتتأُوذُوا حوا وا كُذِّبلَى موا عربإِ فَصبن نم اءَكج لَقَدو اللَّه اتمكَللَ لدبلَا ما ونرص
الْمرسلين وإِنْ كَانَ كَبر علَيك إِعراضهم فَإِن استطَعت أَنْ تبتغي نفَقًا في الْأَرضِ أَو سلَّما في 

 لذلك و.33/35}للَّه لَجمعهم علَى الْهدى فَلَا تكُونن من الْجاهلينالسماءِ فَتأْتيهم بِآَية ولَو شاءَ ا
عن أبي ، ف لا يعفى منها نبي أو رسولبين رسول االله صلى االله عليه وسلم أن الابتلاء صفة لازمة

 فوضعت يدي عليه ،دخلت على النبي صلى االله عليه وسلم وهو يوعك:( سعيد الخدري قال
 إنا كذلك : قال، يا رسول االله ما أشدها عليك: فقلت،حره بين يدي فوق اللحاففوجدت 

يضعف لنا البلاء ويضالأنبياء: قال؟ يا رسول االله أي الناس أشد بلاء: قلت، لنا الأجرفع ، 
 إن كان أحدهم ليبتلى بالفقر حتى ما يجد أحدهم ، ثم الصالحون: قال؟ يا رسول االله ثم من:قلت
 صلى االله  وقال، ) وإن كان أحدهم ليفرح بالبلاء كما يفرح أحدكم بالرخاء،العباءة يحويهاإلا 

 ولايزال ،مثل المؤمن كمثل الزرع لاتزال الريح تميله( :عليه وسلم يصف حال المؤمن في الدنيا
  .)دصحتستز حتى ت المؤمن يصيبه البلاء، ومثل المنافق كمثل شجرة الأرز لا

، ويثبت على الحق لا تأخذه ويلجأ إلى االلهيصهر معدن المؤمن بالمحنة فيصبر وبعد أن  
هداه  مسترشدا بما  وتزداد القيم والموازين الإيمانية في قلبه وعقله وضوحا واتساقا،فيه لومة لائم،

 من حقائق الغيب والشهود، موقنا بأن القوة الله وحده والنصر منه وحده، والرجوع إليه إليه ربه
ه لا شريك له، ينطق حاله ومقاله استرجاعا يقينيا بالبلسم الرباني الذي لا يغادر سقما أو وحد

، فتأتيه البشرى بما هو أكبر وأعظم من }إِنا للَّه وإِنا إِلَيه راجِعونَ {:ريبا، أو هما أو حزنا، قائلا
 والْجوعِ ونقْصٍ من الأَموالِ فوالْخ {النصر ومن الجنة، لثباته واحتسابه عند مواجهة لَأْواءِ 

اترالثَّمالأنفُسِ ورارا، بتأتيه البشرى، }ودباً ميه تكريم، وإنعام ما ما بعد تكريم وحيا يتنـزل ص
وبشرِ الصابِرِين {:  تعالىقال، بصلوات من  ربه ورحمة، وهداية إلى النعيم الأبدي بعده إنعام،

ن ربهِم ورحمةٌ ئك علَيهِم صلَوات موإِنا إِلَيه راجِعونَ أُولَذَا أَصابتهم مصيبةٌ قَالُواْ إِنا للّه الَّذين إِ
ات إِلَى هو الَّذي يصلِّي علَيكُم وملَائكَته ليخرِجكُم من الظُّلُم{ :، وقال}ئك هم الْمهتدونَوأُولَ

وصلاة االله على عباده هي إقباله عليهم ورضاه . 43الأحزاب  }النورِ وكَانَ بِالْمؤمنِين رحيما
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أما صلاة الملائكة فاستغفارهم للمؤمنين  عنهم وثناؤه عليهم وإخراجه لهم من الظلمات إلى النور،
   .ودعاؤهم لهم بالخير والمثوبة

د قَررت سنةَ االله تعالى في التربية الجهادية وإعداد القوة، وتختم هذه الآيات الكريمة وق
وحدةَ صف وتوجه، وخشيةً من االله تعالى وحده دون سواه، وعلما بالكتاب والسنة والحكمة 
النبوية مصحوبا بالعمل، وأداءً للأمانة التي حملها المؤمنون، ووفاءً بالعهد الذي واثقوا به رم في 

والعلن، واستعانةً بالصلاة والصبر، مصحوبة بالذكر والشكر، مقرونة بالبراءة من الجحود السر 
  . والكفر

مع { إلى الحياة الحقيقية ،     إا لعمرى سبيل المؤمنين ااهدين والشهداء الصابرين
الشو ينيقدالصو ينبِيالن نم هِملَيع اللَّه معأَن يناءِالَّذديقًاهفر كأُولَئ نسحو ينحالالصالنساء  }  و

أُولَئك علَيهِم { :، متوجين بفضل أكبر وأعظم، هو صلاته عز وجل عليهم إذ قال69/70
اتلَوةٌصمحرو هِمبن رأُولَ  مونَودتهالْم مه ك{هدوا في الدنيا } ئنبِ موا  إِلَى الطَّيدهلِ والْقَو 

يدمالْح اطروهم  ، وفي الآخرة إلى لحياة الحقيقية والفوز بصلوات االله عليهم،24الحج }إِلَى ص
صلى عليه ربه وأمر وقد  ،عليه الصلاة والسلام سيد ولد آدم محمدأقرب إلى  ذه الصلاة

 علَى النبِي يا أَيها الَّذين آَمنوا صلُّوا علَيه وسلِّموا إِنَّ اللَّه وملَائكَته يصلُّونَ {:بالصلاة عليه فقال
يت على إِبراهيم وعلى آلِ  على محمد وعلَى آلِ محمد كما صلَّلِّ صاللّهم. 56الأحزاب} تسليما

جيد، اللّهمم ميدح إنك إبراهيمكما باركت وعلى آلِ محمد براهيم وعلى  على إِ بارك على محمد
إِن جيدآلِ إبراهيمم ميدح ك .  
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 )السادسة الحلقة( الجزء الثالث :تفسير سورة البقرة
الإيمان والتوحيد كلية الدين : الأمة الإسلامية

 وقوام الأمر
 

ه فَمن حج الْبيت أَوِ اعتمر فَلاَ جناح نَّ الصفَا والْمروةَ من شعآئرِ اللّإِ{ :قال االله تعالى
 يملع راكش راً فَإِنَّ اللّهيخ عطَون تما وبِهِم فطَّوأَن ي هلَيا ) 158(عونَ ممكْتي ينإِنَّ الَّذ

سِ في الْكتابِ أُولَـئك يلعنهم اللّه أَنزلْنا من الْبينات والْهدى من بعد ما بيناه للنا
إِلاَّ الَّذين تابواْ وأَصلَحواْ وبينواْ فَأُولَـئك أَتوب علَيهِم وأَنا ) 159(ويلْعنهم اللَّاعنونَ 
 يمحالر ابو160(الت (كُفَّار مهوا واتموا وكَفَر ينإِنَّ الَّذ ةُ اللّهنلَع هِملَيع كأُولَئ 

 ينعماسِ أَجالنو كَةلآئالْم161(و ( ملاَ هو ذَابالْع مهنع فَّفخا لاَ ييهف يندالخ
لْقِ إِنَّ في خ) 163(وإِلَـهكُم إِلَه واحد لاَّ إِلَه إِلاَّ هو الرحمن الرحيم ) 162(ينظَرونَ 

 نفَعا يرِ بِمحي الْبرِي فجي تالَّت الْفُلْكارِ وهالنلِ واللَّي لاَفتاخضِ والأَرو اتاومالس
الناس وما أَنزلَ اللّه من السماءِ من ماء فَأَحيا بِه الأرض بعد موتها وبثَّ فيها من كُلِّ 

تو ةآبلُونَ دقعمٍ يلِّقَو اتضِ لآيالأَراء ومالس نيرِ بخسابِ الْمحالساحِ ويالر رِيفص
ومن الناسِ من يتخذُ من دون اللّه أَنداداً يحبونهم كَحب اللّه والَّذين آمنواْ ) 164(

ذين ظَلَمواْ إِذْ يرونَ الْعذَاب أَنَّ الْقُوةَ للّه جميعاً وأَنَّ اللّه شديد أَشد حباً لِّلّه ولَو يرى الَّ
إِذْ تبرأَ الَّذين اتبِعواْ من الَّذين اتبعواْ ورأَواْ الْعذَاب وتقَطَّعت بِهِم ) 165(الْعذَابِ 
 اببي) 166(الأَسقَالَ الَّذو كا كَذَلنواْ مؤربا تكَم مهنأَ مربتةً فَنا كَرأَنَّ لَن واْ لَوعبات ن

  سورة البقرة} )167(يرِيهِم اللّه أَعمالَهم حسرات علَيهِم وما هم بِخارِجِين من النارِ 
  

 
ئَتشم تختلف معادن الناس وطبائعهم باختلاف ما نصلابةً وشفافية وصدق التزام،  عليه فطر

تجِدونَ ( وميوعةَ مواقف، لذلك قال صلى االله عليه وسلم  وخور همةأو هشاشةً وغبش تصورٍ
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سِ في  وتجِدونَ من خيرِ النا،الناس معادنَ فَخيارهم في الْجاهلية خيارهم في الْإِسلَامِ إِذَا فَقهوا
هرِ أَكْرذَا الْأَمههيهف قَعلَ أَنْ يقَب لَه هذا حال الجيل القرآني الأول، خيار في الجاهلية آمنوا ،)م 

وصدقوا، وتولتهم التربية النبوية على الكتاب والسنة، فكانوا خيارا قبل إسلامهم رجولة وشهامة 
 : الرسول صلى االله عليه وسلم فقالثم تلامذة خيارا مجاهدين وقد فقهوا، وشهد بخيريتهم

)مهلُوني ينالَّذ ثُم مهلُوني ينالَّذ نِي ثُمقَر كُمريم)خجيل الصدق والوفاء والتضحية والبناء، ، إ 
خلْقًا آَخر { فهجروا جاهليتهم وتنكروا لماضيهم، وتحولوا  من نور رم،مشكاةٌُقلوم أنارت 
، ، خلقا ينفر من ضلالة ماضيه، وتفاهة سابق معتقداته14المؤمنون}للَّه أَحسن الْخالقينفَتبارك ا

وا  سخرم جاهليتهواإذا ذكررجالا . ويكره أن يعود إلى الكفر كما يكره أن يقذف به في النار
ضي االله عمر بن الخطاب رهؤلاء مثلا  فيها، من وا أشد البكاء لما اقترف، أو بكوا فيهاممن حاله

، فلما كان في مجلس فإذا به يضحك فجأة، ثم يسكن لحظة ينخرط بعدها في بكاء شديد وقد عنه
لقد تذكرت حينما كنت فى الجاهلية ولم يكن يصحبنى فى سفر :" سئل عما أضحكه وما أبكاه قال

ذا  وبحثت حولي فلم أجد سوى هنفد الزاد الجوع وشتد بياإله مصنوع من التمر، ولما  سوى لي
وسخريتي مما كنت ي ثار ضحكأ تذكرت ذلك فه،لتهاماستغفرته وقمت باليه وإنظرت  الإله،

 الخوف  شهور حتى أخذنية ولم تنقض بضع" أنثى"كنت فى الجاهلية وقد رزقت بولد و ،أؤمن به
 بيد وحملت الأنثى بالأخرى صاعداً قمة تل وهممت بالحفر بالمعول بأنثى فأخذت معوليالعار من 
عرقا، فنظرت إلى الأنثى ورأيتها تنظر إلى عيني وتبتسم ي نثى بيدى الأخرى، وتصبب وجهوالأ

ا شفقة ولا رحمة  لم تأخذني فب من العرق،بوقامت بمد يدها الصغيرة إلى جبهتى لتزيل ما تص
 والحياة تنبض فيها فيما أعددته من حفرة وأكملت ما شرعت فيه من وأد للأنثى ووضعتها

 بتذكره لتلك الواقعة غلبته إنهبقوله وايته  وأكمل عمر بن الخطاب ر،الرمال هلت فوقهاأو
   ...ةجهش عمر فى البكاء ثانيأو، الدموع

كان هذا حال الجيل الأول من المسلمين وقد أضاء نور الإيمان قلوم، وطهرت العقيدة 
م فأخذوا احتياطا لدينهم يحذرون شضمائرهم ومشاعرهم وسكنت التقوى قلوبالوقوع في ه 
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الشرك ظاهرا وباطنا، ويخضعون كل تصرفام لموازين الشريعة وقيمها ومقاييسها، وينبذون كل 
 ن ذلك أن بعض المسلمين كانوا في جاهليتهمعمل لهم في الجاهلية تساورهم في شأنه الظنون، م

 الرسول صلى فلما جاء الإسلام وكسر] 14[ كل منهما صنمقمة والمروة وعلىيسعون بين الصفا 
إن طوافنا بين :" االله عليه وسلم الأصنام وطهر البيت الحرام منها جميعا، أنِفوا السعي بينهما وقالوا

 إنما أمرنا بالطواف بالبيت، ولم ": آخرون من الأنصار وقال، "هذين الحجرين من أمر الجاهلية
وفي . }لصفَا والْمروةَ من شعائرِ اللَّه إِنَّ ا{ : ، فأنزل االله تعالى "نؤمر بالطواف بين الصفا والمروة

بالبيت،   أن رسول االله صلى االله عليه وسلم لما فرغ من طوافه طويل حديثمنصحيح مسلم 
أَبدأُ بِما بدأَ اللَّه بِه فَبدأَ بِالصفَا  (:عاد إلى الركن فاستلمه، ثم خرج من باب الصفا وهو يقول

لَيع يقفَر رِيكلَا ش هدحو إِلَّا اللَّه قَالَ لَا إِلَهو هركَبو اللَّه دحلَةَ فَوبلَ الْققْبتفَاس تيأَى الْبى رتح ه
عو زجأَن هدحو إِلَّا اللَّه لَا إِلَه يرءٍ قَديلَى كُلِّ شع وهو دمالْح لَهو لْكالْم لَه لَه هدبع رصنو هد

وهزم الْأَحزاب وحده ثُم دعا بين ذَلك قَالَ مثْلَ هذَا ثَلَاثَ مرات ثُم نزلَ إِلَى الْمروة حتى إِذَا 
رى الْمى أَتتى حشا متدعى إِذَا صتى حعي سادطْنِ الْوي بف اهمقَد تبصان ةورلَى الْملَ عةَ فَفَعو

  ).كَما فَعلَ علَى الصفَا
الْمؤمنِين عن هشامِ بنِ عروةَ عن أَبِيه أَنه قَالَ قُلْت لعائشةَ أُم ( وروى الإمام مالك في الموطأ 

نيثُ السدح ذئموا يأَنو ،اربت لَ اللَّهقَو تأَيالَىأَرعتو ك  } نفَم رِ اللَّهائعش نةَ مورالْمفَا وإِنَّ الص
 ،فَما علَى الرجلِ شيءٌ أَنْ لَا يطَّوف بِهِما، }حج الْبيت أَو اعتمر فَلَا جناح علَيه أَنْ يطَّوف بِهِما 

 إِنما أُنزِلَت هذه ،ا تقُولُ لَكَانت فَلَا جناح علَيه أَنْ لَا يطَّوف بِهِما كَلَّا لَو كَانَ كَم:فَقَالَت عائشةُ
 وكَانوا يتحرجونَ أَنْ يطُوفُوا بين ، وكَانت مناةُ حذْو قُديد،الْآيةُ في الْأَنصارِ كَانوا يهِلُّونَ لمناةَ

رالْمفَا والصةو، لَ اللَّهزفَأَن كذَل نع لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهص ولَ اللَّهسأَلُوا رس لَاماءَ الْإِسا جفَلَم 
ه أَنْ إِنَّ الصفَا والْمروةَ من شعائرِ اللَّه فَمن حج الْبيت أَو اعتمر فَلَا جناح علَي{ تبارك وتعالَى
   .}يطَّوف بِهِما

                                                 
  .  هما إساف ونائلة نسجت حولهما قصص وأساطير لا صحة لها-  14
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، مأخوذ من صفا يصفو إذا خلص خلوص الشيء من الشوب،وهو " الصفاء"والصفا لغة من 
أما .  مثل حصى وحصاة ونوى ونواةة، صفااواحدصفا، :  الملساءللحجارة الصافية قيل ومنه
هما جبلان كانا قريبين من المسجد ، وواحدا مروةٌ،  تقْدح منها النارحجارة بيض براقة فالمَرو

  .الحرام اتصلا به عند توسعته
مناسكه هي ه وشعار الحج شعائرأي علم، و" شعرشعر به و"من فعل فمأخوذ "شعائر"أما لفظ

 معالمه الظاهرة للحواس  كل، أي جمع شعيرة،من الإِشعار بمعنى الإِعلام، وعلاماته وآثاره وأَعماله
لكوا ،  كالوقوف والطواف والسعي والرمي والذبح وغير ذلكته أعلاما لطاعالتي جعلها االله

جاءني (:رسول االله صلى االله عليه وسلّم قول منه، وعلامات على الخضوع والطاعة والتسليم
  ).يا محمد، مر أصحابك فليرفعوا أصوام بالتلبية، فإا من شعائر الحج: جبريل عليه السلام فقال

يام معدودات إقامة  مطلقا، وفي الشرع زيارة بيت االله الحرام في أالقصد للزيارةللغة  والحج في ا
  .لنسكه وشعائره

وفي  ،لزائر يعمر البيت الحرام بزيارتهكأن ا، "العمارة"أي زار من " اعتمر"والعمرة من فعل 
والسعي بين  الإِحرام والطواف مخصوصة هي الحرام والقيام بشعائرزيارة بيت االله هي الشريعة 

  .الصفا والمروة
  موجه للمسلمين الذين ساورم الهواجس من } فَلَا جناح علَيه أَنْ يطَّوف بِهِما {وقوله تعالى

 أن لا جناح  به تعالىشبهة الشرك بالسعي بين جبلين كان على رأس كل منهما صنم، يبين لهم
تطهرا من الأوثان، وقد فسر بعد أن وف بينهما عليهم أي لا إثم ولا حرج في قيامهم بشعيرة التط

وفسره . الطواف بالنسبة للكعبة بالدوران حولها سبعة أشواطالرسول صلى االله عليه وسلم 
 وقد كان هذا السعي من شعائر ملة .بالنسبة للصفا والمروة بالسعي بينهما سبعة أشواط كذلك

في البيت الحرام مع ت  هاجر وقد تركمن تطواف وأقره الإسلام، أصله عليه السلامإبراهيم 
 جاءَ : (رضيعها إسماعيل عليه السلام وحيدين كما روى البخاري في صحيحه عن ابن عباس قالَ

بِها إِبراهيم وبِابنِها إِسماعيلَ وهي ترضعه حتى وضعهما عند الْبيت عند دوحة فَوق زمزم في 
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علَى الْمسجِد ولَيس بِمكَّةَ يومئذ أَحد ولَيس بِها ماءٌ فَوضعهما هنالك ووضع عندهما جِرابا فيه أَ
هيم أَين تذْهب تمر وسقَاءً فيه ماءٌ ثُم قَفَّى إِبراهيم منطَلقًا فَتبِعته أُم إِسماعيلَ فَقَالَت يا إِبرا

وتتركُنا بِهذَا الْوادي الَّذي لَيس فيه إِنس ولَا شيءٌ فَقَالَت لَه ذَلك مرارا وجعلَ لَا يلْتفت إِلَيها 
م رجعت فَانطَلَق إِبراهيم حتى إِذَا فَقَالَت لَه أَاللَّه الَّذي أَمرك بِهذَا قَالَ نعم قَالَت إِذَنْ لَا يضيعنا ثُ

 {كَانَ عند الثَّنِية حيثُ لَا يرونه استقْبلَ بِوجهِه الْبيت ثُم دعا بِهؤلَاءِ الْكَلمات ورفَع يديه فَقَالَ
ذي زرعٍ عند بيتك الْمحرمِ ربنا ليقيموا الصلَاةَ فَاجعلْ ربنا إِني أَسكَنت من ذُريتي بِواد غَيرِ 

وجعلَت أُم ، 37إبراهيم} أَفْئدةً من الناسِ تهوِي إِلَيهِم وارزقْهم من الثَّمرات لَعلَّهم يشكُرونَ
برشتيلَ واعمإِس عضريلَ تاعمإِس شطعو تشطقَاءِ عي السا فم دفى إِذَا نتاءِ حالْم كذَل نم 

 بفَا أَقْرالص تدجفَو هإِلَي ظُرنةَ أَنْ تياهكَر طَلَقَتطُ فَانلَبتقَالَ ي ى أَولَوتي هإِلَي ظُرنت لَتعجا وهناب
يهلضِ يي الْأَرلٍ فبج طَتبا فَهدأَح رت ا فَلَمدى أَحرلْ ته ظُرنت يادالْو لَتقْبتاس ثُم هلَيع تا فَقَام

من الصفَا حتى إِذَا بلَغت الْوادي رفَعت طَرف درعها ثُم سعت سعي الْإِنسان الْمجهود حتى 
ادالْو تزاوج كذَل لَتا فَفَعدأَح رت ا فَلَمدى أَحرلْ ته تظَرنا وهلَيع تةَ فَقَامورالْم تأَت ثُم ي

را أَشا فَلَممهنياسِ بالن يعس كفَذَل لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهص بِياسٍ قَالَ النبع نقَالَ اب اترم عبس فَت
 تعمأَس قَد ا فَقَالَتضأَي تعمفَس تعمست ا ثُمهفْسن رِيدت هص ا فَقَالَتتوص تعمس ةورلَى الْمع

هاحنقَالَ بِج أَو بِهقثَ بِعحفَب مزمعِ زضوم دنع لَكبِالْم ياثٌ فَإِذَا هوغ كدنإِنْ كَانَ ع رى ظَهتح 
الْماءُ فَجعلَت تحوضه وتقُولُ بِيدها هكَذَا وجعلَت تغرِف من الْماءِ في سقَائها وهو يفُور بعد ما 

سماعيلَ لَو تركَت زمزم أَو تغرِف قَالَ ابن عباسٍ قَالَ النبِي صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم يرحم اللَّه أُم إِ
 لَكا الْما فَقَالَ لَههلَدو تعضأَرو ترِبا قَالَ فَشينعا منيع مزمز تاءِ لَكَانالْم نم رِفغت لَم قَالَ لَو

ذَا الْغنِي هبي اللَّه تيا بنا هةَ فَإِنَّ هعيافُوا الضخلَا تلَهأَه يعضلَا ي إِنَّ اللَّهو وهأَبو لَام (  
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، ]15[شرِع السعي بين الصفا والمروة والبيت الحرام على الملة الإبراهيمية طاهر من الأصناملقد 
وما أدخل فيه منها كسر وأزيل بعد فتح مكة، لذلك لا ينبغي أن تبقى هاجسا يشاغب على 

: ة أقرها الوحي وحث عليها الرسول صلى االله عليه وسلم بقولهالقلوب، في عبادة إسلامية أصيل
، عبادة هي عنوان عريض بارز للإيمان والإحسان والتوحيد )اسعوا، فإن االله كتب عليكم السعي(

الذي لا يشوبه شرك أو عصيان،  يمجد ا المؤمن ربه ويشكره على نعمه وفضله، ويستحضر ا 
  .ح حاله وغفران ذنبه في هداية قلبه وصلايهحاجته إل

  ذه الآية الكريمة وما شرحت به من السنة القولية والعملية للرسول صلى االله عليه وسلم كان 
السعي ركنا من أركان الحج والعمرة لدى جمهور العلماء، مالكية وشافعية وإحدى الروايتين 

الثوري، ولا عبرة بما زعم عن أحمد، والأركان لا تنجبر بدم، وواجبا ينجبر بدم عند أبي حنيفة و
  .أنه سنة لا يجب بتركه شيء لأن الروايات فيه مضطربة مرجوحة

 أما التطوع نفلا بالحج بعد أداء الفريضة وبالعمرة والسعي وكل أعمال البر، فمن الخيرات 
 االله يعلمها} ر عليمومن تطَوع خيراً فَإِنَّ اللّه شاك{: التي لا يضيع أجرها عند االله تعالى، قال تعالى

ويشكرها أي يثيب عليها، يعلم قدر العمل وقدر الجزاء ولا يبخس أحدا أجر عمله، يثيب تعالى 
لا يظْلم مثْقَالَ ذَرة وإِنْ تك حسنةً يضاعفْها ويؤت من لَدنه أَجرا عظيما { على القليل بالكثير

  .40النساء }
السعي بين جبلين كان على رأس كل منهما صنم الأنصار ما خالج نفوسهم من أمر لقد اعتبر 
مصير المرء في الدنيا والآخرة، التي ا يتقرر عقيدة لأنه متعلق باللا يقبل التهاون، أمرا خطيرا 

والتقي لا يتساهل في معالجة أي غبش يطرأ على قلبه فيها، وإنما يعالجه بسؤال أهل الذكر من 

                                                 
، كان ذا مال  بن لحيعمروعلى يد رجل يدعى  دخلت الأصنام إلى البيت الحرام أول ما دخلت -  15

 : قالوا؟يعبدون الأصنام فقال لهم ما هذه الأصنام التي أراكم تعبدونوشرف ومنعة، سافر يوما إلى الشام فرأى القوم 
 ألا تعطوني منها صنما فأسير به إلى أرض العرب : فقال،هذه أصنام نعبدها فنستمطرها فتمطرنا ونستنصرها فتنصرنا

   . فأعطوه صنما يقال له هبل فقدم به مكة فنصبه وأمر الناس بعبادته وتعظيمه؟فيعبدونه
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 هذا هو الموقف السليم للمؤمن في .وه إذ سألوا رسولهم صلى االله عليه وسلمماء، وهو ما فعلالعل
كل عصر، لا يمنعه الحياء ولا التكبر عن معرفة أحكام دينه عقيدة وشريعة وسلوكا ومنهاجا، 
فدواء الجهل السؤال، وواجب العالم الرباني أن يبين، لا تأخذه في الحق لومة لائم، لذلك عقب 

نَّ إ{: فقال والتبيين عز وجل بإشارة واضحة إلى العلماء وواجبهم في التربية والتعليم والتبليغ
اهنيا بم دعن بى مدالْهو اتنيالْب نا ملْنا أَنزونَ ممكْتي ينابِ أُولَالَّذتي الْكاسِ فلنل  اللّه مهنلعي كئ

 والكتمان يكون بإخفاء الحق لفظا أو حكما، أو بتبديل غيره أو تفسيره بغير .}اعنونَويلْعنهم اللَّ
معناه، أو تلبيسه والتمويه عليه وإساءة تأويله جريا مع الأهواء، أو توظيفه للمصالح الخاصة، أو 

ن سأل معاذ بن جبل وسعد بتسخيره لذوي النفوذ والجاه والسلطة، وقد نزلت هذه الآية عندما 
 وخارجة بن زيد نفرا من أحبار اليهود عن بعض ما فى التوراة، فكتموا، وقيل نزلت فى معاذ

 أن خصوص السبب لا يدفع عموم الحكم، فالآية تعم مطلقا، إلاالكاتمين من اليهود والنصارى 
،  الداعي إلى إظهارهقِ الحاجة إليه وتحقُّمع مسيسِ من المسلمين علما من الدين من كتمكذلك 

من سئل عن  ( : بشىء، وعنه صلى االله عليه وسلمقال أبو هريرة لولا هذه الآية ما حدثت أحدا
أُولَئك يلْعنهم  {:، وهو ما بينه قوله تعالى)علم فكتمه جاء يوم القيامة ملجما بلجام من نار 

يدعون  الخلائق كلها أي} للَّعنونَ ويلْعنهم ا{ ، عن رحمته ويذيقهم العذابي يبعدهم أ}االلهُ
  . رحمة االله تعالىبإبعادهم عن 

إن حكم هذه الآية يشمل كل من كتم الحق فلم يبينه للناس، سواء كان هذا الحق أمرا بمعروف 
أو يا عن منكر أو إقامة حجة على حاكم أو محكوم، كما يشمل من يرى حرمات االله تنتهك، 

 لدين االله ولا يغضب لحرماته فينكر ويغير، قال والدين يداس ويتلاعب به جهارا ثم لا ينتصر
من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع : (صلى االله عليه وسلم

  ).فبقلبه وذلك أضعف الإيمان
إلا أن رحمة االله الواسعة وقد فتحت أبواب التوبة للعصاة من الجن والإنس استثنت من حكم 

اجع نفسه ويعود عن غيه وأخطائه ليصلح ما أفسده كتمانه فيجهر بالحق ويقيم اللعنة كل من ير
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 {: أركانه، ويبين أحكام الدين في ما يرى وما يسمع وما يبلغه وما يسأل عنه، وذلك بقوله تعالى
، وجعل بذلك رب }التواب الرحيمئك أَتوب علَيهِم وأَنا صلَحواْ وبينواْ فَأُولَإِلاَّ الَّذين تابواْ وأَ

  :العزة لتوبة العلماء ثلاثة شروط هي
 الندم على ما أذنبوا في حق الشريعة من تغيير وكتمان، والتخلص من أخلاق فسقة العلماء 

  .نفاقا ورياء ومتاجرة بالدين وأهله، مع العزم على عدم العودة
أ والتحريف في أقوالهم وأفعالهم وتصرفام  إصلاح ما أفسده  كتمام بإعلان مكامن الخط

  .وتوضيح مظان التصحيح الشرعي لما أفسدوا
بيان وجه الحق في كل ما اؤتمنوا عليه من العلم، وإقامة شهادة الحق في كل ما يعرض لهم أو 

  .يسألون عنه، دون خوف إلا من االله عز وجل
إذا أخطأ في أي فتوى أمر مناديا وقد بلغنا من أخبار السلف الصالح أن الواحد منهم كان 

ينادي في الأسواق معلنا خطأ فتواه، ووجه الصواب فيما أفتى به، إلا أننا في عصرنا الحالي رأينا 
أعاجيب من توبة شيطانية لبعض المحسوبين على العلم، إذ يجندون ألسنتهم في الإعلام المرئي 

ا عليه، أو تشكيكهم في الدعاة إلى الحق والمسموع والمكتوب يعلنون توبتهم عن الحق الذي كانو
والعلماء ااهدين في سبيله والبراءة منهم، أو تشهيرهم بالحق الذي تحاربه الصهيونية العالمية 

فما أبعدهم . والصليبية الحاقدة، أو تشويههم لأصحاب الحق الذين لا ترضى عنهم الأنظمة الظالمة
  .عن التوبة، وما أصبرهم على غضب االله

 تعريضٍ واضحٍ بينٍ بمن يموت على الكفر الصريح، أو الكفر بكتمان الدين والتلاعب به وفي
 احتاطوا لدينهم فسألوا رسول االله صلى االله عليه بالمسلمين الذينوالاستهانة به، وإشادة خفية 

وسلم عن أمر السعي بين الصفا والمروة حرصا على سلامة عبادام من الشوائب، وصفاء 
إِنَّ الَّذين كَفَروا وماتوا وهم:} م من الشرك ظاهرا وخفيا، عقب رب العزة تعالى بقولهعقيد

ينعماسِ أَجالنو كَةلآئالْمو ةُ اللّهنلَع هِملَيع كأُولَئ كل هؤلاء ليس لهم عند االله إلا الإبعاد }كُفَّار ،
 باللعنة عليهم من الملائكة والناس أجمعين، يلعنهم المؤمنون من رحمته، لعنة منه تعالى عليهم، ودعاء
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ثُم يوم { : أيضا في الآخرة، قال تعالى ويلعنهم الكفار أمثالهمفي الدنيا إن ماتوا على الكفر، 
ين خالد {، ومأواهم جهنم 25العنكبوت } القيامة يكْفُر بعضكُم بِبعضٍ ويلْعن بعضكُم بعضاً

لاَ يخفَّف عنهم {تتبعهم اللعنة فيها وتصاحبهم، لا يخفف عنهم العذاب لحظة ولا يفتر} فيها
ذَابالْع{ لون، بل عذاب متواصل دائم غير منقطعجؤهلون ولا يملا ي ،}َوننظَري ملاَ هو{  

 العلماء باللعنة عد كَتمةَوالمروة، وتووبعد أن بين عز وجل وجه الحق في أمر السعي بين الصفا 
المخلدة في النار، واستثنى التوابين الذين يصلحون ما أفسدوا، وقرر مصير الذين يموتون على 

وإِلَـهكُم إِلَه {: الكفر، عطف بتقرير الحقيقة الأزلية التي هي جوهر الوجود وسر الحياة، فقال
الر نمحالر وإِلاَّ ه لاَّ إِلَه داحو يمسبب نزول هذه الآية أن كفار قريش قالواوقد ورد في . }ح: 
وفي الحديث عن ،  فأنزل االله تعالى هذه الآية وسورة الإخلاص،يا محمد صف لنا ربك وانسبه

:  عن رسول االله صلى االله عليه وسلم أنه قالشهر بن حوشب عن أسماء بنت يزيد بن السكن
 الم{ و } وإِلَهكُم إِلَه واحد لا إِلَه إِلا هو الرحمن الرحيم { : اسم االله الأعظم في هاتين الآيتين(

 ومالْقَي يالْح وإِلا ه لا إِلَه 1/2 آل عمران}اللَّه.  
  :ذه الآية الكريمة أوجز عز وجل معالم التوحيد الحق الخالص، بأركانه الثلاثة 

 ورجاء وتوكلا وخوفا أمر ا، دعاء التية بجميع أنواع العباد تعالى الله اإفرادتوحيدا للألوهية 
وأَنَّ ( قال تعالى ؛ ونسكا ونذرا واستغاثة ورهبة ورغبة وخشوعا وخشية، وإنابة واستعانة

  .18الجن) الْمساجِد للَّه فَلَا تدعوا مع اللَّه أَحداً
 الرازق الخالق وأنه سبحانه تعالى،  إلا االله بأن لا رب لجميع الخلقاإقرارلربوبية، ل احيدوتو

  .المالك المدبر المحيي المميت، وحده لا شريك له

 وصف به نفسه أو بما وأنه لا يوصف إلا شئ، ليس كمثلهوتوحيدا للصفات، إيمانا بأنه تعالى 
   . صحيحةوسنة ذلك الوحي قرآنا معرفة وصفه به نبيه صلى االله عليه وسلم، وطريق

 والتخلق نواهيه، واجتناب وواجباته  الانقياد لشرع االله والقيام بأركانههوالإسلام  كان ولئن
 يقينا في  النبوي،القرآني على النهج الحق بأخلاقه فإن له مدخلا واحدا ووحيدا، هو التوحيد
ون ريب أو شك أو اضطراب دحققه  من القلب وإعلانا باللسان وظهورا في العمل والتصرف،
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  الأخ الكريم، وهو اللبنة الصلبة في البناء الإسلاميوهو وهو المسلم، لمؤمنا هوأو تردد 
  .المتماسك

 لأهل الشرك والآية بذلك أيضا بما تحمله من صفات رحمة االله تعالى بالخلق ورحمانيته دعاءٌ    
 تغيب إلى الأوبة عن ضلالهم والإنابة من كفرهم، بما تلاها من دلائل الألوهية والربوبية التي لا

هكُم إِلَه واحد لاَّ إِلَه إِلاَّ هو  وإِلَ{عن ذوي الألباب، وقد ورد أن الكفار عندما نزل قوله تعالى
يمحالر نمحإن إلهكم إله واحد فليأتنا بآية إن كان من الصادقين  إن محمدا يقول:قالوا} الر 

 في خلْقِ السماوات والأَرضِ واختلاَف إِنَّ{ ما تلاها وهو قوله عز وجل فأنزل االله عز وجل
اللَّيلِ والنهارِ والْفُلْك الَّتي تجرِي في الْبحرِ بِما ينفَع الناس وما أَنزلَ اللّه من السماءِ من ماء 

آبن كُلِّ دا ميهثَّ فبا وهتوم دعب ضالأر ا بِهيفَأَح نيرِ بخسابِ الْمحالساحِ ويالر رِيفصتو ة
نزلت على النبي صلى االله عليه وسلم :  قالعن عطاء، و}السماء والأَرضِ لآيات لِّقَومٍ يعقلُونَ

كيف يسع :  قريش بمكةفقال كفار} وإِلَهكُم إِلَه واحد لا إِلَه إِلا هو الرحمن الرحيم { : بالمدينة
إِنَّ في خلْقِ السماوات والأَرضِ واختلاف اللَّيلِ والنهارِ { : الناس إله واحد؟ فأنزل االله تعالى

 اسالن فَعنا يرِ بِمحي الْبرِي فجي تالَّت الْفُلْكلُونَ { : إلى قوله} وقعمٍ يقَول اتلآي{.  
لآية الكريمة جوابا واضحا بينا على هذين المطلبين، مطلب الدليل على الوحدانية وقد تضمنت ا

ومطلب الحجة على شمولية قيومية االله تعالى للخلق أجمعين، بدعوم إلى تدبر ما يشاهدونه من 
 لَا {بديع خلق رم عز وجل، أرضا وسماوات وحركة للشمس والقمر يتعاقب ا الليل والنهار، 

سمونَالشحبسي ي فَلَككُلٌّ فارِ وهالن ابِقلُ سلَا اللَّيو رالْقَم رِكدا أَنْ تي لَهغبنوإلى 40يس}  ي ،
حواه من ثروات وبما ، التفكر في عجيب أمر البحر المسخر لمنافع الناس بما فيه من سفن جارية

 وتطور العقول، وما يرونه من آثار  ومعدنية وطاقات يكتشفها العلم على مر العصورحيوانية
أَنزلَ من {رحمة االله إذ يحيي الأرض بعد موا بتصريف الرياح اللواقح وتسخير السحاب الممطر، 

 ابتغاءَ السماءِ ماءً فَسالَت أَوديةٌ بِقَدرِها فَاحتملَ السيلُ زبدا رابِيا ومما يوقدونَ علَيه في النارِ
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 فَعنا يا مأَمفَاءً وج بذْهفَي دبا الزلَ فَأَماطالْبو قالْح اللَّه رِبضي ككَذَل ثْلُهم دباعٍ زتم أَو ةلْيح
  17الرعد}الناس فَيمكُثُ في الْأَرضِ كَذَلك يضرِب اللَّه الْأَمثَالَ

 إِنَّ في خلْقِ {: بقوله" إن"لائل وحدانيته وقيوميته مؤكدة بحرف التوكيد يعرض الحق تعالى د
لآيات لقَومٍ يعقلُونَ  { :،  ويختمها أيضا مؤكدة بلام التوكيد قائلا}...السماوات والأَرضِ

 االله قال رسول،للدلالة على أهمية العقل وحسن النظر في تلمس طريق الهداية إلى الحق، ولذلك }
أي قذفها من فمه فلم يعتبر ا ولم تلهمه  ) اجم ويل لمن قرأ هذه الآية فَ(صلى االله عليه وسلم 

  .معرفة ربه ومطلق قدرته وشامل قيوميته وواسع رحمته وجزيل فضله
إن التفكر في هذا الكتاب الكوني المفتوح المشهود، أرضا وسماء وأفلاكا وشمسا وقمرا ونجوما 

طرا ورياحا مسخرة، وما بث فيه من الكائنات الحية تمشي وتزحف وتسبح وتطير، هو وسحابا مم
سبيل العقلاء لمعرفة االله وتوحيده، وما مثال إيمان إبراهيم عليه السلام بخفي، إذ تأمل الكون 

لَما أَفَلَ قَالَ لَا أُحب فَلَما جن علَيه اللَّيلُ رأَى كَوكَبا قَالَ هذَا ربي فَ {المنظور فآمن واهتدى 
الْآَفلين فَلَما رأَى الْقَمر بازِغًا قَالَ هذَا ربي فَلَما أَفَلَ قَالَ لَئن لَم يهدنِي ربي لَأَكُونن من الْقَومِ 

ذَا أَكْبي هبذَا رازِغَةً قَالَ هب سمأَى الشا رالِّين فَلَما الضمرِيءٌ مي بمِ إِنا قَوقَالَ ي ا أَفَلَتفَلَم ر
 نا ما أَنمنِيفًا وح ضالْأَرو اتاومالس ي فَطَرلَّذل هِيجو تهجي ورِكُونَ إِنشت

ينرِكش79/ 76الأنعام}الْم.  
لحقة تورث الولاء والمحبة وحري بمن يعرف ربه حق المعرفة، ألا يشرك به شيئا، إذ المعرفة ا

والاستغراق في العبادة والطاعة، ولا يشرك باالله إلا الذين عطلوا عقولهم ، واتخذوا مما سواه عز 
وجل أو معه آلهة زيف ومعابيد باطل، تصرفهم عن الهدى إلى الضلالة، فتعمى أبصارهم عن تأمل 

ي المسطور، يحبون من لا يستحق بصائرهم عن استيعاب آيات الوحتعشى آية الكون المنظور و
ومن الناسِ من يتخذُ من دون اللّه { :المحبة ويوالون من يقودهم إلى غضب االله وعذابه، قال تعالى

يعبدوم معه } يحبونهم كَحب اللّه  {والأنداد هي الأمثال والنظراء، مفردها ند،} أَنداداً
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:  الشرك وأعظمه كما ورد عنه صلى االله عليه وسلم عندما سئل، وذلك صريحويحبوم كحبه
  ). أن تجعل الله ندا وهو خلَقَك(: فقال يا رسول االله، أي الذنب أعظم؟
 الجن والإنس، والأحجار والأوثان والرؤساء يعبدون الأنداد منولئن كان هؤلاء المشركون 

هية والربوبية ما لا يقره عقل أو دين،  ويضفون عليهم من صفات الألويحبوم ،والحكام والملوك
ببديع حكمته وبالغ حجته، وسعة رحمته، وعدالة أحكامه، ، عرفوه سبحانه فإن الله تعالى أولياء 

 واهتدوا بنوره راشدين، ،صادقينأشد الحب ، فأحبوه وعزة سلطانه، وتفرده بالكمال المطلق
 إم أولياء لرم ،} آمنواْ أَشد حباً لِّلّهينوالَّذ{عبدوه وحده فسعدوا، ووالوه دون سواه فنجوا 

عز وجل، شعارهم المحبة، ومحياهم وممام المحبة، يحبون الرسول صلى االله عليه وسلم بحب االله 
نين في  آل عمران، ويحبون المؤم31} قُلْ إِنْ كُنتم تحبونَ اللَّه فَاتبِعونِي يحبِبكُم اللَّه  {فيتبعونه 

صلى االله االله تعالى فيما يرويه عنه الرسول االله، فتقوم م أمة الشهادة في الدنيا والآخرة، قال 
حقَّت محبتي للْمتحابين في وحقَّت محبتي للْمتزاوِرِين في وحقَّت محبتي : (عليه وسلم

قَّتحو يف ينلاذبتلْمليف ينلاصوتلْمي لتبحم .(  
فَسوف  {: أولياء غمرت قلوم محبة االله فأحبهم، ودغدغ أفئدم الشوق إلى موعوده إذ قال

 ي اللَّهأْتيرِينلَى الْكَافع ةزأَع نِينمؤلَى الْمع لَّةأَذ هونبحيو مهبحمٍ يهم ، وقر54المائدة } بِقَوع آذان
قُلْ إِنْ كَانَ آَباؤكُم وأَبناؤكُم وإِخوانكُم وأَزواجكُم وعشيرتكُم {: الخوف من وعيده إذ قال

له وأَموالٌ اقْترفْتموها وتجارةٌ تخشونَ كَسادها ومساكن ترضونها أَحب إِلَيكُم من اللَّه ورسو
ينقالْفَاس مي الْقَودهلَا ي اللَّهو رِهبِأَم اللَّه يأْتى يتوا حصبرفَت هبِيلي سف ادجِهوهم في 24التوبة}و ،

 إلى أن يلقوا ما وعدهم به مشفقون من االله خائفون منه،محبتهم بين خوف ورجاء وعمل واتقاء، 
والَّذين يؤتونَ ما آَتوا وقُلُوبهم وجِلَةٌ أَنهم إِلَى ربهِم  {:ل تعالىمن المغفرة والثناء والوفاء قا

  ،60/61المؤمنون }راجِعونَ أُولَئك يسارِعونَ في الْخيرات وهم لَها سابِقُونَ
م إِلَى الْجنة زمرا حتى إِذَا وسيق الَّذين اتقَوا ربه {وإذ يجد أحباب االله ما وعدوا به حقا 

 لَّهل دمقَالُوا الْحو يندالا خلُوهخفَاد متبط كُملَيع لَاما سهتنزخ مقَالَ لَها وهابوأَب تحفُتا واءُوهج
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الْج نأُ موبتن ضا الْأَرثَنرأَوو هدعا وقَندي صالَّذينلامالْع رأَج ماءُ فَنِعشثُ نيح ة73/74الزمر}ن ،
يرد المشركون موارد الهلاك في الآخرة بما ظلموا، فيعرفون حق المعرفة أن أندادهم هباء، وأن 
الذي يستحق العبادة والمحبة وحده هو االله تعالى، وأن القوة جميعها له عز وجل وأن عذام يومئذ 

، }رى الَّذين ظَلَمواْ إِذْ يرونَ الْعذَاب أَنَّ الْقُوةَ للّه جميعاً وأَنَّ اللّه شديد الْعذَابِولَو ي{شديد 
 إِذْ تبرأَ {فيعضون أصابع الندم أتباعا ومتبوعين، يتبرأ بعضهم من بعض ويلعن بعضهم بعضا، 

 والتبرؤ هو التخلص والتنصل والتباعد من الشيء، والمراد بالذين ،} الَّذين اتبِعواْ من الَّذين اتبعواْ
الذين يحلون الحرام ويحرمون الحلال ويأمرون بالفساد من العلماء والحكام ) المتبوعين( اتبِعوا 

أما المراد بالأتباع فالأشياع والأعوان والخانعون والراضون بتنفيذ الأوامر الضالة . وكافة الأنداد
  .  أئمة الشرك والكفر والفسادوإطاعة

عذاب رم وعرفوا مصيرهم فانقطع ما كان بينهم في الدنيا من مودة وولاء، لقد رأوا 
 مفرا من ولم يجدوا، }ورأَواْ الْعذَاب وتقَطَّعت بِهِم الأَسباب{وتقطعت م سبل الخلاص وأسبابه

كي }  فَنتبرأَ منهم كَما تبرؤواْ منا{عودة إلى الدنيا،} أَنَّ لَنا كَرةً وقَالَ الَّذين اتبعواْ لَو {النار، 
ولَو ترى إِذ {:يتبرؤوا من شركهم وأندادهم، ويفردوا االله تعالى بالمحبة والعبادة، قال تعالى

نرصا أَبنبر هِمبر دنع هِمءُوسو رساكونَ نرِمجونَالْمنوقا ما إِنحاللْ صمعا ننجِعا فَارنعمسا و {
،  ولكن سنة االله تعالى قضت بعدم العودة إلى الدنيا، وعلمه سبق بأم لو ردوا 12السجدة 

الأنعام } ونَولَو ردوا لَعادوا لما نهوا عنه وإِنهم لَكَاذب {: لعادوا لسابق الإثم والمعصية، قال تعالى
28.  

هكذا يكون عذام، يريهم االله تعالى ما ارتكبوه من شرك وفساد مجسدا في عواقبه عذابا شديدا 
ومنعكسا في نفوسهم ندامة وحزنا وحسرة، حتى إذا علموا مقدار جهلهم وجهالتهم ويئسوا من 

 أَعمالَهم حسرات  اللّه كَذَلك يرِيهِم{: الخلاص أقحموا في النار لا يخرجون منها، قال تعالى
يتعاوون في جنباا يتحاجون فيما بينهم، نادمين على ما فرطوا } علَيهِم وما هم بِخارِجِين من النارِ

 لَكُم تبعا فَهلْ  وإِذْ يتحاجونَ في النارِ فَيقُولُ الضعفَاءُ للَّذين استكْبروا إِنا كُنا{:في جنب االله تعالى
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أَنتم مغنونَ عنا نصيبا من النارِ قَالَ الَّذين استكْبروا إِنا كُلٌّ فيها إِنَّ اللَّه قَد حكَم بين الْعباد وقَالَ 
فِّفخي كُمبوا رعاد منهج ةنزخارِ لي النف ينالَّذوا ينذَابِ عالْع نا مم يكُمأْتت كت لَمقَالُوا أَو 

  .47/50غافر} رسلُكُم بِالْبينات قَالُوا بلَى قَالُوا فَادعوا وما دعاءُ الْكَافرِين إِلَّا في ضلَالٍ
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  ) السابعة الحلقة( الجزء الثالث :تفسير سورة البقرة
 كلية حلال المطعم وحرامه: سلاميةالأمة الإ

  في اليسر والعسر
  

 يا أَيها الناس كُلُواْ مما في الأَرضِ حلاَلاً طَيباً ولاَ تتبِعواْ خطُوات الشيطَان {:قال االله تعالى
 بِينم ودع لَكُم هالْفَ) 168(إِنوءِ وبِالس كُمرأْما يمونَ إِنلَمعا لاَ تم لَى اللّهقُولُواْ عأَن تاء وشح

وإِذَا قيلَ لَهم اتبِعوا ما أَنزلَ اللّه قَالُواْ بلْ نتبِع ما أَلْفَينا علَيه آباءنا أَولَو كَانَ آباؤهم لاَ ) 169(
لَّذين كَفَرواْ كَمثَلِ الَّذي ينعق بِما لاَ يسمع إِلاَّ دعاء ومثَلُ ا) 170(يعقلُونَ شيئاً ولاَ يهتدونَ 

يا أَيها الَّذين آمنواْ كُلُواْ من طَيبات ما رزقْناكُم ) 171(ونِداء صم بكْم عمي فَهم لاَ يعقلُونَ 
بعت اهإِي مإِن كُنت لّهواْ لكُراشونَ ولَّ ) 172(دا أُهمترِيرِ والْخ ملَحو مالدةَ وتيالْم كُملَيع مرا حمإِن

 يمحر غَفُور إِنَّ اللّه هلَيع فَلا إِثْم ادلاَ عاغٍ وب رغَي طُرنِ اضفَم رِ اللّهيغل 173(بِه ( ينإِنَّ الَّذ
اللّه من الْكتابِ ويشترونَ بِه ثَمناً قَليلاً أُولَـئك ما يأْكُلُونَ في بطُونِهِم إِلاَّ النار يكْتمونَ ما أَنزلَ 

 يمأَل ذَابع ملَهو كِّيهِمزلاَ يو ةاميالْق موي اللّه مهكَلِّملاَ ياْ ) 174(وورتاش ينالَّذ كأُولَـئ
ذَلك بِأَنَّ اللّه نزلَ الْكتاب ) 175(لَةَ بِالْهدى والْعذَاب بِالْمغفرة فَما أَصبرهم علَى النارِ الضلاَ

 يدعقَاقٍ بي شابِ لَفتي الْكلَفُواْ فتاخ ينإِنَّ الَّذو قسورة البقرة} )176(بِالْح  

 
وركن الحياة الركين، به قامت السماوات والأرض، توحيد الخالق عز وجل سر الوجود 

وعلى أساسه يفرق بين الحق والباطل، والهدى والضلالة، وقد جعل االله له معالم في الكون لا تخفى 
لناس تعلمهم  وأرسل النبوات تترى بين ا شمسا وقمرا ونجوما وأفلاكا وفي الأنفس،على بصير،

سالة الخاتمة عليه وعلى سائر الأنبياء والرسل صلوات  آدم إلى صاحب الرحقائقه ومقتضياته، من
  .االله وسلامه

مجرد عقيدة في خيال المرء أو عقله أو قلبه، فلابد له من أن يستقر  إلا أن التوحيد ليس
واقعا مرئيا وحالا ملموسا في الحياة، واقعا في تصرفات الإنسان عبادة ومعاملة وعلاقات، مأكلا 
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ماع، لذلك أنزل تعالى الشريعة مصدقة لما وقر في القلب من عقيدة ومشربا ونظام أسرة واجت
والتوحيد والشريعة بذلك . دق الطاعةصالتوحيد وكاشفة لما في النوايا من إخلاص العبودية و

وهذا ما يشير إليه سياق آيات الحلقة السابقة في تمهيدها لما نحن . وجهان لدين واحد هو الإسلام
  .بصدده في هذه الحلقة

فبعد أن بين عز وجل أن مجرد التفكير السوي في الخلق إنسانا وكونا يؤدي إلى التوحيد 
الخالص، كما هو شأن إبراهيم عليه السلام، وأن تلَقِّي النبوة بقلب سليم ينير الطريق إليه، وأن 

ده ملكوت حريا بمن يعرف ربه ألا يشرك به، لأن المعرفة الحقة تورث الولاء والمحبة والطاعة لمن بي
السماوات والأرض، لمن يخلق ويرزق لا معقب لحكمه، أخذ في هذه الآيات الكريمة يبين أوجه 

: خصائص الإنسان وهو طعامه وشرابه الذي به قوام حياته، فقالظهور توحيده تشريعا في أخص 
 ما في الامتنانبذلك على سبيل وأباح لهم }  يا أَيها الناس كُلُواْ مما في الأَرضِ حلاَلاً طَيباً{

الأرض حلالا خالصا، طاهرا طيبا في نفسه وفي مفعوله، مستلذا غير مستكره المذاق ولا ضار، ولم 
فيها، وأن حرام كون حلالا لا شبهة أن ت: يقيد هذه الإباحة المطلقة في المطعومات إلا بشرطين

 إن االله (:صلى االله عليه وسلمقال رسول االله تكون طيبة الكسب مستساغة غير ضارة، كما 
يا أَيها الرسلُ كُلُوا من {:  وإن االله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين فقال،طيب لا يقبل إلا طيبا

 }اكُمكُلُواْ من طَيبات ما رزقْنيا أَيها الَّذين آمنواْ {:وقال  ،51المؤمنون }الطَّيبات واعملُوا صالحا
 ،يا رب يا رب: ثم ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء، 172البقرة 

    ).ومطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام فأنى يستجاب لذلك ؟ 
 ما في الأر  ليس إلا تفريعا من تسخيره عز وجل في المطعم والمشربوهذا الحلال الطيب

 لتجرِي الْفُلْك فيه بِأَمرِه ولتبتغوا من فَضله اللَّه الَّذي سخر لَكُم الْبحر {:بقولهض جميعا للإنسان 
 اتلَآَي كي ذَلإِنَّ ف هنا ميعمضِ جي الْأَرا فمو اتاومي السا فم لَكُم رخسونَ وكُرشت لَّكُملَعو

تمٍ يقَوونَللذلك كان الأصل أن ما في الأرض مسخر للإنسان بما وضع له 12/13الجاثية } فَكَّر ،
 }هو الَّذي خلَق لَكُم ما في الْأَرضِ جميعا {الشرع من ضوابط، على تفصيل في الإباحة والحظر
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ص كانت الإباحة ، وإنما تثبت الحُرمة بعارضِ نص من قرآن أو سنة، وما لم يوجد الن29البقرة 
ولا يستثنى من قاعدة قائمة، كما في المطعومات وهي على أصل الإباحة إلا ما ورد فيه التحريم، 

  :أصل الإباحة هذه إلا ثلاثة مواطن الأصل فيها الحظر إلا ما أباحه النص، وهي
يمس بضرورة حفظ النوع والنسل والأعراض والأصل فيه الحُرمة؛ كما في الإضرار  ما  

  .غير والضرر يزال لأنه حرام أصلابال
  . وفي الفروج وهي لا تحل إلا بعقد شرعي صحيح، فلا تستباح بالشبهات أو بالضرورة

ولا در لظن أو المصلحة المرسلة،  وفي الدماء وهي معصومة ولو للضرورة، فلا تستباح با
  .إلا في الحدود التي يثبت موجبها خاليا من الشبهة

ما فيما ينفع الناس ولا يضرهم، وهو مجال واسع للبحث العلمي،  ويبقى التسخير قائ
تفكيرا وتحليلا وتركيبا وتجربة وفحصا لجميع الكائنات، مادية أو حيوية، مباحة أو محرمة أو 

  .مسكوتا عنها، بغية اكتشاف أوجه تسخيرها لما خلقت له، فيما لا يتعارض مع الشرع
الإعراض عن طاعة الشيطان وأعماله بوجوب } كُلُوا{ لذلك قيد االله تعالى الإباحة في قوله 

، وهو نظير قوله } ولاَ تتبِعواْ خطُوات الشيطَان{وعدم السير في طريقه أو اتباع خطواته فقال 
ى اللَّه الْكَذب إِنَّ ولَا تقُولُوا لما تصف أَلْسِنتكُم الْكَذب هذَا حلَالٌ وهذَا حرام لتفْتروا علَ{:تعالى

تشريع الحلال والحرام خاص باالله ، لأن 116النحل} الَّذين يفْترونَ علَى اللَّه الْكَذب لَا يفْلحونَ
ولأن اتباع غير االله شرك صريح  أولا،والمالك لهما للطاعم والمطعوم وحده عز وجل، هو الخالق 

 ،} إِنه لَكُم عدو مبِين{ا، ولأن الشيطان ثالثا عدو للإنسان ثاني الضلالة يحبط الأعمال ويركس في
للإنسان منذ أبى السجود لآدم عداوته بمعنى أظهر، و" أبان"عدو مظهر عداوته معلن ا، من فعل 

ويجرئ أتباعه على الإفك ، المنكرفحشاء ووالبالشر ، يأمر عاقلعلى لا تخفى في الملأ الأعلى 
إِنما يأْمركُم بِالسوءِ والْفَحشاء  {والافتراء على االله والقول في دينه بما ليس لهم به علم والزور 

   .}وأَن تقُولُواْ علَى اللّه ما لاَ تعلَمونَ
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ثقيف وخزاعة المشركين من في  كما ورد بروايات مختلفة،هذه الآية الكريمة نزلت وسواء 
  والأنعام]17[ الحرثو]16[  التمر والأقط حرموا على أنفسهم منلمادلج وعامر بن صعصعة وبني م

حرموا على وبعض من أسلم من اليهود في  أو ]22[ والحام]21[ والوصيلة]20[والسائبة]19[ والبحيرة]18[
م ما أباح االله تعالى رحفإن حكمها فيمن ي ،ةالسابق همتناحراماً في دي وقد كان أنفسهم لحم الإبل

 من أعصر، وهو أن الحلال ما أحله الشرع عام في عصر النبوة وفيما يتلوهحرم،  مابيح ي وأ
والإعراض عن الأحكام الشرعية . والحرام ما حرمه الشرع، والكتاب والسنة مرجع ذلك كله

 وليائه، مهما التمس لتبريره من أعذار، أو موه عليه بسننٍضلال واتباع لخطوات الشيطان وأ
للآباء والأجداد مزعومة.  

                                                 
  .خ ثم يترك حتى يخثُر والقطعةُ منه أَقطةٌالأقطُ والإِقْطُ والأَقْطُ والأُقْطُ يتخذ من اللبن المَخيض يطب  -  16
كانوا إذا حرثوا حرثًا، أو كانت لهم ثمرة، جعلوا الله منه جزءًا وللوثن جزءًا، فما كان من نصيب الأوثان حفظوه   -  17

ه إلى ما الحرث الذي جعلوه الله لم يردوو  الثمرةوإن سقط شيء من. وإن سقط منه شيء ردوه إلى ما جعلوه للوثن. وأحصوه
  .جعلوه الله

وما كان للآلهة لم يذكروا اسم االله . يذبحونه، لا يأكلونه أبدا حتى يذكروا معه أسماء الآلهةالأنعام كل شيء جعلوه الله من   -  18
  .معه
وإن كان . الناقة إذا نتجت خمسة أبطُن نظروا إلى الخامس، فإن كان ذكرا ذبحوه، فأكله الرجال دون النساء  البحيرة هي -  19

  .هذه بحيرة: أنثى جدعوا آذاا، فقالوا
هي الناقة إذا ولدت عشر إناث من الولد ليس بينهن ذكر، سيبت فلم تركب، ولم يجز وبرها، ولم يحلب لبنها : السائبة  -  20
". براهيم عليه السلامإني لأعرف أول من سيب السوائب، وأول من غير دين إ: " رسول االله صلى االله عليه وسلمقال. الضيفإلا 

وإني لأعرف . ه في النار، يؤذي ريحه أهل النارعمرو بن لُحي أخو بني كعب، لقد رأيته يجر قُصب: "من هو يا رسول االله؟ قال: قالوا
لباما، ثم رجل من بني مدلج، كانت له ناقتان، فجدع آذاما، وحرم أ: "من هو يا رسول االله؟ قال: قالوا". أول من بحر البحائر

  ". شرب ألباما بعد ذلك، فلقد رأيته في النار وهما يعضانه بأفواههما ويخبطانه بأخفافهما
هي الشاة إذا نتجت سبعة أبطن نظروا إلى السابع، فإن كان ذكرا أو أنثى وهو ميت اشترك فيه الرجال دون   الوصيلة -  21

  . وصلته أخته فحرمته علينا: أنثى في بطن استحيوهما وقالواالنساء، وإن كان أنثى استحيوها، وإن كان ذكرا و
حمى هذا ظهره، فلا يحملون عليه شيئًا، ولا يجزون له وبرا، ولا يمنعونه : الحام هو الفحل من الإبل، إذا ولد لولده قالوا  -  22

  .من حمى رعي، ومن حوض يشرب منه، وإن كان الحوض لغير صاحبه
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دعا رسول االله صلى االله عليه وسلم اليهود من أهل الكتاب إلى الإسلام : قال ابن عباس
ما بل نتبع :  ومالك بن عوف ونقمته، فقال له رافع بن خارجةورغَّبهم فيه، وحذرهم عقاب االله

 وإِذَا قيلَ لَهم اتبِعوا ما أَنزلَ { تعالى  فأنزل االله،ألفينا عليه آباءنا، فإم كانوا أعلم وخيرا منا
الآية....اللّه{.  

وإِذَا قيلَ لَهم اتبِعوا  {:رآن إذ ى عن اتباع خطوات الشيطان بقوله تعالى عقب القلذلك
حكام الكتاب والسنة فيما أي إذا دعوا إلى اتباع أ} ما أَنزلَ اللّه قَالُواْ بلْ نتبِع ما أَلْفَينا علَيه آباءنا

حرما وأحلا، مأكلا ومشربا وتصرفا وعبادة، أعرضوا وأصروا على اتباع ما وجدوا عليه آباءهم 
وزاد عز وجل فوبخهم على ما فرطوا في عقولهم وحكمتهم . من جهالة وضلالة وائتمار بالشيطان

، أنكر عليهم أن يقلدوا من لا يعقل من } يهتدونَأَولَو كَانَ آباؤهم لاَ يعقلُونَ شيئاً ولاَ {:بقوله
الآباء شيئا ولا يهتدي، ونفى بعموم اللفظ عنهم وعن آبائهم مطلق الفهم والهداية، والمقصود نفي 

  .خصوص المعرفة للدين والاهتداء إلى الصراط المستقيم
ومثَلُ  {: ية فقال عز وجل لَهم وبِهِم مثلا يوقظ العقول النائمة وينبه الأحلام الغافثم ضرب

فشبههم في الغي والجهل إذ  }دعاء ونِداءالَّذين كَفَرواْ كَمثَلِ الَّذي ينعق بِما لاَ يسمع إِلاَّ 
يدعوهم الداعي للخير فلا يسمعون، وشبلَّالَ ه أصنامهم إذ يدعوها أولياؤها فلا تستجيب،وض

آبائهم إذ انلْ{ضرسوا في الأرغه مهنم سحاترِكْز ملَه عمست أَو دأَح نبالأنعام 98مريم} م ،
ا الراعي، أي يدعوها ويوجهها فتسمع صوته ونداءه ولا تفقهالسارحة التي ينع قوله أو تفهم ق 

 لاَ صم بكْم عمي فَهم{قصده، لا تشعر إلا بقارع من عصاه يهشها ا أو حجر يزجرها به،
فَهم لا يعقلُونَ { ، عمي عن رؤية طريقه ومسلكه عن قوله أي صم عن سماع الحق، بكْم }يعقلُونَ

والَّذين كَذَّبوا بِآياتنا صم وبكْم في { : كما قال تعالىعقولهم معطلة عن الفهم والإدراك، } 
لْهلضي اللَّه أشي نم اتيمٍ الظُّلُمقتسم اطرلَى صع لْهعجأْ يشي نم39الأنعام }  و.  

وفي هذه الآية إشعار بأن عادات الآباء والأجداد ومعتقدام لا تثبت بغير شاهد من الدين 
لأن كل إنسان مكلف شرعا بأن الحق، كتابا أو سنة، وأن التقليد من أهم هادمات الإسلام، 
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، الأدلة النقلية من الكتاب والسنة وما هي إلا ، يعذر أحد بجهلها التي لابالطرقيعرف دينه 
  .العقل الحر تفكرا وتأملا في ملكوت السماوات والأرضو

 يجعلنا عالة لمإن الكتاب والسنة بين أيدينا، واالله تعالى زودنا بالعقل رشيدا وبالقلبِ نيرا، و
  ا ملكوت ونتأملُ ا الكتاب والسنةفهمنة التي  الفكريةطاق اللَأن نعطِّم حر على غيرنا؛ لذلك

الرحمن، أو أن نتقال تعالى ،ةمهما كانت مراتبهم العلميالآخرين على تقليد أمر الدين  في لَك:  
-} كُنلَا تو اللَّه اكا أَراسِ بِمالن نيب كُمحتل قبِالْح ابتالْك كا إِلَيلْنزا أَنإِن نِينائلْخل 
  .105النساء} خصيما

-  قُوا اللَّهاتو بِه ظُكُمعي ةكْمالْحابِ وتالْك نم كُملَيلَ عزا أَنمو كُملَيع ةَ اللَّهموا نِعاذْكُرو
 يملءٍ عيبِكُلِّ ش وا أَنَّ اللَّهلَماع231البقرة} و.  

 الأعراف }في ملَكُوت السماوات والْأَرضِ وما خلَق اللَّه من شيءٍ  أَولَم ينظُروا  {-
185  

-}   هأَن كببِر كْفي لَمأَو قالْح هأَن ملَه نيبتى يتح فُسِهِمي أَنفي الْآفَاقِ وا فناتآي رِيهِمنس
 هِيدءٍ شيلَى كُلِّ ش53  فصلت}ع  

الْإِنسانُ إِلَى طَعامه أَنا صببنا الْماءَ صبا ثُم شقَقْنا الْأَرض شقا فَأَنبتنا فيها حبا ر لْينظُفَ { -
  31-24 عبس }وعنبا وقَضبا وزيتونا ونخلًا وحدائق غُلْبا وفَاكهةً وأَبا 

، ولئن التقى المرء مرة بالعقيدة إيمانا وعملا من أخطر ما يعصف أمر الدين إن تقليد الغير في
، ولا يمتنع سوء، فإنه يلتقي عشرات المرات بعلماء  بما تبين من حججه وأدلتهبعالم صادق فقلده

  . والضلال لذريعة الانحرافاًد س التقليدمر ولذلك ح ويحبط عمله،أن يتأثر م فيختل إيمانه
 هه وربط مصير غيرِه بحبلِق عنقَ فكأنما طوت أو رويةبثَ ت غيرِن دينه مرء إذا قلد فيإن الم

شير إليه الأصل  يهذا المعنى. ا والآخرة ما لا يخفى على بصيربمصيره، وفي هذا من المخاطر في الدني
 دلَ لواه، وقَ:يأ " د الشيءَ على الشيءقَلَ " :تقة من لفظمشوهي  ،" تقليد "اللغوي لكلمة 

كون للكلب والفرس ت ،ل في العنقعد هو الحبل المفتول، والقلادة ما جه، والمقْلَلَتالحبلَ فَ
أن الدين وعلى هذا فالتقليد في . حسبك من القلادة ما أحاط بالعنق: والإنسان، ومن الأمثال
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والرسول صلى االله . غيركتربط عنقك بحبل غيرك، أي أن تربط مصيرك في الدنيا والآخرة برأي 
 ولكن ، وإن ظلموا ظلمنا،انس تقولون إن أحسن الناس أح،ةعلا تكونوا إم:( عليه وسلم يقول

طِّونوقد كان عبد االله بن ). كم إن أحسن الناس أن تحسنوا وإن أساءوا فلا تظلموا وا أنفس
 ةَعى، وإن الإمدع من غير أن ي إلى طعامٍ الناسِعبِت هو مةَع الإمدعكنا في الجاهلية ن:" مسعود يقول

المُفيكم اليوم حقالرجالَب ولا د الذي جعل دينه تابعا لدين غيره من غير روية أي المقلِّ"  ه دين
  .برهاندليل ولا 

 اسيا أَيها الن{وبعد أن امتن عز وجل على الناس جميعا بما أباح لهم من الحلال الطيب بقوله 
، ونعى على الكفار غباءَهم وغياب فطنتهم وإصرارهم على  }كُلُواْ مما في الأَرضِ حلاَلاً طَيباً

الباطل، التفت بغاية اللطف إلى جمهور المؤمنين وقد عهد فيهم السمع والطاعة، فحثَّهم على تناول 
، ولم  }ن آمنواْ كُلُواْ من طَيبات ما رزقْناكُميا أَيها الَّذي{:ما يختارونه من طيبات ما يرزقهم بقوله

حلاَلاً  { وعدمِ اتباع الشيطان كما سبق عند مخاطبته عموم الناس بقولهبشرط الحلِّيةيقيد أمره 
طَانيالش اتطُوواْ خبِعتلاَ تباً ومون على الحرام}طَيقْدوالطيب ، لأنه تعالى يعلم أن المؤمنين لا ي ،

الأعراف  } حرم علَيهِم الْخبائثَويحلُّ لَهم الطَّيبات وي{ : لا يكون إلا حلالا كما قال عز وجل
بل قيد تعالى إباحته . 4المائدة }  ماذَا أُحلَّ لَهم قُلْ أُحلَّ لَكُم الطَّيبات يسأَلُونك{:وقال، 157

، }واشكُرواْ للّه  {:ين بالشكر، تتويجا وتحقيقا للعبادة التي يمارسوا فقالطيبات الرزق للمؤمن
نعمة وصرفها فيما يرضي االله ومعرفة قدر ال والشكر هو الاعتراف للمنعم بفضله وحمده عليه،

، ولا يتم إلا بمعرفته تعالى وتوحيد عبادته خالية من الشرك ظاهرا وخفيا، وهو معنى تقييد سبحانه
إن كانت عبادتكم خاصة به تعالى خالصة له : أي}  كُنتم إِياه تعبدونَ إِن{:وجلقوله عز الشكر ب

ولَقَد آَتينا { : غيره فإا لا تتم إلا بالشكر لأنه من أجلِّ العبادات، قال تعالىلا تشركون معه فيها
} ر فَإِنما يشكُر لنفْسِه ومن كَفَر فَإِنَّ اللَّه غَنِي حميدلُقْمانَ الْحكْمةَ أَن اشكُر للَّه ومن يشكُ

إِنَّ اللَّه : (وقال) الطَّاعم الشاكر مثْلُ الصائمِ الصابِرِ: (، وقال صلى االله عليه وسلم12لقمان
ع هدمحأْكُلَ الْأَكْلَةَ فَيأَنْ ي دبالْع نى عضرالَيهلَيع هدمحةَ فَيبرالش برشي ا أَوهلَي.(  
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إِنما حرم {:ثم أخذ في بيان ما يضاد الحلال الطيب من المطعومات الخبيثة المحرمة فقال
غَي طُرنِ اضفَم رِ اللّهيغل لَّ بِها أُهمترِيرِ والْخ ملَحو مالدةَ وتيالْم كُملَيع هلَيع فَلا إِثْم ادلاَ عاغٍ وب ر

يمحر غَفُور إِنَّ اللّه{.  
حرم :"ولئن كان التحريم منصبا على هذه الأعيان، فإن في أسلوبه مجازا بالحذف، تقديره 

أي أهل القرية، وإن  }  واسأَلِ الْقَريةَ{: من سورة يوسف82، كما في الآية ..."عليكم أكل الميتة
عض أهل الفقه يحرمون مطلق التصرف والانتفاع ا أو بشيء منها لأن التحريم مسند إليها كان ب

  .ولا حاجة لتقدير أي حذف مجازي، كما ذهب إليه الجصاص والألوسي وغيرهما
 وتعني الميتة ما مات من الحيوان حتف أنفه من غير قتل، أو قتل بغير ذكاة شرعية،

 كما فصلته الآية الثالثة من سورة ،والنطيحة وما عدا عليها السبعية المنخنقة والموقوذة والمتردك
 حرمت علَيكُم الْميتةُ والدم ولَحم الْخنزِيرِ وما أُهلَّ لغيرِ اللَّه بِه والْمنخنِقَةُ {:المائدة بقوله تعالى

إِلَّا ما ذَكَّيتم وما ذُبِح علَى ]27[وما أَكَلَ السبع]26[ُ  ةوالنطيح]25[َالْمترديةُ] 24[والْموقُوذَة]23[
رسول االله صلى االله لقول ما قطع من جسم الحيوان الحي ، ويدخل في حكم الميتة أيضا }النصبِ

كما يتفرع عن حكم الميتة حكم الجنين إذا ).  ما قطع من البهيمة وهي حية فهو ميتة(:عليه وسلم
يتا بعد أن ذبحت أمه، وقد اختلف الفقهاء في أكله مباحا أم غير مباح، فحرم أكله أبو خرج م

  .حنيفة، ومالك ما لم تتم خلقته وينبت شعره، وأباح غيرهم أكله على اعتبار أن ذكاته بذكاة أمه

                                                 
  .إما قصدا أو اتفاقا، بأن تتخبل في وثاقتها  فتموت به، فهي حرام ماتت خنقا  المنخنقة هي التي-  23
  .إذا ضربه بشدة" وقَذَه يقذُه: "من.  الموقوذة هي المقتولة بالضرب-  24
 مأخوذ من الردى ،التردى هو السقوطو.  فتموت بذلك كجبل، أو في بئر،هي التي تقع من شاهق أو موضع عال المتردية -  25

نك لا إذا تردت رميتك من جبل فوقعت فى ماء فلا تأكل فإ : ( قال رسول االله صلى االله عليه وسلم لعدى بن حاتم،وهو الهلاك
    ).م الماءأسهمك قتلها أتدرى 

  .التي ماتت بسبب نطح غيرها لها، فهي حرام وإن جرحها القرن وخرج منها الدم ولو من مذبحها النطيحة هي -  26
  . فأكل بعضها فماتت بذلك، فهي حرام أو غيره،أسد أو فهد أو نمر أو ذئب أو كلبحيوان مفترس ك هاهاجمما  -  27
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ولئن استثنى جمهور الفقهاء من الحكم ميتتي البحر والجراد فأحلوهما بقوله صلى االله عليه 
، ولما رواه )الحل ميتته الطهور ماؤه: (وقوله في البحر) أحلت لنا ميتتان الحوت والجراد: (موسل

فإن  ،)غَزونا مع رسولِ اللّه سبع غَزوات نأْكُلُ الْجراد: ( مسلم عن عبد االله بن أبي أوفى قال
اف حرموا الطافي من ميتة المالكية حرموا ميتة الجراد لأنه لم يصح فيه عندهم شيء، والأحن

وعندي أن ثبوت أحكام إباحة ميتة البحر والجراد كلها . السمك، وأباحوا ما جزر عنه البحر
معلقة بخلوها من الضرر لما شاع في عصرنا هذا من تسمم للأسماك في بعض الأار والبحار 

اية للمحاصيل الزراعية، بنفايات المعامل والمصانع والمختبرات، وقتل للجراد بالمبيدات السامة حم
  . فيكون التحريم دفعا للضرر بنصوص شرعية أخرى

أما الدم وكانت العرب تأكله بعد أن تحشو به أمعاء الشاة وتشويها، فالمحرم منه هو السائل 
قُلْ لَا أَجِد في  { :، أي المسفوح بالتعبير القرآني في قوله تعالىالجاري المهراق من البهيمة بعد ذبحها

زِيرمنخ ملَح ا أَوفُوحسا ممد ةً أَوتيكُونَ مإِلَّا أَنْ ي همطْعمٍ يلَى طَاعا عمرحم إِلَي يا أُوح ..
. فمعفو عنه لعموم البلوى بهأجزاء لحم البهيمة بعد تذكيتها أما الدم المتبقي في . 145المائدة}

لكبد والطحال لكوما في الأصل دما، بقوله صلى االله وقد استثنت السنة النبوية من التحريم ا
 و أما الدمان فالكبد و ،أحلت لنا ميتتان و دمان فأما الميتتان فالحوت و الجراد: (عليه وسلم

  )الطحال
 يكِّوالمقصود من تحريم لحم الختريرِ الختريركله، من باب التعبير بالجزء عن الكل، سواء ذُ

 وشحمه وجلده وأظلافه والانتفاع بأجزائه، وحرام بيعه وشراؤه لحمهأو مات حتف أنفه، حرام 
 فيف. وكذلك الانتفاع بالميتة مطلقا، كلا أو جزءا، على اختلاف مفصل في كتب الفقه. وثمنه

صحيح البخاري عن جابر بن عبد االله أنه سمع رسول االله صلى االله عليه وسلم يقول عام الفتح 
 يا رسولَ اللَّه : فَقيلَ، ورسولَه حرم بيع الْخمرِ والْميتة والْخنزِيرِ والْأَصنامِ إِنَّ اللَّه (:وهو بمكة

اسا النبِه بِحصتسيو لُودا الْجبِه نهديو فُنا السطْلَى بِها يهفَإِن ةتيالْم ومحش تأَيفَقَالَ؟أَر : ولَا ه 
حامر،كذَل دنع لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهص ولُ اللَّهسقَالَ ر ثُم ):ودهالْي لَ اللَّهقَات ، مرا حلَم إِنَّ اللَّه 
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هنفَأَكَلُوا ثَم وهاعب ثُم لُوهما جهومحكما يلحق بالخترير في التحريم أيضا كل ذي ناب من ). ش
نهى رسولُ اللّه عن كُلِّ ذي نابٍ من :( كل ذي مخلب من الطير لما رواه ابن عباس قالالسباع و

  ).  وعن كُلِّ ذي مخلَبٍ من الطَّيرِ. السِّباعِ
، رفع الصوت عند رؤية الهلالفالإهلال لغة هو  }  وما أُهلَّ بِه لغيرِ اللّه{: أما قوله تعالى

 يرفع به الصوت عند الذبح، إن بذكر االله أوبذكر غيره، وما أهل به لغير االله هو ما استعير لما
 ومبتدعات العادات المحرمة، أُهلَّ بذلك لهذه الأنداد لفظا يذبح للأصنام والأنداد والأضرحة

 صريحا أو نية دون لفظ، أو ذبح بغير نية أو إهلال مطلقا كما يفعل العلمانيون واللادينيون، قال
أي ولو كان الذبح خلوا من ذكر االله وذكر ) لَعن اللّه من ذَبح لغيرِ اللّه: ( صلى االله عليه وسلم
اللَّه علَيه وإِنه لَفسق وإِنَّ الشياطين لَيوحونَ ولَا تأْكُلُوا مما لَم يذْكَرِ اسم  {:غير االله، وقال تعالى

 على ، كل ذلك حرام121الأنعام }ئهِم ليجادلُوكُم وإِنْ أَطَعتموهم إِنكُم لَمشرِكُونَإِلَى أَوليا
القرآن والسنة بعض علماء القصور للأمراء والأغنياء والوجهاء في لصريح رغم ما أفتى به مخالفةً 

  .لى عند تناولهإذا سمي االله تعا هسياحام المترفة ببلاد غير المسلمين، من جواز أكل
 لا يقبله االله تعالى من الذبائح، فيندرج فيه أيضا ماكل تحريم كذلك والذي يظهر من الآية  

 وما يذبحه غير المسلمين .ما كان كسبه من حرام احتياطا تحريم ما يذبحه المسلم للتفاخر والتباهي و
 لأعيادهم ويهدون سئلت عائشة عن أكل ما يذبحه الأعاجمقد و من أهل الكتاب لأعيادهم،

في غلب جهة الحظر  والأصل في ذلك أن ت. "لا تأكلوه وكلوا من أشجارهم:" للمسلمين فقالت
الحلال ( : ولهذا قال صلى االله عليه وسلم،حدها حاظر والآخر مبيحأاجتمع فيه معنيان كل ما 

بين والحرام بلشبهاب استبرأ لدينه ن وبينهما مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس فمن اتقى اي
وعرضه ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يرتع فيه ألا 
وإن لكل ملك حمى ألا وإن حمى االله محارمه ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد 

 ما ع فدني الحلال بين و الحرام ب:(، وقال)كله وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب
يك إلى ما لا يريبكريب .(  
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إلا أن المكلف قد تعرِض له حالات اضطرار بالجوع الشديد الذي قد يتلف الصحة أو 
الحياة، فيكون ذلك مسوغا لتخلف حكم العزيمة الذي هو التحريم وقيام حكم آخر هو الرخصة 

إلى تناول شيء } فَمنِ اضطُر {:ة بقولهفي أكل المحرم وهو ما عقب به تعالى على المطعومات المحرم
 متحرزا من البغي حالة كونه غير باغ أي}  ولاَ عادغَير باغٍ{من هذه المحرمات لجوع شديد 

 وهو يجد  التذاذاغير طالب للمحرمو الذي تلجئ إليه الضرورة بعض ذوي النفوس الضعيفة،
فَلا إِثْم {ن مضطر آخر استئثارا وعدوانا،، وغير معتد بتجاوز لحد الرخصة أو انتزاع مغيره
هلَيعن الجوع، وإن خاف ألا ما يغنيه لحظتهيأكل منه فقد رفع عنه إثم أكل المحرم، وله أن } ع 

يتفق له وجدانه مرة أخرى كمن كان في مجهل من الأرض فله أن يتزود منه، على أن يطرحه 
الات ينتقل من حكم الرخصة إلى حكم الوجوب والأكل في هذه الح. حال الاستغناء عنه بالحلال

اضطُر فلم يأكل ولم يشرب، ثم مات دخل إن خيف هلاك النفس، ومن الفقهاء من رأى أن من 
إِنَّ اللّه غَفُور {: بقولهعقب على ذلك، ذا يتجلى واسع لطفه تعالى ورحمته لاسيما وقد النار

يمحر{  ذين الوصفين العظيمين أنزل إلى الناس شريعة لا ، ولا عجب أنه عز وجل وقد اتصف
، وقال 78الحج } وما جعلَ علَيكُم في الدينِ من حرجٍ {:حرج فيها ولا أصر ولا أغلال، وقال

  ). وما استكْرِهوا عليه  أُمّتي الخَطَأَ والنِّسيانَإِنَّ اللَّه تجاوز عن: (رسوله صلى االله عليه وسلم
 والمنافقين من أتباع الرسل عليهم الصلاةولئن كان بعض ضعاف النفوس وصغار الهمم 

والسلام  يستثقلون الأحكام الشرعية المترلة في الكتب السماوية، لما تحرمه عليهم من دنيء 
الشهوات وتوافه  اللهو وأدوات العبث، أو من المفاسد الخبيثة والمعاملات المنحرفة، وأوجه 

، أو غير ذلك مما يعدونه فوائد وأرباحا، فإم كانوا يلجؤون في  المستقذرةلمكاسباالانتفاع ب
ولَما كان هذا الصنف من . أغلب الأحيان إلى علماء من طينتهم، يفتوم بما ترتضيه أهواؤهم

العلماء نقطة الضعف في عملية المحافظة على  الشرائع وتبليغها، وكانت آيات تحريم بعض 
تتضمن ما يعده أهل الأهواء خسارات مادية أكلا وانتفاعا ومتاجرة، فقد أعاد رب المطعومات 

كتموا ما كان في العزة تحذير المسلمين من السقوط فيما ارتكبه قبلهم علماء أهل الكتاب إذ 
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 من أحكام شرعية لووا أعناقها استكثارا ومتاجرة، و أخفوا صفات النبوة الخاتمة التي بشر كتبهم
نَّ الَّذين يكْتمونَ ما أَنزلَ اللّه من الْكتابِ ويشترونَ إِ{ :راة والإنجيل حسدا وغيظا، فقالا التو

 .}الْقيامة ولاَ يزكِّيهِمئك ما يأْكُلُونَ في بطُونِهِم إِلاَّ النار ولاَ يكَلِّمهم اللّه يوم مناً قَليلاً أُولَبِه ثَ
وفي الآية تحذير شديد من كتمان أحكام الدين في الكتاب والسنة، وتوعد لمن يفعل ذلك من 

} ما أَنزلَ اللّه من الْكتابِ{علماء المسلمين بعاقبة علماء السوء من أهل الكتاب إذ كتموا
، وحرمانه ومكاسب محرمةً، عاقبتها إعراض االله عنهم شىرواشتروا بآيات االله وأحكام شريعته 

 } ولَهم عذَاب أَليم ولاَ يكَلِّمهم اللّه يوم الْقيامة ولاَ يزكِّيهِم{ لهم من التزكية والتطهير والمغفرة
ثُوا بِماءٍ إِنا أَعتدنا للظَّالمين نارا أَحاطَ بِهِم سرادقُها وإِنْ يستغيثُوا يغا {:في جهنم كما قال تعالى
  . 29الكهف}كَالْمهلِ يشوِي الْوجوه

هذا مصير الذين يبدلون نعمة االله وهديه كفرا، ويكتمون شهادة الحق تحريفا وإخفاء وسوء 
ئك أُولَ{تأويل وتوظيف، ويؤثرون الضلالة على الهدى في الدنيا، والعذاب على المغفرة في الآخرة

، أَعجِب بجراءم على النار، وإصرارهم على }لَةَ بِالْهدى والْعذَاب بِالْمغفرةالَّذين اشترواْ الضلاَ
، وكتاب االله الذي }فَما أَصبرهم علَى النارِ {التلبس بموجباا، وصبرهم على ترقُّب التقحم فيها 

هو الحجة عليهم وميزان قياس بين أيديهم نزل بالحق، لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، 
، وهم في تفسير معانيه وتبليغها مختلفون، وعلى }ذَلك بِأَنَّ اللّه نزلَ الْكتاب بِالْحق{أعمالهم  

مكاسب تأويلها بالباطل متشاكسون، ومن أجل التقرب ا لأهل الدنيا في شقاق وعداوة ونزاع 
  .}لَفُواْ في الْكتابِ لَفي شقَاقٍ بعيدوإِنَّ الَّذين اخت{شديد متنافسون 

وفي عصرنا هذا وقد طغى المال بآل بترول فأبطرهم، وطغى الشره والجشع ببعض العلماء 
فأعماهم، وطغى الفقر بالسواد الأعظم من العامة ففتنهم، فإن كل فئة صارت فتنة للأخرى، 

 وحيلِ بني باصطياد شبه الشيطان السوء يحتاج الأغنياء إلى التوسع في الحرام فيفتيهم علماء
إسرائيل، ويتشوف الفقراء للثراء فيستحلون لكسبه ما اجترحه الأغنياء وأباحه فسقة العلماء، 
ورأينا بذلك رواجا للخبائث مطعما ومنكحا ومكسبا في مجتمع حباه االله تعالى بخير عقيدة وخير 
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مة أخرجت للناس فأصبح حكامها ونخبتها وأولو  كانت خير أوخزيا تتجرعهما أمةشريعة، وذلا 
أما . الأمر فيها عبيدا لكل أعدائها، وعامتها خدما ووسطاء في أقذر ما عرفته البشرية من أعمال

الطائفة الصالحة المصلحة فأفرادها ما بين عمود مشنقة وغيابات جب ومتاهات منفى، وقد تألب 
ة من العلماء، والمفتونون من الغوغاء، فلم تفل عليهم الطغاة من الحكام والأثرياء، والفسق

 نصرا وتمكينا أو جنةً عرضها السماوات الوعدين من رمعزيمتهم ولم ن إرادم، ينتظرون أحد 
  .        122النساء} وعد اللَّه حقا ومن أَصدق من اللَّه قيلًا {والأرض، وعد االله الذي لا يخلف
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  ) الثامنة الحلقة( الجزء الثالث :تفسير سورة البقرة
 كلية الأعمال وزاد المؤمن للحال البر: الأمة الإسلامية

 والمآل
 

 آمن لَيس الْبِر أَن تولُّواْ وجوهكُم قبلَ الْمشرِقِ والْمغرِبِ ولَـكن الْبِر من{:قال االله تعالى
بِاللّه والْيومِ الآخرِ والْملآئكَة والْكتابِ والنبِيين وآتى الْمالَ علَى حبه ذَوِي الْقُربى والْيتامى 

فُونَ بِعهدهم والْمساكين وابن السبِيلِ والسآئلين وفي الرقَابِ وأَقَام الصلاةَ وآتى الزكَاةَ والْمو
 مه كأُولَـئقُوا ودص ينالَّذ كأْسِ أُولَـئالْب ينحاء وراء والضأْسي الْبف ابِرِينالصواْ وداهإِذَا ع

حر والْعبد يا أَيها الَّذين آمنواْ كُتب علَيكُم الْقصاص في الْقَتلَى الْحر بِالْ) 177(الْمتقُونَ 
 كذَل انسبِإِح هاء إِلَيأَدو وفرعبِالْم اعبءٌ فَاتيش يهأَخ نم لَه يفع نالأُنثَى بِالأُنثَى فَمو دببِالْع

 يمأَل ذَابع فَلَه كذَل دعى بدتنِ اعةٌ فَممحرو كُمبن رم يففخلَكُ) 178(تاصِ وصي الْقف م
كُتب علَيكُم إِذَا حضر أَحدكُم الْموت إِن ترك ) 179(حياةٌ ياْ أُولي الأَلْبابِ لَعلَّكُم تتقُونَ 

 ينقتلَى الْمقّاً عح وفرعبِالْم بِينالأقْرنِ ويداللْوةُ ليصراً الْويلَ) 180(خدن بفَم هعما سم دعب ه
 يملع يعمس إِنَّ اللّه هلُوندبي ينلَى الَّذع ها إِثْممإِثْماً ) 181(فَإِن فاً أَونوصٍ جن مم افخ نفَم

 يمحر غَفُور إِنَّ اللّه هلَيع فَلاَ إِثْم مهنيب لَحسورة البقرة} )182(فَأَص  
   

 معناه قربناوقراءته سهلنا ، أي 17القمر}ولَقَد يسرنا الْقُرآَنَ للذِّكْرِ فَهلْ من مدكرٍ {تعالى يقول 
 وعدم نسياا، والقرآن الكريم تعلمه ومعرفة أحكامه والعمل بتعاليمهوحرص على ، هطلبلمن 

  االله عليه وسلم سنة النبي صلى بذلك كلية كليات الدين ومرقاة الواصلين إلى عليين، ومعه تبعا له
  .مبينة وشارحة ومفصلة

لذلك جعل رب العزة للأحكام الشرعية في القرآن منهجا واضحا جليا مبنيا على أصل الفطرة 
 عصية على النسيان لدى ونسقا نضيدا في محامد كلية للحق، استجابة وتلقيا واستيعابا وتذكرا

 تقرع الأفئدة والآذان لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو ةوالإحسان، ومذَام مجملذوي الإيمان 
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ا وحكمة الأمر فيها والنهي لمن رغب في زيادة التقوى شهيد، وأردف هذه المحامد والمذامبمفصلا 
الفطر السوية  وضع لها ألفاظا نقلت إليها، فانبعثت ا المعاني واضحة جلية ترتاح لها والوعي، ثم

أشرق ا الأسلوب القرآني إعجازا باهرا ورونقا شيقا، وطلاوة تربط القلوب  ووالنفوس الطيبة،
 اليقين، وتربط عليه رياضها لُّحتتستنقذها من وحل الشك والريب، و، والطاهرة بعالم الغيب

  .وتثبتها على صراطه المستقيم
 المطهرة أمور ريم والسنةذا المنهج الرباني في التربية والتعليم والتذكير انتظمت في القرآن الك

 وحسن التصرف  مسلك الاستقامة، علىفي خاصة القضايا وعامتها الأمة الشاهدة، وجرت حياا
   .سياسةرشيد الو

 بناء للأمة الإسلامية عقيدة وشريعة وأحكاما  يستمر نفس النهج،وفي هذا القسم من سورة البقرة
الاستقراء والاستنباط منها وجزئياا ومجالات  بتقرير كليات الدين متبوعة بمفصلاا وأخلاقا،

  .تعاقب الأجيالو ومعالم إنزالها على الواقع البشري باختلاف المكان والزمان
هي الطاعة المطلقة للرسول صلى لا غنى للمؤمن عنها، فبعد أن أجمل تعالى أساس الدين في كلية 

تي كُنت علَيها إِلاَّ لنعلَم من يتبِع الرسولَ ممن ينقَلب وما جعلْنا الْقبلَةَ الَّ{ :االله عليه وسلم بقوله
ى اللّهده ينلَى الَّذةً إِلاَّ علَكَبِير تإِن كَانو هيبقلَى عبما تؤدي إليه الطاعة أردفها، 143البقرة }ع 

 وما تستلزمه من سنن ادالجه وأهله وأرضه بكلية أخرى هي فريضة حفظ الدينمن ضرورة 
التكافل الاجتماعي وإعداد القوة وضروب المدافعة النفسية والمادية، والصبر على لأواء البأس 

 ولاَ تقُولُواْ لمن يقْتلُ في سبيلِ اللّه أَموات بلْ {:والشوق إلى الحياة الحقيقية فقالوالمحنة والبلاء  
رعشن لاَّ تلَكاء ويلمؤمن عمادا متينا بكلية شاملة حاكمة من الإيمان ل بين و؛154البقرة }ونَأَح

 إِلَه واحد لاَّ إِلَه إِلاَّ هو الرحمن وإِلَـهكُم{ :والتوحيد، هي قوام الأمركله في الدنيا والآخرة فقال
يمحوالحرامم الحلال ونظاما لخير معاش الناس وصلاح أجسادهم بكلية أحكا ؛163البقرة }الر 

يا أَيها الناس كُلُوا مما في الْأَرضِ حلَالًا طَيبا ولَا تتبِعوا خطُوات الشيطَان إِنه لَكُم عدو  {:فقال
 بِين168البقرة }م.  
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واح بالإيمان،  وبعد أن تضامت هذه الكليات الأربع حفظا للوحدة بالطاعة، وتقوية للنفوس والأر
قدم لنا تمر القرآن الكريم على نفس النهج، فسوحماية للأمة بالجهاد، وللأجساد بالحلال الطيب، ا

 في آية واحدة عظيمة شديدة الوضوح والإيجاز تنتظم التصور كلية أخرى من كليات الدين
 حياةً راقية لها من الإيماني الحق وأحكام العبادة وقواعد السلوك الإنساني الرفيع، وأهدى للبشرية

القيم والمبادئ وحسن العلاقات ما يميزها عن غيرها مما على الأرض أناسي وكائنات، حياة مبنية 
على قاعدة البر وكليته، بمفصلات وجزئيات منبثقة منه وتابعة له، تسع كل نشاط مادي أو 

واْ وجوهكُم قبلَ الْمشرِقِ لَيس الْبِر أَن تولُّ {:روحي، فردي أو جماعي، وذلك بقوله تعالى
والْمغرِبِ ولَـكن الْبِر من آمن بِاللّه والْيومِ الآخرِ والْملآئكَة والْكتابِ والنبِيين وآتى الْمالَ علَى 

السبِيلِ والس نابو يناكسالْمى وامتالْيى وبذَوِي الْقُر هبى حآتلاةَ والص أَقَامقَابِ وي الرفو ينلآئ
 كأْسِ أُولَـئالْب ينحاء وراء والضأْسي الْبف ابِرِينالصواْ وداهإِذَا ع مهدهوفُونَ بِعالْمكَاةَ والز

  .}الَّذين صدقُوا وأُولَـئك هم الْمتقُونَ
سن الصلة مع االله والناس وسائر الخلق، ولا صلةَ خير من جعل توجيهات والبر لغة وشرعا هو ح

الكتاب والسنة دليلا ومرشدا ونبراسا، يشمل بر المعتقد إيمانا واحتسابا، وبر العبادة صلاة 
وصوما ونسكا، وبر المعاملة صدقا وخلقا رفيعا وإحسانا، ومن ثم يتسع معناه لكل خير وصلاح، 

ر وصوتبفتح الباء، خلاف البحر، " البر " ة كما قال الراغب في مفردات القرآن من أصل الكلم
 قوله  التوسع في فعل الخير، وينسب ذلك إلى االله تعالى تارة نحو، أيرمنه التوسع فاشتق منه البِ

وإلى  جزيل العطاء،  أي العظيم واسع الرحمة صادق الوعد،28الطور } إِنه هو الْبر الرحيم{تعالى
 سعة الإحسان وجزيل توسع في طاعته، فمن االله تعالى: ه، أي رب العبدرب:  فيقالالعبد تارة

، والمراد به أساسا طاعة االله عز وجل وامتثال أمره في دقيق العمل الثواب، ومن العبد الطاعة
يه وسلم لوابصة بن معبد وقد ويقابله ويضاده الإثم والفجور كما في قوله صلى االله عل. وجليله

البر ما اطمأنت إليه النفس واطمأن إليه القلب، والإثم ما حاك في النفس : (جاءه يسأل عن البر
: ، وقوله للنواس بن سمعان وقد سأله عن البر والإثم )وتردد في الصدر وإن أفتاك الناس وأفتوك
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، وقوله عليه الصلاة ) عليه الناس نفسك، وكرهت أن يطلعالبر حسن الخلق، والإثم ما حاك في(
إن الصدق يهدي إلى البر وإن البر يهدي إلى الجنة، وإن الرجل ليصدق حتى يكتب : (والسلام

عند االله صديقاً، وإن الكذب يهدي إلى الفجور، وإن الفجور يهدي إلى النار، وإن الرجل 
علَيكُم بِالصدقِ فَإِنه مع الْبِر : (، وقول أبي بكر رضي االله عنه) كذاباليكذب حتى يكتب عند االله

ةني الْجا فمهي ،وا فمهورِ والْفُج عم هفَإِن بالْكَذو اكُمإِيارِ واالله عنه ، عن أبي ذر رضي، و)الن 
ن تولُّواْ لَيس الْبِر أَ{ :  فتلا هذه الآية  صلى االله عليه وسلم عن الإيمانأنه سأل رسول االله

 ،حتى فرغ من الآية }كن الْبِر من آمن بِاللّه والْيومِ الآخرِ الْمشرِقِ والْمغرِبِ ولَوجوهكُم قبلَ
،  وإذا عملت حسنة أحبها قلبك(:فقال، ثم سأله ثم سأله أيضا فتلاها، ثم سأله أيضا فتلاها قال

  ).وإذا عملت سيئة أبغضها قلبك
اء نزلت الآية حسما للغط الذي أثاره أهل الكتاب حول تحويل القبلة من الصخرة في بيت وسو

ا، أو جوابا لأسئلة من كل طائفة حصر البر على قبلتهالمقدس إلى بيت االله الحرام في مكة بادعاء 
الصحابة رضي االله عنهم عن البر حرصا على معرفة دينهم، أو تصحيحا لما ذهب إليه بعض 

 حين تحولت القبلة ونزلت الفرائض والحدود في المدينة من أن الصلاة بدون عمل كافية المسلمين
لدخول الجنة، فإن الآية بعمومها نهكما تعلق  بالقليل ن يتعلقوا من شريعتهم  عن أ للمسلميني

أن ب أمر لهمو بالتوجه في الصلاة إلى المشرق والمغرب وتخلوا عن بقية أعمال البر، أهل الكتاب
وأن تكون صلتهم برم وبجميع الخلق   التي أتى ا القرآن والسنة،بجميع تكاليف الشريعةيعملوا 

 وليس كما يزعمون، البر تصور إيماني يطهر الحق هو البر ذلك نابعة من مبادئ العدل والإحسان،
الأمة الضمائر ويزكيها، وعبادة صادقة تقرب النفوس من مولاها، وأعمال صالحة ترفع شأن 

أفرادا وجماعة، وحسن صلة تنظم الحياة وتؤاخي بين المؤمنين وتجعلهم كالبنيان المرصوص يشد 
   .بعضه بعضا

لقد أنكر القرآن الكريم الاقتصار في أعمال البر على الصلاة وحدها بالنسبة للمسلمين، أو 
لَيس  {:هم، فقالالتوجه لإحدى الجهات الأربع في صلاة بغير إيمان صحيح مقبول بالنسبة لغير
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ولم يذكر الجهات الأخرى اكتفاء بذكر المشرق ، }الْبِر أَن تولُّواْ وجوهكُم قبلَ الْمشرِقِ والْمغرِبِ
 ثم استدرك ببيان أوجه البر الأخرى متتابعة يأخذ بعضها والمغرب على طريق التمثيل لا التقييد،

  :بيد بعض فقال
 لأنه رأس الأمر كله، فمن لم يؤمن باالله حبط الإيمان بااللهبدأ ب} ن آمن بِاللّهكن الْبِر مولَ{ •

عمله وخسر نفسه، ولا يكون على وجهه الصحيح إلا بتنـزيهه عز وجل عن كل شائبة 
إماتة  وإحياء وا ورزقاخلق بأفعاله ته ربوبيتوحيدو ونقص، ووصفه بكل صفات الكمال،

 ا وذبحا وزكاة ونذرا وحجا بالعبادة صلاة وصومهإفرادو غير ذلك، وتوحيد ألوهيتهو
أو سمى به بما وصف به ه فلا يوصف أو يسمى إلا صفات وئهوتوحيد أسما، ونحو ذلك

تحريف أو  تمثيل وأمن غير تشبيه  ،وسلم به رسوله صلى االله عليه  وسماهنفسه، أو وصفه
دى بعض المسلمين مما ، وبدون نواقض من شرك خفي أو ظاهر، سواء بما لو تعطيلأ

ابتدعوه في التصور والاعتقاد والنوايا والعبادة والنسك، أو لدى أهل الكتاب إذ 
  .75آل عمران}ويقُولُونَ علَى اللَّه الْكَذب وهم يعلَمونَ{يزعمون الله الولد 

يحاسبه يت والم يعيد وهو الإيمان بأن االلهثنى به على الإيمان باالله تعالى، }  والْيومِ الآخرِ{ •
 وبذلك رسمت خارطة المسيرة الإنسانية وعاقبة أمرها، واتضحت في ،يجزيه على أعمالهو

الأذهان مخاطر الطريق ومكامن الضلال ومراشد التقوى ومعابر النجاة؛ إذ الإيمان به 
 تعالى هو المبدأ في أعمال القلوب والجوارح، واليوم الآخر هو المنتهى، به يحصل العلم

  .بأحكام المعاد والثواب والعقاب والجنة والنار
• } كَةلآئالْموهم المكلفون بإبلاغ الوحي إلى الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام، } و

من لم يؤمن م وفق ما جاء به الكتاب والسنة فقد أنكر الوحي، وإنكار الوحي إنكار 
  .للنبوة واليوم الآخر

للكتب المترلة من االله تعالى إلى الأنبياء والرسل عليهم الصلاة اسم جنس } والْكتابِ { •
 لأحكامها، ، وناسخوالسلام، والمقصود القرآن الكريم لأنه أمين على ما تقدمه من كتب
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المترلة واجب على الجملة، أما الأحكام الشرعية فمصدرها الوحيد الكتب والإيمان بجميع 
نزلْنا إِلَيك الْكتاب بِالْحق لتحكُم بين الناسِ بِما أَراك إِنا أَ{ :القرآن والسنة، قال تعالى

105النساء }اللَّه.  
• } ينبِيالنم تتكامل ثلاثية تبليغ الرسالة، كلام االله تعالى في كتبه، ونقلة الوحي من  } وو

 إلا إذا صدق برسل االله الملائكة، والأنبياء والرسل الموحى إليهم، ولا يتم إيمان امرئ
ومن يكْفُر بِاللَّه  {:بالوحي من الملائكة، وبرسله إلى عامة البشر من الأنبياء، قال تعالى

وهو ما بينه . 136النساء } وملَائكَته وكُتبِه ورسله والْيومِ الْآَخرِ فَقَد ضلَّ ضلَالًا بعيدا
أَنْ تؤمن بِاللَّه : (وسلم بقوله عندما سئل عن الإيمان فقالرسول االله صلى االله عليه 

، ولئن لم تذكر الآية )وملَائكَته وكُتبِه ورسله والْيومِ الْآخرِ وتؤمن بِالْقَدرِ خيرِه وشره
، وهو من الكريمة الإيمان بالقدر فلأنه مبثوث في سياقات كثيرة أخرى من القرآن الكريم

  . تعالى وتوابعهمستلزمات الإيمان باالله
ثم بعد أن بين تعالى أعمال البر قلوبا وعقولا ونوايا، أخذ في بيان أعمال البر من الجوارح  •

بناء على أن العمل ترجمان ما وقر في النفوس وتشخيص له، بدأ بأحب ما لدى البشر من 
أي أنفق في سبيل االله من ماله والقلب }  حبه وآتى الْمالَ علَى{:الدنيا وهو المال فقال

، 8الإنسان }ويطْعمونَ الطَّعام علَى حبه مسكينا ويتيما وأَسيرا{:معلق به، كما قال تعالى
زين للناسِ حب الشهوات من {: ، وقال20الفجر} وتحبونَ الْمالَ حبا جما{ :وقال

لنساءِ والْبنِين والْقَناطيرِ الْمقَنطَرة من الذَّهبِ والْفضة والْخيلِ الْمسومة والْأَنعامِ ا
 ثرالْحوعندما سئل رسول االله صلى االله عليه وسلم14آل عمران}و ، ": ولَ اللَّهسا ري

نْ تصدق وأَنت صحيح شحيح تخشى الْفَقْر وتأْملُ أَ: (قال" ؟أَي الصدقَة أَعظَم أَجرا
لَغى إِذَا بتهِلُ حملَا تى ونتالْغفُلَانكَانَ ل قَدكَذَا و فُلَانلكَذَا و فُلَانل قُلْت لْقُومالْح ( ،

سوى الزكاة، فإن ولئن اختلف بعض الفقهاء في حكم الإنفاق بالتصدق على المحتاجين مما 
الأحاديث الصحيحة المروية عن النبي صلى االله عليه وسلم قد حسمت في الأمر إذ 
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أعلنت بوضوح تام أن هذا الصنف من الإنفاق واجب وجوبا عينيا على الغني تتوقف 
، وأنه كاشف لحقيقة }ونَقُ وأُولَئك هم المت{التقوى عليه كما في آخر الآية من قوله تعالى

ما آمن بي من بات شبعانا : (وسلميمان باالله تعالى واليوم الآخر، قال صلى االله عليه الإ
 جائع إلى  ليس المؤمن الذي يشبع وجاره: (وقال) وجاره جائع إلى جنبه وهو يعلم

يرتكُم قُلْ إِنْ كَانَ آَباؤكُم وأَبناؤكُم وإِخوانكُم وأَزواجكُم وعش{: ، وقال تعالى)جنبه
 اللَّه نم كُمإِلَي با أَحهنوضرت ناكسما وهادنَ كَسوشخةٌ تارجتا ووهمفْترالٌ اقْتوأَمو

} سقينورسوله وجِهاد في سبِيله فَتربصوا حتى يأْتي اللَّه بِأَمرِه واللَّه لَا يهدي الْقَوم الْفَا
 24التوبة 

  :ثم بين عز وجل تباعا مصارف هذا المال من
: لأن الأقارب أولى الناس ببر المرء وصدقته، قال صلى االله عليه وسلم} ذَوِي الْقُربى { •

: ، وقال أيضا)صدقتك على المسكين صدقة، وهي على ذي الرحم ثنتان، صدقة وصلة(
، ما بين الخاصرة إلى الضلعشح ، والك)أفضل الصدقة على ذي الرحم الكاشح(

  . في كشحه العداوة له ، كأنه يطويللمنفق والكاشح المبغض
وهم الصغار الذين لم يبلغوا سن البلوغ ممن مات آباؤهم ولا كاسب لهم، } والْيتامى{و •

  .أي بعد بلوغ  )لَا يتم بعد احتلَامٍ: ( قال صلى االله عليه وسلم
• }يناكسالْم{: المتعفف عن السؤال، قال تعالىالفقير المحتاجهو المسكين و } و  مهبسحي

أخذ  ،273البقرة } الْجاهلُ أَغْنِياءَ من التعفُّف تعرِفُهم بِسِيماهم لَا يسأَلُونَ الناس إِلْحافًا
ولا عبرة بما اء عادة،  الفقر والاستكانة، وهما مما يتصف بهمن السكون"المسكين"لفظ 

  .اختلف فيه أهل اللغة أو بعض الفقهاء من تمييز لفظي بين الفقير والمسكين
وهو المسافر الذي انقطع عن أهله، والمهاجر في سبيل االله أو لظلم لحق } وابن السبِيلِ { •

 أَنْ يؤتوا أُولي ولَا يأْتلِ أُولُو الْفَضلِ منكُم والسعة{:به وفرض عليه الهجرة، قال تعالى 
 يناكسالْمى وببِيلِ اللَّهالْقُري سف اجِرِينهالْم22النور } و.  
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• }ينلآئالسالذين يسألون الناس حاجتهمالفقراء }  و.  
، وعتق المطلوبين للظالمين من  والأسرمن العبودةفي فك الرقاب أي }  وفي الرقَابِ{ •

  .لاغتيالمخاطر الإذلال والقتل وا
ثم عطف على أعمال البر هذه بركنين من أركان الإسلام وهما الصلاة والزكاة في إشارة إلى 

  :الأركان الأخرى من حديث جبريل، فقال
صلاة الفريضة وصلاة النفل بشروطها وما تنهى عنه من فحشاء } وأَقَام الصلاةَ { •

  .ومنكر
 للإنفاق الواجب على الأغنياء للفقراء، قال وهي ركن الإسلام المكمل} وآتى الزكَاةَ { •

إِنما الصدقَات للْفُقَراءِ والْمساكينِ والْعاملين علَيها والْمؤلَّفَة قُلُوبهم وفي الرقَابِ { :تعالى
و اللَّه نةً مبِيلِ فَرِيضنِ السابو بِيلِ اللَّهي سفو ينارِمالْغويمكح يملع 60التوبة}اللَّه.  

 أورد بعدها تعالى من الرجال، لذلكوكأنما هذه التكاليف الشاقة بعيدة المنال عن الضعاف 
صفتين من الصفات التي لا يطيقهما سفلة القوم وأراذلهم، ولا يكون بر بدوما، الأولى منهما 

  :بقوله عز وجل 
والعهد الملزم ما كان بين المرء وربه عز وجل من إقامة } هدواْوالْموفُونَ بِعهدهم إِذَا عا{ •

الدين، وبينه وبين الخلق فيما جاز له التعهد به، والنفوس الخبيثة عادة خائنة لعهودها مع 
لأن الوفاء شيمة الأحرار، ومعدن الشهامة والكرامة لدى الأبرار، . االله ومع الناس

وما كل من . دبير عند العقلاء ذوي الأبصارومنبت حصافة الرأي والحزم وحسن الت
  .عاهد وفى، أو وعد أنجز، أو اؤتمن أدى

منصوبا على المدح " الصابرين" جاء لفظ }والصابِرِين{: والصفة الثانية بقوله تعالى •
في قوله  }من آمن {  معطوف في المعنى على ، وهو "أخص أو أمدح الصابرين:" بتقدير
البِر هو بِر من آمن وبِر الصابرين : أي..)  الْبِر من آمن بِاللّه والْيومِ الآخرِ ولَكن{:تعالى

الصابرين على أداء الطاعات قياما بالواجبات وكفا عن : أي} في الْبأْساء {ااهدين، 
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 {الفتن، وحالات محن الابتلاء وآلام } والضراء {المحرمات في حالات الفقر والبؤس، 
أَم حسِبتم أَنْ تدخلُوا { :قال تعالى. وأثناء قتال العدو والجهاد في سبيل االله} وحين الْبأْسِ

الْجنةَ ولَما يأْتكُم مثَلُ الَّذين خلَوا من قَبلكُم مستهم الْبأْساءُ والضراءُ وزلْزِلُوا حتى يقُولَ 
الرقَرِيب اللَّه رصأَلَا إِنَّ ن اللَّه رصى نتم هعوا منآَم ينالَّذولُ و214البقرة } س.  

اجتمعت فيهم هذه الخصال، فشهد لهم رب العزة ممن بأكرم حكم على الأبرار ثم ختمت الآية 
، وبلغوا ذه الشهادة من }متقُونَئك هم الْذين صدقُوا وأُولَئك الَّ أُولَ{: بالصدق والتقوى وقال

  .االله تعالى لهم، غاية ما يطمح إليه ذوو النفوس الأبية، والأفئدة السليمة، والفطر السوية
وبعد أن بين رب العزة أوجه بر الأفراد في اتمع الإسلامي عقيدة وعبادة وخلقا حميدا، شرع في 

 تناصفا وتعافيا، وبدأ بما يصون الأمن والسلم بيان أوجه أخرى من البر، هي وجوهه في اتمع
وهو منه تعالى نداء إلى . }يا أَيها الَّذين آمنواْ كُتب علَيكُم الْقصاص في الْقَتلَى {:بين الناس، فقال

المؤمنين ينبئهم فيه بوجه آخر من أوجه البر التي يكف ا الظلم والعدوان، وتحفظ ا الدماء 
راض والأموال، ويسود الأمن والتصافي والتعافي والتسامح والوحدة، وهو أنه تعالى قد والأع

 {أي فرض  } علَيكُم كُتب {: فرض على المسلمين القصاص في جرائم القتل العمد بقوله
 اصصقال  ، إذا تتبعتهقصصت أثره:من قولكتتبع الأثر، من القص، وهو ، اشتق اللفظ }الْق

فارتدا {:  قال تعالى،الأثر:  والقصص، أي اتبعي أثره11القصص}قَالَت لأُخته قُصيه و{ :تعالى
: من قولك بغيره،  أن يفعل بالإنسان مثل ما فعل لغةوالقصاص ،64الكهف}على آثارهما قصصا

ل ، أما شرعا فهو قتل القاتل بالقتيل، وأن يفعل بالمعتدي مثاقتص فلان أثر فلان إذا فعل مثل فعله
وكَتبنا علَيهِم فيها أَنَّ النفْس بِالنفْسِ والْعين بِالْعينِ والْأَنف بِالْأَنف  {: ما فعل بغيره، قال تعالى

اصصق وحرالْجو نبِالس نالسو الْأُذُنَ بِالْأُذُند " ، وهو أيضا 45المائدة } ومن أقاد " القَو
  .أي قصاص) من قَتلَ عمداً فهو قَود: (تل بالقتيل أي قتله به، وفي الحديث الصحيحالسلطان القا

 وقد وكف العدوان على الدماءأما الهدف الذي سيقت له الآية الكريمة فهو حماية الحق في الحياة، 
 كان شائعا في الجاهلية بحدة، واستمر في صدر الإسلام، كما في جميع اتمعات البشرية عبر
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وأما سبب النـزول فكان . الحقب والأجيال، على تفاوت في نسبة حدوثه بين مجتمع وآخر
بينهما قتل وجراحات في الجاهلية إلى رسول االله صلى االله عليه حدث احتكام حيين من العرب 

، ل على الآخر فأقسموا لنقتلن الحر منكم بالعبد، والذكر بالأنثىووكان لأحدهما طَوسلم، 
 استئساد القبائل مناعتاده اتمع الجاهلي المساواة وإبطال ما  الآية، لتكريس مبدأ فترلت هذه

وإذا .  أشخاصاًهحتى تقتل في مقابلالقوية إذا قتل أحد أفرادها من قبل قبيلة ضعيفة فلم ترض 
، أكثرأنثى قتلت في نظيرها رجلا أو  منها تتقتل في مقابله حراً أو أحراراً، وإذا قتل قتل منها عبد

وهو ما كان سببا في سفك الدماء واننتشار الحروب والغارات، وما حرب البسوس التي دامت 
  . ]28[أربعين سنة بخفية

ذلك لأن اليهود كانوا يوجبون القتل فقط، :" هذا الحكمسبب نزولقال الإمام الرازي في 
ل، وأخرى يوجبون والنصارى كانوا يوجبون العفو فقط، وأما العرب فتارة كانوا يوجبون القت

الدية لكنهم كانوا يظهرون التعدي في كل واحد من هذين الحكمين، أما في القتل فلأنه إذا وقع 
 منا الحر لنقتلن بالعبد: يقولونالقتل بين قبيلتين إحداهما أشرف من الأخرى، فالأشراف كانوا 

علون جراحام ضعف منهم، وبالمرأة منا الرجل منهم، وبالرجل منا الرجلين منهم، وكانوا يج
جراحات خصومهم، وربما زادوا على ذلك على ما يروى أن واحداً قتل إنساناً من الأشراف، 

وما هي؟ : ماذا تريد؟ فقال إحدى ثلاث قالوا: فاجتمع أقارب القاتل عند والد المقتول، وقالوا
ة قومكم حتى أقتلهم،  إلى جملنإما تحيون ولدي، أو تملأون داري من نجوم السماء، أو تدفعو: قال

                                                 
فاختل ضرعها فولت حتى بركت بفناء صاحبها وضرعها يشخب دما ولبناً، فلما ا رمى ناقة لبني شيبان كليبذلك أن  -  28

أيتها : لما سمع جساس قولها سكنها وقالف. وا ذلاه: خرجت جارية البسوس ونظرت إلى الناقة ضربت يدها على رأسها ونادت
ولم يزل جساس يتوقع غرة كليب حتى خرج كليب لا يخاف شيئاً، وكان إذا . المرأة ليقتلن غداً جمل هو أعظم عقراً من ناقة جارك

 حتى طعن كليباً خرج تباعد عن الحي، فبلغ جساساً خروجه، فخرج على فرسه وأخذ رمحه وتبعه عمرو بن الحرث فلم يدركه
: وانصرف عنه ولحقه عمرو فقال. تركت الماء وراءك: فقال جساس. يا جساس أغثني بشربة ماء: ودق صلبه، ثم وقف عليه فقال

 بأي  يباليلاقبائل بكر   في قتل المهلهلأسرف، فنشبت الحرب بين بكر وتغلب، وفترل إليه فأجهز عليه. يا عمرو أغثني بشربة
استهانة به، "  بؤ بشسع كُليب":ا أرسل الحارث بن عباد إليه ابنه بجيرا في الصلح قتله وهو غير قاتل كليب قائلا، ولمأوقعمنها 

  ، فاستعرت الحرب ثانية ودامت أربعين سنةبشسع نعل كُليبوشاع في الناس أنه قتله 
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 وأما الظلم في أمر الدية فهو أم ربما جعلوا دية الشريف أضعاف .ثم لا أرى أني أخذت عوضاً
دية الرجل الخسيس، فلما بعث االله تعالى محمداً صلى االله عليه وسلم أوجب رعاية العدل وسوى 

بِالْحر والْعبد  الْحر {: تعالى وهو ما يشير إليه قوله."بين عباده في حكم القصاص وأنزل هذه الآية
  .أي أن القصاص ينال الفاعل وحده دون غيره} بِالْعبد والأُنثَى بِالأُنثَى

إلا بمثله، إلا أن هذا غير مراد ا، لأن أسلوا كان أنه لا يقتل صنف  هذه الآية وقد يفهم من 
تلون بقتيلهم غير قاتله عددا وصنفا كما مجرد رد وإنكار على طغاة بعض القبائل العربية إذ يق

 كُتب {:روي في سبب الترول، أما الحكم الشرعي فقد تقرر في صدر الآية عاما بقوله تعالى
، وهي تعني أن االله أوجب قتل القاتل حرا كان أو عبدا مسلما أو }علَيكُم الْقصاص في الْقَتلَى

وكَتبنا علَيهِم فيها أَنَّ النفْس بِالنفْسِ  {: في قوله تعالىذميا ذكرا أو أنثى، كما هو المعنى أيضا
اصصق وحرالْجو نبِالس نالسو الْأُذُنَ بِالْأُذُنو فبِالْأَن فالْأَننِ ويبِالْع نيالْعوقوله45المائدة}و ،  :

} وا للْنعج ا فَقَدظْلُوملَ مقُت نماوورصنكَانَ م هلِ إِني الْقَتف رِفسا فَلَا يلْطَانس هي33الإسراء}ل ،
وشرحته السنة النبوية القولية والعملية في تأكيدها للمساواة في حرمة الدماء مطلقا بقوله صلى 

 )المسلمون تتكافأ دماؤهم ، يسعى بذمتهم أدناهم ، وهم يد على من سواهم(:االله عليه وسلم 
من قَتلَ عبده قَتلْناه ومن جدعه : (وفي عدد من حوادث القتل العمد، قال صلى االله عليه وسلم

، )أنا أكرم من وفى بذمته: (، وقال عندما قتل مسلما بمعاهد)جدعناه ومن أَخصاه أَخصيناه
قصاص، أن يقتل الحر القاتل عمدا وحرمة سفك الدماء بمجموع هذه النصوص ثابتة، عقوبتها ال

مهما علا قدره ، ويقتل بالقتيل حرا أو عبدا قاتله علا أو سفل، وتقتل الأنثى القاتلة مهما 
ارتفعت مترلتها، ويقتل بالأنثى المقتولة قاتلها عظيما أو حقيرا ذكرا أو انثى، ولا عبرة بما ذهب 

الجنس، لأن التفاضل بين   أو الدين أوودةأساس الحرية والعبإليه بعض الفقهاء من تمييز على 
والإعراض عن العدل الناس مهما أقره الدين واتمع، لا يبيح العدوان أو إهدار الحقوق 

  . والتناصف
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على أن مفهوم العبد في هذه الآية الكريمة لا يعني ما تعارفت عليه الجاهليات قبل الإسلام وبعده، 
إلى أحرار وعبيد، ، فما لهذا نزل القرآن وما لهذا بعث من تصنيف للناس وقد ولدوا سواسية 

الرسول صلى االله عليه وسلم، إن العبد في الشريعة الإسلامية هو أسير الحرب في جهاد مستوف 
إلا استعمالا لما تواضع عليه الناس من كلام " عبد"لشروطه نوايا وأعمالا، وما التعبير بلفظ 

ا في تربية النفوس واستدراجها لفهم حقائق الأشياء، وأول شعوب الأرض، تقريبا للمعاني وتدرج
 فيما بينهم هذه الحقائق أن العبودية لا تكون لبشر على بشر ولا مخلوق على مخلوق، فالناس

لذلك تقدم الرسول صلى االله عليه وسلم سواسية كأسنان المشط، وهم كلهم عبيد الله تعالى، 
على الأسير وقال " العبد"  فنهاهم عن إطلاق لفظلتربوي ابالمسلمين خطوة أخرى في هذا المضمار

  :فيما رواه البخاري ومسلم
  البخاري) لَا يقُلْ أَحدكُم عبدي أَمتي ولْيقُلْ فَتاي وفَتاتي وغُلَامي(  •
•  )كُمائكُلُّ نِسو اللَّه بِيدع ي كُلُّكُمتأَمي ودبع كُمدأَح قُولَنقُلْ لَا ييل نلَكو اءُ اللَّهإِم 

  مسلم) غُلَامي وجارِيتي وفَتاي وفَتاتي
•  )ايقُلْ فَتيل نلَكو اللَّه بِيدع ي فَكُلُّكُمدبع كُمدأَح قُولَنمسلم) لَا ي  

 يكاد ولقد كان الأسرى لدى غير المسلمين وما زالوا يلقون من صنوف الاضطهاد والعسف ما
ا وجلدا واستغلالا، فشرع لهم الإسلام أخف نظام للأسر، يلغي إنسانيتهم، سجنا وتعذيبا وتجويع

أن يوضع كل منهم تحت رعاية أحد المؤمنين، محتفظين بحقهم في الحياة والكرامة والكسب والتنقل 
لتحرر من والزواج والإنجاب وطلب العلم وحرية الرأي والمعتقد، وأن تفتح لهم أوسع أبواب ا

 ذا النظام في اتمع الإسلامي أجيال من العلماء ومكاتبة وغيرها، فظهرتالأسر كفارات 
 مسهم أو مس آباءهم الأسر، فرفع الإسلام شأم وأعلى والفقهاء والأدباء والشعراء وااهدين

    .مترلتهم، وأبقى ذكرهم في العالمين
ن استئساد للقوي على الضعيف، أو  تنتسب، مأما ما عرفته مجتمعات تنتسب للإسلام أو لا

، واتخاذ للعبيد والجواري والإماء للأبيض على الأسود أو الغني على الفقير، أو للذكر على الأنثى
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شراء وبيعا ورهنا وإرضاء للشهوات والنـزوات فليس من الشريعة الإسلامية في شيء، وما اتخذ 
ى االله وافتراء، وظلم وعدوان وإفساد في له من مبررات تلوي للنصوص أعناقها كذب عل

  . الأرض
أعظم امبراطوريات إن نظام الأسر في الجهاد الحق لم تعرف له البشرية مثيلا قط، سواء لدى 

 والشرق قديما، أو لدى الحضارة الصليبية المعاصرة في حروا العالمية وفي حروا ضد الغرب
في القرون المتأخرة، أو أسرها لأعدائها منهم في سجون الإسلام والمسلمين عند احتلالها لأوطام 

  .      وغيرها" غوانتنامو"و" أبو غريب"
إن الغضب لفقد قريب مقتول طبيعة بشرية لدى الناس جميعا، لا فرق بين أسير وغير أسير، ذكر 

تلافي  لا يسع أحدا إنكارها أو كبحها، أو أنثى، مسلم أو غير مسلم، أسود أو أبيض أو أحمر،أو 
بعض ما قد تؤدي إليه، ولذلك عالجته الآية الكريمة من منطلق علم تام بالنفس البشرية وما 

ها وحتريكسر شدها ويشفي حنقها، ويكف عدوانيتها، فأمرت بقتل القاتل وحده دون غيره، ت
ف بالوحدة  لعادات الثأر وغرائز الانتقام التي تعصتعطيلاوالمساواة من جهة، وعلى سبيل العدل 

وهذا المعنى هو . ول له نفسه الإقدام على القتل من جهة أخرىوالأمن الاجتماعي، وردعا لمن تس
لُوا النفْس الَّتي حرم اللَّه إِلَّا بِالْحق ومن قُتلَ مظْلُوما فَقَد ولَا تقْت {:ما أشار إليه قوله تعالى أيضا

  .33الإسراء} انا فَلَا يسرِف في الْقَتلِ إِنه كَانَ منصوراجعلْنا لوليه سلْطَ
هذا هو العدل الذي يعالج به الإسلام العدوان على الدماء، وهو القصاص، إلا أنه تعالى  لحكمته 

 إِنَّ {:البالغة ورحمته الواسعة جعل مع العدل صنوه المحبب للنفوس الطيبة وهو الإحسان، بقوله
اللَّهانسالْإِحلِ ودبِالْع رأْموالإحسان هو ما ندب إليه بفتح باب التعافي والتصالح 90النحل } ي ،

وشفاء لجراح  وتقوية لأواصر الأخوةوالتراضي، إذ أبيح لأولياء القتيل تخفيفا على طرفي التراع، 
 {:بقوله تعالى، أن يسقطوا القصاص عن القاتل مقابل تعويض مادي يدفعه لهم، وذلك النفوس
 نفَم كُمبن رم يففخت كذَل انسبِإِح هاء إِلَيأَدو وفرعبِالْم اعبءٌ فَاتيش يهأَخ نم لَه يفع

 بأن أسقط عنه القصاص - ولي القتيل -، أي أن القاتل إذا عفا عنه أخوه في العقيدة }ورحمةٌ
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رفي التراع واجب التعامل بالرفق والمودة، الولي يطلب حقه بالمعروف نظير الدية، فعلى كل من ط
وليس لأي منهما بعد إنفاذ اتفاق إسقاط . والقاتل يؤدي ما عليه بإحسان دون مماطلة أو مماكسة

القصاص ودفع الدية أن يعتدي على الآخر تجاحدا أو تناكرا أو انتقاما، وهو قوله تعالى تعقيبا 
   .}عتدى بعد ذَلك فَلَه عذَاب أَليم فَمنِ ا{:ووعيدا

ثم ختم تعالى آية القصاص هذه بآية في غاية البيان والإيجاز تبين حكمة هذا التشريع وبعد مراميه 
يبعثه لدى ذوي العقول والألباب من حكمة في التصرف وبعد ووما يحققه للمجتمع من مصالح، 

ولَكُم في الْقصاصِ حياةٌ ياْ أُولي { :، فقالتقوىو ورع من قلوبال في هيستجيشوما  في النظر،
، أي أن القتل قصاصا أنفى للقتل عدوانا، وأن المرء إذا علم أنه يقتل إن }الأَلْبابِ لَعلَّكُم تتقُونَ

أقدم على القتل أمسك وارعوى وارتدع، وبذلك تصان الحياة ويعم الأمن والسلم والثقة بين 
  .الناس

ذه الآية الكريمة يتمالوحي جانب من البر في أخطر ما يواجه العلاقة الإنسانية من مخاطر  تشريع 
العدوان على الأجساد والأرواح بضروب القتل والجراح، ثم ينتقل إلى ثلاثة أصناف أخرى  من 

  :البر في أخطر لحظة من حياة المرء وهو يودع الدنيا ويتأهب للقاء ربه
 كُتب علَيكُم إِذَا حضر أَحدكُم الْموت إِن ترك خيراً الْوصيةُ للْوالدينِ {:وله تعالى أولها ق

ينقتلَى الْمقّاً عح وفرعبِالْم بِينالأقْرذه الآية الكريمة يرافق مسيرة المرء المؤمن إلى آخر } و والبر
إِنَّ اللَّه (: بقوله رسول االله صلى االله عليه وسلم كما روي عنيرالحظة من حياته، تزكية له وتطه

 ينح كالم نا ميبصن لَك لْتعا جمهنةٌ مداحو لَك كُنت لَم انتاثْن مآد نا ابقُولُ يلَّ يجو زع
 لاَةبِص ككِّيلأُزو بِه كرلأُطَه كبِكَظْم ذْتأَخكلاءِ أَجضقان دعب كلَيى عادب29[ع[.(  

                                                 
   وفي إسناده مقال، كتاب الوصايا،أخرجه ابن ماجه -   29



 123

ه المؤمن التقي  العزة تعالى عبدر ربكِّذَي] 30[في تلك اللحظات الحرجة عندما يأخذ الموت بالكَظَم
بلون من ألوان التكافل العائلي هو حق الوالدين والأقربين في ماله، فيفرض عليه الوصية لهم من 

   .اف أو مضارةغير ظلم للورثة أو إجح

 ولئن اختلف الفقهاء في أمر هذا الصنف من الوصايا، بعد نزول آية المواريث وهي قوله 
 نصيب مما ترك الْوالدان والأقْربونَ وللنساءِ نصيب مما ترك الْوالدان والأقْربونَ للرجالِ{:تعالى

، وبعد تقدير أنصبة للوالدين تؤخذ حتما بدون 7النساء } ثُر نصيبا مفْروضامما قَلَّ منه أَو كَ
إن االله قد أعطى كلّ ذي حق : (ذلكيشرح وصية أو منة، وقول الرسول صلى االله عليه وسلم 

ما حق امرئ مسلم له شيء يوصي فيه، يبيت ليلتين إلا : (، وقوله)حقه، فلا وصية لوارث
لوالدين والأقربين ا، فذهب البعض إلى أن آية المواريث ناسخة للوصية إلى )ووصيته مكتوبة عنده

منسوخة لأا حددت لهم  أنصبة مفروضة، وقال آخرون إا رافعة لبعض أحكامها فقط، أي 
 آيات الميراث هتثَ ورمن الآيتين ممكن وهو الأولى، فإن الجمع بين، فيمن يرث ثابتة فيمن لا يرث

من الأقربين من لم تفرض له آية المواريث ، وومن لم يرث بقي نص الوصية يشمله ،فلا وصية له
نصيبا، ومن الوالدين من قد يكون غير مسلم فيمنعه الكفر من الميراث، وهؤلاء لهم الحق في 
الوصية تأليفا لقلوم وإحسانا وتعطفا، على ألا يتجاوز ذلك ثلث المال الموروث، لقوله صلى االله 

  ). الثُّلثُ، والثُّلثُ كثير :( في تحديد قدرهايه وسلمعل
 في هذه الآيات المباركة هو قوله تعالى تحذيرا من تزوير الوصايا  من أبواب البروالصنف الثاني

 ،}فَمن بدلَه بعد ما سمعه فَإِنما إِثْمه علَى الَّذين يبدلُونه{:وترغيبا في أدائها على وجهها الصحيح
عمال التي لها أجرها، وهي إلى ذلك وفاء بحق الموصي على الأولا شك أن تنفيذ الوصية تعد من 

الأحياء بعده، وأداء للشهادة التي يحرم كتماا، وقيام بعبادة مفروضة بنص الكتاب، وعلى من 
  .}ع عليم إِنَّ اللّه سمي{تنكر لها أو بدلها أو غير فيها إثمه لا يخفى على االله منه شيء

                                                 
لعل االله :"كظمه الموت وأخذ بكَظَمه أي بحلقه وبمخرج نفسه والجمع كظام كما في الحديث:رج النفس، يقالمخ: الكَظَم  -  30

   ".يصلح أمر هذه الأمة ولا يؤخذ بأكظامها
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وحيث إن البر في كل أحواله فعل وترك، فعل للخير مطلقا وترك للشر مطلقا، وقد أمر تعالى 
صنف ثالث من شهود الوصية بعدم تزويرها أو تبديلها أو كتماا، فقد عطف على ذلك فأمر ب

فَمن خاف  {: (نكر،  وإصلاحا بين الورثة وأقارب الموصي وقالالمعروف ويا عن المبر، أمرا بال
يمحر غَفُور إِنَّ اللّه هلَيع فَلاَ إِثْم مهنيب لَحإِثْماً فَأَص فاً أَونوصٍ جن مالحيف والميل ، والجنف هو }م

 وهو إشارة واضحة إلى تحريم الظلم في الوصايا ،والإثم المعصية، "جنِف يجنف"، من فعلوالجور
جلَ لَيعملُ والمَرأَةَ إن الر(: ] 31[رة عن النبي صلى االله عليه وسلم أنه قاليشرحها ما رواه أبو هري

، ثم قرأ أبو }ارة فَيجِب لَهما النان في الوصياعة االله ستّين سنةً ثُم يحضرهم المَوت فَيضاربِطَ
ذلك الفَوز  {:إلى قوله تعالى}ة من االلهنٍ غَير مضار وصيو دية يوصى بِها أَمن بعد وصي{: هريرة
يمظبالمراضاةالطرفين الدخول بين هو فالإصلاح المقصود في الآية أما . 12/13النساء }الع ،

والمعنى أن من وجد في  الوصية إضرارا ببعض أقارب الموصي، بأن حرم أحدا أو قدم عليه من هو 
إلى غني دون فقير، أو حدث شقاق ونزاع بين الأقربين بعد وفاة الموصي، أبعد منه، أو أوصى 

فطلب من الموصي قبل وفاته تغيير وصيته بما يرضي االله تعالى، أو سعى في الإصلاح بين الأقربين 
إِلَّا لَا خير في كَثيرٍ من نجواهم { :فلا إثم عليه، وإذا ارتفع الإثم حل الأجر والثواب، قال تعالى

 يهتؤن فوفَس اللَّه اةضراءَ مغتاب كلْ ذَلفْعي نماسِ والن نيلَاحٍ بإِص أَو وفرعم أَو قَةدبِص رأَم نم
  .114النساء} أَجرا عظيما 
وح وفأقاحه من رحيق  يرشف هذه الآيات الكريمة مرفرفة في رياض البر،بالمؤمن هكذا تأخذ 

نه الطيبة ويقيه الرب الرحيم الكريم بنوايايناجي بأجنحة الشوق والمحبة  فيرقى عطره الزكي،
 يدع خير أزاهير الدنيا لخير أطايب الآخرة، لايجتني الراتعة في مضارب الخيرات، ه وأعمالالراسخ 

ولا مطية ق إليها، سابولا غاية لمعلنات الخير إلا  طرقه وولجه، بابا لمضمرات النوايا والأعمال إلا
ركبها، ولا كترا من كنوز الحق إلا انتهبه، ولا حجابا للجهل والضلال إلا من مطايا البر إلا 

كشفه ونزعه، ولا منسكا من مناسك القربى إلا اختاره وآثره، ولا مذهبا من مذاهب التقوى إلا 

                                                 
  هذا حديث حسن صحيح غريب، قال أبوعيسى رواه أحمد والترمذي وأبو داود وابن ماجه  -  31
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ة لذوي القربى من غير بدءا بيقين الإيمان والإحسان وختما بالوصية الواجبة عند الوفا .سلكه
  :الوارثين، فعلَ الأحرار وعملَ الأبرار وجني خيرِ الثمار، قال تعالى

  ، 5الإنسان } الْأَبرار يشربونَ من كَأْسٍ كَانَ مزاجها كَافُوراإِنَّ {  •
} يونَ كتاب مرقُوم يشهده الْمقَربونكَلَّا إِنَّ كتاب الْأَبرارِ لَفي علِّيين وما أَدراك ما علِّ{ •

 18/21المطففين 
ربنا إِننا سمعنا مناديا ينادي للْإِيمان أَنْ آَمنوا بِربكُم فَآَمنا ربنا فَاغْفر لَنا ذُنوبنا وكَفِّر عنا { •

 193آل عمران } برارِسيئَاتنا وتوفَّنا مع الْأَ
إن االله يحب الأبرار الأتقياء الأخفياء، الذين إن غابوا لم يفتقدوا، : (وقال صلى االله عليه وسلم

  ).وإن حضروا لم يعرفوا، قلوم مصابيح الهدى، يخرجون من كل غبراء مظلمة
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  ) التاسعة لحلقةا( القسم الثالث :تفسير سورة البقرة
 الصيام أيام معدودات بأجر غير معدود: الأمة الإسلامية

  
يا أَيها الَّذين آمنواْ كُتب علَيكُم الصيام كَما كُتب علَى الَّذين من قَبلكُم { قال االله تعالى

نكُم مرِيضاً أَو علَى سفَرٍ فَعدةٌ من أَيامٍ أَياماً معدودات فَمن كَانَ م) 183(لَعلَّكُم تتقُونَ 
أُخر وعلَى الَّذين يطيقُونه فديةٌ طَعام مسكينٍ فَمن تطَوع خيراً فَهو خير لَّه وأَن تصومواْ 

أُنزِلَ فيه الْقُرآنُ هدى لِّلناسِ شهر رمضانَ الَّذي ) 184(خير لَّكُم إِن كُنتم تعلَمونَ 
وبينات من الْهدى والْفُرقَان فَمن شهِد منكُم الشهر فَلْيصمه ومن كَانَ مرِيضاً أَو علَى 

عسر ولتكْملُواْ الْعدةَ سفَرٍ فَعدةٌ من أَيامٍ أُخر يرِيد اللّه بِكُم الْيسر ولاَ يرِيد بِكُم الْ
وإِذَا سأَلَك عبادي عني فَإِني ) 185(ولتكَبرواْ اللّه علَى ما هداكُم ولَعلَّكُم تشكُرونَ 

ي ملَّهواْ بِي لَعنمؤلْيي وواْ لجِيبتسفَلْي انعاعِ إِذَا دةَ الدوعد أُجِيب ونَ قَرِيبدش186(ر (
 كُمأَن اللّه ملع نلَّه اسبل مأَنتو لَّكُم اسبل نه كُمآئفَثُ إِلَى نِسامِ الريلَةَ الصلَي لَّ لَكُمأُح

واْ مغتابو نوهراشفَالآنَ ب نكُمفَا ععو كُملَيع ابفَت كُمونَ أَنفُستانخت مكُنت اللّه با كَت
 رِ ثُمالْفَج نم دوالأَس طيالْخ نم ضيطُ الأَبيالْخ لَكُم نيبتى يتواْ حبراشكُلُواْ وو لَكُم

لّه فَلاَ أَتمواْ الصيام إِلَى الَّليلِ ولاَ تباشروهن وأَنتم عاكفُونَ في الْمساجِد تلْك حدود ال
ولاَ تأْكُلُواْ أَموالَكُم بينكُم ) 187(تقْربوها كَذَلك يبين اللّه آياته للناسِ لَعلَّهم يتقُونَ 

مأَنتاسِ بِالإِثْمِ والِ النوأَم نأْكُلُواْ فَرِيقاً متكَّامِ لا إِلَى الْحلُواْ بِهدتلِ واطونَ بِالْبلَمعت 
  سورة البقرة} )188(

 
يواصل القرآن الكريم في هذه الآيات الكريمة عرض كليات الدين الإسلامي مجملة ومتتابعة 
 ومتراصة كأا لآلئ قلادة لا يدرى أيها أحسن، في نسق تربوي مترابط تأخذ معانيه ببعضها

، أو أقمار نيرة في ليل يم  الأرض يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نارمنارات في مجهل منك
ينقشع ا ظلامه، فيكَون مجموعها مع ما بعدها من الآي وما صح من السنة النبوية منهجا 
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متكاملا للحياة الرضية المفضية إلى خير الدنيا والآخرة، كما قال صلى االله عليه وسلم في الحديث 
ولا تشرك به شيئا ها أن تؤمن باالله  من،ومنارا كمنار الطريق ] 32[إن للإسلام صوى: ( الصحيح

يتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وأن إوإقام الصلاة و
 فمن ترك من ذلك شيئا ،متسلم على أهلك إذا دخلت عليهم وأن تسلم على القوم إذا مررت  

  ).م ظهره فقد ولى الإسلاكلهن  ومن تركهن،فقد ترك سهما من الإسلام
ذلك أنه تعالى بعد أن عرض بالبيان ملات النظام الإسلامي في الحياة إيمانا ووحدة صف وصلاة 
وزكاة وجهادا وبرا، اقتحم بنا الطريق مرة أخرى، إلى منار ساطع جديد، وعبادة رفيعة استأثر 

 الْحسنةُ ،آدم يضاعفكُلُّ عملِ ابنِ : (ا وبتقدير أجرها وجزائها لقوله صلى االله عليه وسلم
فعائَة ضعمبا إِلَى سهثَالأَم رشلَّ،عجو زع قَالَ اللَّه :زِي بِها أَجأَني ول هفَإِن موإِلَّا الص ، عدي 

 ولَخلُوف فيه ،حةٌ عند لقَاءِ ربه للصائمِ فَرحتان فَرحةٌ عند فطْرِه وفَر،شهوته وطَعامه من أَجلي
كسرِيحِ الْم نم اللَّه دنع بإن :( ، وقوله عز وجل فيما يرويه عنه صلى االله عليه وسلم)أَطْي

 والذي ،إذا أفطر فرح وإذا لقي االله فجزاه فرح: إن للصائم فرحتين ،الصوم لي وأنا أجزي به
  ).صائم أطيب عند االله من ريح المسك نفس محمد بيده لخلوف فم ال

 وغيروا أحكامه تبعا بدلوالقد كان الصيام في شرائع الأنبياء قبل البعثة المحمدية، ولكن الناس 
 شكلا ولا مضمونا، كما أن النبي صلى االله عليه اما شرعياصيم لأهوائهم، فلم يعد إمساكه

 صلى اسوعاء، وقد روى ابن عباس عنهوسلم عندما قدم المدينة سن للمسلمين صوم عاشوراء وت
ما هذا اليوم الذي  :موجد اليهود صياما يوم عاشوراء فقال لهقدم المدينة أنه لما االله عليه وسلم 

 فصامه ، أنجى االله فيه موسى وقومه وغرق فرعون وقومه،هذا يوم عظيم: فقالوا تصومونه ؟
فنحن أحق وأولى بموسى :  وسلمرسول االله صلى االله عليه فقال ،موسى شكرا فنحن نصومه

، ثم زاد للتميز عن اليهود صيام  فصامه رسول االله صلى االله عليه وسلم وأمر بصيامه،منكم
، ) بقيت إلى قابل لأصومن التاسع لئن: ( تاسوعاء، حسب رواية مسلم من قوله عليه السلام

                                                 
32  -  الصى و :جمع صة على وزن قُةووة وها وهي أعلام من حجارة منصوبة في الفيافيو ومجاهل الأرض يستدل .  
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 ورفع الهمم، حتى إذا طابت فكانت هذه السنة النبوية ترويضا ويئة وإعدادا وتدرجا في التربية
النفوس واستقرت الأفئدة وألفت الصوم وذاقت حلاوة عبادته نزل الحكم الشرعي النهائي فرضا 

يا أَيها الَّذين آمنواْ كُتب علَيكُم الصيام كَما كُتب علَى { : مكتوبا وعددا معدودا بقوله تعالى
  .}كُم تتقُونَ  أَياماً معدوداتالَّذين من قَبلكُم لَعلَّ

والصيام بذلك معنى شرعي خاص نقل من معنى لغوي عام، معناه لغة الإمساك عن الفعل وتركه، 
إِني نذَرت  {:في التنـزيل مطعما كان أو مشربا أو كلاما أو حركة، أو سيرا أو غير ذلك، كما 

أُكَلِّم ا فَلَنمونِ صمحلرالسِيإِن موصامت الخيل إذا أمسكت عن السير، :، يقال 26مريم}  الْي
 الريح إذا أمسكت عن الهبوب، وصام اللسان عن الغيبة والنميمة، والبصر عن اختلاس وصامت

  .النظر إلى المحرمات
أما المعنى الشرعي للصيام فهو الكف عن جميع المفطرات طعاما وشرابا ووقاعا وغيره، من طلوع 
الفجر الصادق إلى مغرب الشمس مصحوبا بنية أداءٍ أو قضاءٍ لفريضة شهر رمضان، أو تطوعا أو 

  .نذرا، عبادة الله تعالى وحده لا شريك له
" يا"يبدأ الخطاب الإلهي للمؤمنين بفرض صيام شهر رمضان نظما نديا رطبا مبدوءا بحرف النداء

معالي ، استحياء للهمم وحثا على }ا الَّذين آمنواْيا أَيه{ :بقوله تعالى  ،"أيها"وحرف التنبيه 
يها الذين أيا "ذا سمعت االله يقول إ :قال الحسنالقربات، وحضا على المبادرة بالطاعة والامتثال، 

 فى لذةٌ"  :وقال جعفر الصادق، "نهى عنه تيِنهو لأر به ؤم تمرٍأنه لإك ف فارفع لها سمع"آمنوا
زالَأداء الن ا تعبالعبادة والع اءن."}  اميالص كُملَيع بى فرض عليكم صيام شهر أ } كُت

، وقد كان فرضه ذه الآية الكريمة في شهر شعبان من السنة الثانية للهجرة بعد تحويل رمضان
 رسول االله صلى االله وعده القبلة وفرض الصلوات الخمس مباشرة وقبل غزوة بدر بشهر واحد،

ليه وسلم من أركان الإسلام الخمسة كما في حديث جبريل عليه السلام إذ سأل رسول االله ع
أن تشهد : الإسلام" :يا محمد أخبرني عن الإسلام قال: (صلى االله عليه وسلم عن الإسلام قائلا

ن أن لا إله إلا االله وأن محمدا رسول االله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إ
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سمعت :  روى البخاري بسنده عن ابن عمر قال، وكما)صدقت: قال ،"استطعت إليه سبيلا 
شهادة أن لا إله إلا االله وأن : بني الإِسلام على خمس( : ول االله صلى االله عليه وسلم يقولرس

  ). البيت، وصوم رمضانة، وحج محمداً رسول االله وإقام الصلاة وإيتاء الزكا
 في بيان فضل الصيام وحكمة التكليف به، مشاركةً معنوية وشعورا اءالفقهأطنب بعض  ولئن

حسيا بجوع الفقراء ومسغبتهم، أو آثارا إيجابية بادية للصيام في حياة الإنسان المادية والاجتماعية 
مما يعد تعليقا للفرائض الشرعية بالحكمة البشرية المحدودة القاصرة، فإن القرآن الكريم يكتفي في 

لَعلَّكُم  {:، يوجزها قوله تعالىات الكريمة بعلة واحدة هي أم العلل وحكمة هي أم الحكمهذه الآي
، أي ترتقون به مراقي التقوى، وتجعلون بينكم وبين غضب االله تعالى وعذابه وقاء }تتقُونَ

فُسكُم وأَهليكُم نارا يا أَيها الَّذين آَمنوا قُوا أَن {:يحميكم، ومسلكا إلى نعمته يرضيكم، قال تعالى
} وقُودها الناس والْحجارةُ علَيها ملَائكَةٌ غلَاظٌ شداد لَا يعصونَ اللَّه ما أَمرهم ويفْعلُونَ ما يؤمرونَ

، )اتقوا النار ولو بشق تمرة فمن لم يجد فبكلمة طيبة: (، وقال صلى االله عليه وسلم6التحريم
والصوم بذلك إعداد نفسي وجسدي للمؤمن يؤهله للقيام بدوره المنوط به في الحياة، دعوةً إلى 
ربه وجهادا في سبيله وصبرا على ضروب المحن والبلاء، ومشاق الضراء والبأساء، ولاشك أن في 

ة ما تتويج فريضة الصيام في شهر شعبان بالجهاد الفعلي والنصر المؤزر في رمضان الموالي مباشر
  .يشير إلى حكمة ربانية بالغة وتدبير إلهي بين رشيد وثمرة للصوم يانعة

ولئن ظن البعض أن الصيام شاق تأنفه بعض النفوس ، فإن في الآية ردا على هذه الشبهة يذَكِّر 
وقام } كَما كُتب علَى الَّذين من قَبلكُم {بأن الأمم الإسلامية السابقة قد كتب عليها الصوم أيضا

 يام، وصف الأ}أَياما معدودات { به أتقياؤها من غير تردد أو ضعف، وأنه مجرد أيام معدودات 
لكوا مجرد شهر واحد يهون صومه على  ، وهي جمع قلة أيضاً"معدودات"بلفظ جمع قلة وهي 

الحديث عما ولا داعي للاستطراد ب. المؤمن، سرعان ما ينقضي ويخلف الأجر الذي لا ينقضي
اختلف فيه المفسرون عن كيفية من صام قبلنا من الأمم، توقيتا أو عددا أو أحكاما، لأن القرآن 

  . الكريم لم يبينه، والخوض في تفاصيله شريعتنا غنية عنه
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وتستمر الآية الكريمة في الرد على شبهات المشقة، فتورد أحكام اليسر في فريضة الصيام للمريض 
فَمن كَانَ منكُم مرِيضاً أَو علَى سفَرٍ فَعدةٌ من أَيامٍ أُخر { : الفاني بقوله تعالىوالمسافر والشيخ

  .}وعلَى الَّذين يطيقُونه فديةٌ طَعام مسكينٍ
  :وللمريض عادة ثلاث حالات

شرط ألا يستثير  ب، فلا يعد رخصة للإفطار،أن يكون مرضه خفيفا عابرا لا كلفة فيه ولا مشقة
  .الصيام أمراضا خطيرة كامنة في الجسد كما هو الشأن مثلا في حالات نقص المناعة

أو أن يقدر المريض على الصوم بضرر ومشقة، أو يخاف تمادي المرض واستفحاله وزيادته، 
  . فيستحب له الفطر ولا يصوم إلا جاهل كما يقول أولو العلم

وديد لها، والإفطار في هذه الحالة واجب، والصوم حرام، أو أن يكون في الصوم تلف للحياة 
: ، وقال صلى االله عليه وسلم29النساء } ولَا تقْتلُوا أَنفُسكُم إِنَّ اللَّه كَانَ بِكُم رحيما {قال تعالى

وقالت أم المؤمنين عائشة رضي االله عنها تصف خلق ) يسروا ولا تعسروا وبشروا ولا تنفروا( 
  ).  ما خير بين أمرين إلا اختار أيسرهما ما لم يكن مأثما: (ول صلى االله عليه وسلمالرس
 وقد أطلقته الآية فلم تقيده بالمشقة أو المسافة، أو الغرض المباح أو المحرم، السفر المبيح للإفطارأما 

 الصلاة، فقد كان مثار اختلاف بين الفقهاء تأويلا لأحاديث نبوية وقياسا على مسافة القصر في
والمسح على الخفين في الحضر والسفر، وتحريم سفر المرأة مسيرة يوم وليلة بدون محرم، واستنباطا 

  .من قواعد فقهية متعلقة بسد الذرائع وفتحها، مما يرجع إليه في مظانه بكتب الفقه
 في ا أفطر من رمضان لممساويةًى خرأأياما المفطر أن يصوم وحكم الإفطار في  هذه الحالات 

 فَعدةٌ من أَيامٍ {، متفرقةً أو متتابعةً على التراخي أو الفور، حسب مشيئته وطاقته، لأن الآيةالعدد
رلم تشترط إلا القضاء عددا، وليس فيها ما يدل على التتابع، وإن كان الاحتياط للمؤمن أن } أُخ

  .ا من حبل الوريديعجل بالقضاء حال توفر أسبابه، لأن الموت أقرب للإنسان دائم
كما يلحق  ذه الحالات أيضا حال الحبلى والمرضع إن خافتا على نفسيهما أو ولديهما الهلاك أو 

  .الضياع، ولهما أن تفطرا وتقضيا، على خلاف حول ما قد يجب عليهما من فدية مع القضاء
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قُونه فديةٌ طَعام  وعلَى الَّذين يطي{: على أن حالة أخرى وردت عقب ذلك في قوله تعالى
 ا، ومدار الجدل تنـزيلها والمعنيينعلى اشتد الاختلاف بين المفسرين والفقهاء ، ف}مسكينٍ

أا  القدرة على الصوم مطلقا، وهم القائلون بالنسخ، بينهم حول معنى الإطاقة، فمن ذهب إلى 
رأوا أن ذلك كان أول ما فرض الصيام فشق على البعض ورلهم في الإفطار مقابل فدية، ثم صخ 
، }ۖ فَلْيصمهلشّهرٱ شهِد منكُم فَمن{حين قويت النفوس واشتد عودها نسخت الرخصة بقوله تعالى

حدثَنا أَصحاب محمد صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم  :(و هو ما تؤيده رواية ابن إبي ليلى في البخاري قال
ملَ رزي نف ملَه صخرو يقُهطي نمم موالص كرا تينكسمٍ موكُلَّ ي مأَطْع نفَكَانَ م هِملَيع قانُ فَشض

  ).فَأُمروا بِالصومِ}وأَنْ تصوموا خير لَكُم { ذَلك فَنسختها
أو استنفاد أصل الطاقة والعجز المطلق ، بأقصى جهدالصوم احتمال معناها الإطاقة  أن  رأىومن

الذي لا يرجو استعادة  حملها على حالة الشيخ الفانيولا نسخ في الآية، ذهب إلى أنه عن الصيام، 
 االله تعالى أن ما والمريض الميؤوس من شفائه، وقد جعل لهيتمكن من القضاء،ف قدرته على الصوم

الحسن البصري وإبراهيم النخعي  ذهب إليه ، وهو ماا عن كل يوم بطعام مسكين ويتصدقايفطر
عن فطر ويطعم فكان يهرم وبلغ عشراً بعد المائة  إذ أنس بن مالك، وعمل به ومالك والشافعي

دعا ثلاثيِن وعن الصوم فصنع جفنة من ثريد، ضعف  وفي رواية أنه .كل يوم مسكيناً خبزاً ولحماً
يكَلَّفُونه، : ، قَالَ}وعلَى الَّذين يطيقُونه{:(اري قال ابن عباس في رواية للبخ. فأطعمهماًمسكين

، وقال )وهو الشيخ الْكَبِير الْهرِم، والْعجوز الْكَبِيرةُ الْهرِمةُ يطْعمونَ لكُلِّ يومٍ مسكينا ولا يقْضونَ
 الْكَبِير والْمرأَةُ الْكَبِيرةُ لَا يستطيعان أَنْ يصوما  هو الشيخ، بِمنسوخة-أي الآية-  لَيست: (أيضا 

على أن من المفسرين من رجح هذا المعنى، ولكن بتأويل للآية، . )فَيطْعمان مكَانَ كُلِّ يومٍ مسكينا
يبين  {تعالى، كما في قوله "وعلى الذين لا يطيقونه: "تقديره" لا"يرى أن فيها إضمارا لحرف النفي

  ".لئلا تضلوا"، ومعناه 176 النساء }تضلُّوااللَّه لَكُم أَنْ 
الأول فقر المريض والشيخ الهرم وعدم قدرته على الإطعام : وتثار في هذه الحالة قضية من طرفين

عليه بينما نحن جلوس عند النبيِّ صلى االله : (  هريرة قالحديث أبيفتسقط عنه الفدية كما في 
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وقَعت على امرأتي وأَنا : ما لك؟ قال: يارسولَ االله هلَكت، قال: وسلّم إِذ جاءه رجلٌ فقال
قبةًهل : فقال رسولُ االله صلى االله عليه وسلّم. صائمر جِدقُهاتتعيع :  قال،لا: ؟ قال تستطفهل ت

فمكَثَ :  قال،لا: عام ستين مسكيناً؟ قالفهل تجد إط:  قال،لا: أن تصوم شهرينِ متتابِعينِ؟ قال
النبيفب ،النبي يأُت على ذلك ينا نحنقرـ والع رمقٍ فيها ترل ـ :  صلى االله عليه وسلّم بعكْتالم
أَعلَى أفْقر مني يا رسولَ :  فقال الرجلُ،ق بهخذ هذا فتصد:  قال، أنا:ائلُ؟ فقالأين الس: قال
 صلى االله  فضحك النبي،تينِ ـ أهلُ بيت أفقر من أهلِ بيتيبتيها ـ يرِيد الحَرأْمابين لَ؟ فواالله االله

  ). أطْعمه أهلَك:عليه وسلّم حتى بدت أنيابه ثم قال
اطبته أما الطرف الثاني من الحالة فأن يكون المفطر للعجز المطلق الدائم عن الصيام موسرا، وقد خ

، تحثه على إطعام أكثر من مسكين عن }فَمن تطَوع خيراً فَهو خير لَّه {الآية الكريمة بقوله تعالى 
  .اليوم الواحد استزادة للخير والبركة والأجر

 وبالتفات لطيف لين إلى من قد يتردد في الصوم تثاقلا أو عجزا وهميا عن القيام به، يحض 
 اغتنام فرصة الشهر المبارك ينهلون من بركاته صوما مأجورا وخيرا كثيرا المكلفين جميعا على

، وهو حض متعلق بأول الآية السابقة }وأَن تصومواْ خير لَّكُم إِن كُنتم تعلَمونَ {:بقوله تعالى
، أي إن الصوم خير لكم "كتب عليكم الصيام وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون: "تقديره

 كنتم تتدبرون معاني التقوى والقربى الكامنة فيه، وتعلمون ما له في الآخرة من حسن المثوبة إن
عليك بالصوم :  قال،قلت يا رسول االله مرني بعمل (:عن أبي أمامه رضي االله عنه قالوالجزاء، 

عليك : فقلت يا رسول االله مرني بعمل، فقال ،-أي لا يعادل ثوابه بشيء - فإنه لا عدل له
عليك بالصوم فإنه : فقال ،يا رسول االله مرني بعمل أدخل به الجنة: فقلت ،لصوم فإنه لا عدل لهبا

  .)لا مثل له
، فيحصيها ثلاثين يوما  } أَياماً معدودات{ثم ينتقل إلى بيان مدة الصوم المفروض في الآية السابقة 

نزِلَ فيه الْقُرآنُ هدى لِّلناسِ وبينات من شهر رمضانَ الَّذي أُ {:هي شهر رمضان، قال تعالى
 بين هرتفيشفي الأفق  لأن الهلال يظهر "الشهرة"مشتق من ولفظ الشهر لغة  ،}والْفُرقَانالْهدى 
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 اثني عشر جزءاً منجزء من  الناس، وعدته ثلاثون يوما غالبا، ما بين ميلاد الهلال ومحاقه، وهو
 إِنَّ عدةَ الشهورِ عند اللَّه اثْنا عشر شهرا في كتابِ اللَّه يوم خلَق السماوات {:لى قال تعاالسنة،

ضالْأَر36التوبة{ و.  
 ،من شدة العطشجف حلقه  إذا "رمض الصائم يرمض"من قولهم فمشتق " رمضان"لفظ أما 

ومنه ، صدر رمض إذا احترق من الرمضاء مالرمضان: وقال الزمخشري والرمضاء شدة الحر،
ضان لأنه  رميوقيل إنما سم، صلاة الضحىهي ]33[) صلاة الأوابين إذا رمضت الفصال (الحديث 

  . يحرقها بالأعمال الصالحة: يرمض الذنوب، أي
هو كلام االله المعجز المترل على محمد صلى االله عليه والقرآن الذي تميز شهر رمضان بتروله 

هدى لِّلناسِ  {، في ثنايا آيه  المتعبد بتلاوته، المنقول بالتواتر،توب في المصاحف المك،وسلم
اتنيب{أي هداية إلى سبل الإيمان وبيان لأحكام الدين} وقَانالْفُرى ودالْه نأي أن هدى  }  م

في هذه " من"ن حرف القرآن وبيناته هما الهداية المطلقة الشاملة  الفارقة بين الحق والباطل، لأ
الآية ليس للتبعيض كما يتوهم، ولكنه لبيان الجنس، وهدى القرآن وبيناته من جنس الهداية 

  .الربانية العامة الشاملة
ولئن اختلفت الروايات في كيفية نزول القرآن ووقته، باختلاف ما أثر من روايات أصحاب محمد 

أنه أحدها وهو الأرجح ، لسيوطي في الإتقانصلى االله عليه وسلم، على ثلاثة أقوال كما ذكر ا
ثلاثة  نزل إلى سماء الدنيا ليلة القدر جملة واحدة، ثم نزل بعد ذلك منجماً في عشرين سنة أو

خمسة وعشرين على حسب الخلاف في مدة إقامته صلى االله عليه وسلم بمكة بعد  وعشرين أو
 ،خمس وعشرين ثلاث وعشرين أو وأ،  قدرٍيلةَأنه نزل إلى سماء الدنيا في عشرين ل، والثاني البعثة

أنه ، والثالث في كل ليلة ما يقدر االله إنزاله في كل السنة، ثم أنزل بعد ذلك منجماً في جميع السنة

                                                 
فاشتريت به " :أَصحاب الغار، وقد يقال في البقر، ومنه حديث الفَصيل ولد الناقة إِذا فُصل عن أُمه والجمع فُصلان وفصال -  33

، وهي الرمل إذا حميت فأحرقت وجد الفَصيلُ حر الشمس من الرمضاءِإِذا أي  : رمضت الفصالُ:وفي الصحاح، "فَصيلاً من البقر
  .خفافه  وبرك، فتلك الساعة صلاة الضحى



 135

، فإن الثابت ابتدأ إنزاله في ليلة القدر ثم نزل بعد ذلك منجماً في أوقات مختلفة من سائر الأوقات
قال . ان شهر نزوله، في ليلة مباركة منه هي ليلة القدرمن نصوص الكتاب والسنة أن رمض

إِنا أَنزلْناه في لَيلَة مباركَة إِنا كُنا منذرِين { :، وقال}شهر رمضانَ الَّذي أُنزلَ فيه الْقُرآنُ { :تعالى
، وقال صلى 1القدر }زلْناه في لَيلَة الْقَدرِإِنا أَن {:، وقال3/4الدخان}فيها يفْرق كُلُّ أَمرٍ حكيمٍ

أنزلت صحف إبراهيم أول ليلة من رمضان وأنزلت التوراة لست مضين من : (االله عليه وسلم
رمضان وأنزل الإنجيل لثلاث عشرة ليلة خلت من رمضان وأنزل الزبور لثمان عشرة خلت من 

حسب حاجة ، واستمر نزوله منجما )رمضان وأنزل القرآن لأربع وعشرين خلت من رمضان
وقُرآَنا فَرقْناه  {إلى حين وفاته عليه السلام، قال تعالىعلى رسول االله صلى االله عليه وسلم الناس، 

، فأخذ اليهود والنصارى يشككون 106الإٍسراء} لتقْرأَه علَى الناسِ علَى مكْث ونزلْناه تنزِيلًا
 :فترل قوله تعالى" هلاّ نزل القرآن على محمد جملةً واحدة فنعلم أنه رسول االله:"نويجادلون يقولو

 وقَالَ الَّذين كَفَروا لَولَا نزلَ علَيه الْقُرآَنُ جملَةً واحدةً كَذَلك لنثَبت بِه فُؤادك ورتلْناه ترتيلًا{ 

   .32/33الفرقان}ا جِئْناك بِالْحق وأَحسن تفْسِيراولَا يأْتونك بِمثَلٍ إِلَّ
 فَمن شهِد منكُم {:ثم عقب تعالى على بيانه فضل القرآن وشهر رمضان بإيجاب الصوم فيه فقال

همصفَلْي رهوأهل عليه، وهو  ه أو رأى هلال استيقن به،و أ الشهر بدخول منكمعلم من :أي} الش
ولما كان هذا الحكم عاما فقد استثنى عز وجل .  فقد وجب عليه صومهالغ مكلفعاقل بمقيم 

، فرخص }ومن كَانَ مرِيضاً أَو علَى سفَرٍ فَعدةٌ من أَيامٍ أُخر{ :منه حالتي المرض والسفر فقال
نه تعالى للمريض والمسافر في الإفطار المقرون بنية القضاء أياما أخرى بعدد ما أفطر، وذلك م

يرِيد اللّه بِكُم الْيسر ولاَ يرِيد بِكُم  {تيسير لسبل العبادة دون مشقة، وتخفيف على المؤمنين 
رسوالثابت من السنة النبوية أنه صلى االله عليه وسلم صام في السفر وأفطر تشريعا وبيانا }الْع ،

 رسولَ اللَّه أَجِد بِي قُوةً علَى الصيامِ في يا( وتعليما، فقد سأله حمزة بن عمرو الأسلمي قائلا 
احنج لَيلْ عفَرِ فَه؟السلَّمسو هلَيع لَّى اللَّهص ولُ اللَّهسا : فَقَالَ رذَ بِهأَخ نفَم اللَّه نةٌ مصخر يه 

هلَيع احنفَلَا ج ومصأَنْ ي بأَح نمو نسغزونا مع رسول االله : وعن أبي سعيد الخدري قال، )فَح
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صلى االله عليه وسلم لست عشرة مضت من شهر رمضان فمنا من صام ومنا من أفطر فلم يعب 
 خرج النبي (: قالوأخرج البخاري عن ابن عباس، )الصائم على المفطر ولا المفطر على الصائم

ة آلاف من المسلمين يصوم ويصومون حتى صلى االله عليه وسلم في رمضان من المدينة ومعه عشر
ليس من البر الصوم في ( ، أما قول الرسول صلى االله عليه وسلم )بلغ الكديد فأفطر وأفطروا

فخاص بمن يرهقه الصوم في السفر إرهاقا شديدا، وأصله من رواية صحيحة عن جابر ) السفر 
ما :  ورجلا قد ظلل عليه فقالأى زحاماكان رسول االله صلى االله عليه وسلم في سفر فر:(قال

  ). ليس من البر الصوم في السفر:فقال ،صائم: قالوا، هذا ؟
إن هذه الأحكام الشرعية في الترخيص بالإفطار وإيجاب القضاء على المفطر إنما جعلت كما قال 

ضرا من أي ليتمكن المؤمن في كل أحواله عافية وسقما، سفرا وح} ولتكْملُواْ الْعدةَ { :تعالى
إكمال عدة شهر الصيام ثلاثين يوما، لا يضيع منه فضل أو أجر في فترة من أشرف فترات حياته 

ولم يبق بعد إكمال العدة . هذا اليسر عذر في الإفطار بغير اضطراروأكثرها بركة، فلم يبق بعد 
الفلاح، قال شهرا إلا واجب التكبير والشكر الله تعالى على فضله ونعمته وتيسيره سبل الصلاح و

الشرع، جعلت علة متضمنة لمقصد" تكبروا"، واللام في } ولتكَبرواْ اللّه علَى ما هداكُم {:تعالى
تعالى وأمر به، وشرعه للمسلم أول يوم الفطر عند خروجه إلى صلاة العيد التكبير مما أراده االله 

على اختلاف بين لفظه وعدده ووقته، وللإمام في خطبتها، وترك للسنة القولية والعملية بيان 
  .  المذاهب الإسلامية في ذلك فقهاء
 التكبير باللسان، لأن الشكر تعليل آخر هو أعم منف} ولَعلَّكُم تشكُرونَ { :  تعالى بعدهاقولهأما 

 تعالى بالقلب اعترافا بفضله وآلائه، وباللسان أذكارا ومحامد متضمن للتكبير، وهو تعظيم الله
  . ثورة، وبالأعمال قربات وأوجه بر في أيام الصوم وأيام الفطرمأ

  :العمد والنسيانهما وتبقى حالتان من حالات الإفطار 
فإن كان الإفطار بالجماع عمدا ففيه القضاء والكفارة بإجماع، وإن كان نسيانا فعليه القضاء 

ارة عليه على اختلاف بينهم والكفارة عند مالك وأحمد وقوم من أهل الظاهر، وعند غيرهم لا كف
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جاءَ أَعرابِي إِلَى رسولِ اللَّه صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم (وقد روى مالك في الموطأ . في وجوب القضاء
يه وسلَّم وما ذَاك  اللَّه صلَّى اللَّه علَل لَه رسويضرِب نحره وينتف شعره ويقُولُ هلَك الْأَبعد فَقَالَ

 يعطتسلْ ته لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهص ولُ اللَّهسر انَ فَقَالَ لَهضمي رف مائا صأَني ولأَه تبفَقَالَ أَص
الَ فَاجلس فَأُتي رسولُ اللَّه صلَّى أَنْ تعتق رقَبةً فَقَالَ لَا فَقَالَ هلْ تستطيع أَنْ تهدي بدنةً قَالَ لَا قَ

اللَّه علَيه وسلَّم بِعرقِ تمرٍ فَقَالَ خذْ هذَا فَتصدق بِه فَقَالَ ما أَحد أَحوج مني فَقَالَ كُلْه وصم يوما 
تبا أَصكَانَ منا أو عمدانسيا، ولم يسأله صلى االله عليه وسلم عن حاليه )م .  

أما المفطر بالأكل والشرب عمدا فعليه ما على اامع من الكفارة مع القضاء عند مالك والثوري 
  .وأبي حنيفة والأوزاعي وإسحاق بن راهويه وأبي ثور، وذهب غيرهم إلى أن عليه القضاء فقط

شيء عليه عند أبي أما المفطر بالأكل أو الشرب نسيانا فعليه القضاء عند مالك، ويتم صومه ولا 
جاء رجل إلى النبي :(  هريرة قالحنيفة والشافعي وأحمد، بناء منهم على حديث صحيح  لأبي

 االله أطعمك : فقال؟ يا رسول االله إني أكلت وشربت ناسيا وأنا صائم:صلى االله عليه وسلم فقال
  ).وسقاك

وبعد أن أمر تعالى عباده الصولهم أنه عز وجل قريب منهم  بالتكبير والذكر والشكر بين م
ه، مطلع على ذكرهم وشكرهم  وقدرته ورحمتهبعلم} وإِذَا سأَلَك عبادي عني فَإِني قَرِيب {:فقال

 ولَقَد خلَقْنا {:خبير بأحوالهم سميع لدعائهم مجيب دعوم ما أطاعوه وكبروه وشكروه، قال تعالى
وفي الصحيحين عن ، 16ق} س بِه نفْسه ونحن أَقْرب إِلَيه من حبلِ الْورِيدالْإِنسانَ ونعلَم ما توسوِ

 كنا مع النبي صلى االله عليه وسلم في سفر فجعل الناس يجهرون (:أبي موسى الأشعري أنه قال
 - قوا ا رفا أي -وا على أنفسكم عرب ا،أيها الناس: فقال النبي صلى االله عليه وسلم. بالتكبير

فإنكم لا تدعون أصم ولا غائباً، إنكم تدعون سميعاً بصيراً وهو معكم، والذي تدعونه أقرب إلى 
  ).أحدكم من عنق راحلته

أي أنه تعالى يسمع دعاء }  أُجِيب دعوةَ الداعِ إِذَا دعان{: ثم زاد بيان قربه تعالى توضيحا فقال
وفي سأله، إبلاغ السائل ما ة يراد ا السماع كما يراد ا من يدعوه فيعطيه مسألته، لأن الإجاب
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: قد يراد به الإجابة، ومنه، كما أن السماع  قد أجبتك:  قال،يا محمد: الحديث أن أعرابياً قال
 آخر لقرب الصائم من ربه وتحقيق له، وتأكيد للوعد والآية بذلك تقرير. سمع اللـه لمن حمده

ثلاثة لا ترد دعوم الإمام العادل والصائم حين : (  االله عليه وسلمبإجابة دعوته، كما قال صلى
يفطر ودعوة المظلوم يرفعها فوق الغمام وتفتح لها أبواب السماء ويقول الرب عز وجل وعزتي 

  ).لأنصرنك ولو بعد حين
إلى ما يجعل فهو توجيه منه تعالى } فَلْيستجِيبواْ لي ولْيؤمنواْ بِي لَعلَّهم يرشدونَ {:أما قوله تعالى

، استجابة الله بطاعته، وتصديقا لوعده، ومواظبة على ذكره وشكره، إذ هذا الدعاء مرجو القبول
  .الرشد والهداية والصلاحهو سبيل 

ثم بعد أن بين عز وجل أن فترة الصوم مجال لتوثيق علاقة المؤمن بربه وفرصة تغتنم لتجديد الإيمان 
سبيل للاستجابة ونيل المطالب، ولمح إلى أدب الدعاء وما ينبغي فيه من استفتاح وطلب الرشد، و

بالحمد والشكر والثناء على االله تعالى، عاد لتفصيل ما بقي من أحكام الصيام، مما لا غنى للمرء 
م هن لباس لَّكُم وأَنتم أُحلَّ لَكُم لَيلَةَ الصيامِ الرفَثُ إِلَى نِسآئكُ{:عنه في علاقته ببيته وأهله فقال

نكُمفَا ععو كُملَيع ابفَت كُمونَ أَنفُستانخت مكُنت كُمأَن اللّه ملع نلَّه اسبواْ  لغتابو نوهراشفَالآنَ ب
اللّه با كَتم{ .  

ه الأكل والشرب ومباشرة وقد كان المسلمون في ابتداء فرض الصوم إذا أفطر أحدهم يحل ل
الزوجة إلى صلاة العشاء، ويحرم ذلك كله عليه إلى الليلة القابلة إن صلى العشاء أو نام قبل 

عمر بن الخطاب رضي االله عنه واقع أهله بعدما صلى صلاا فوجد المسلمون مشقة كبيرة، ثم إن 
يا رسول االله : ليه وسلم فقالالعشاء فلما اغتسل أخذ يبكي ويلوم نفسه، فأتى النبي صلى االله ع

إني أعتذر إلى االله وإليك من نفسي هذه الخاطئة، إني رجعت إلى أهلي بعد ما صليت العشاء 
فوجدت رائحة طيبة فسولت لي نفسي فجامعت أهلي فهل تجد لي من رخصة؟ فقال النبي صلى 

زل في عمر ـفن فقام رجال واعترفوا بمثله ،ما كنت جديرا بذلك يا عمر: االله عليه وسلم
الرفث كلمة جامعة لكل ما يريده ، و )}أُحلَّ لَكُم لَيلَةَ الصيامِ الرفَثُ إِلَى نِسائكُم {  :وأصحابه
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 كل ما ذكر ،تعالى حيي كريم يكنيإن االله : قال ابن عباس، كناية عن الجماع، الرجال من النساء
ذه الآية . خول والرفث فإنما عنى به الجماعفي القرآن من المباشرة والملامسة والإفضاء والد

الكريمة رفع االله تعالى عن المسلمين المشقة، فأباح لهم الرفث، وأشاد بالعلاقة الزوجية وعدها سترا 
، وتاب على من وقع منهم في } هن لباس لَّكُم وأَنتم لباس لَّهن{: وسكنا للذكر والأنثى فقال

وتأكلون وتشربون تباشرون نساءكم  أي} لم اللّه أَنكُم كُنتم تختانونَ أَنفُسكُمع {المخالفة فقال
فرفع عنكم هذه المشقة ويسر لكم سبيل التوبة وغفر }  فَتاب علَيكُم وعفَا عنكُم {بعد العشاء

وال العسر وحلول اليسر ورفع ولكم بعد ز} تب اللّهفَالآنَ باشروهن وابتغواْ ما كَ{ لكم،
التكليف الشاق أن تفضوا إلى أهلكم وتبتغوا ما جعل االله لكم في الحياة الزوجية من سكن 

هو الَّذي خلَقَكُم من نفْسٍ  { من سورة الأعراف 189كما قال أيضا في الآية وطمأنينة وذرية 
دليل على أن الجنابة لا في ثناياها أيضا ، وهذه الإباحة }يهاواحدة وجعلَ منها زوجها ليسكُن إِلَ

كما أكدت ذلك السنة النبوية فيما رواه وهو تخفيف آخر للمشقة على المسلمين، تفسد الصوم 
يصبح جنبا من الوقاع لا من ( ابن ماجة صحيحا أن رسول االله صلى االله عليه وسلم كان  

لُواْ واشربواْ حتى يتبين لَكُم الْخيطُ الأَبيض من الْخيط وكُ{ ).احتلام ثم يغتسل ويتم صومه
وتشربوا من وقت غروب أي ولكم أن تأكلوا } الأَسود من الْفَجرِ ثُم أَتمواْ الصيام إِلَى الَّليلِ

،  من الخيط الأسوديز الخيط الأبيضالشمس إلى طلوع الفجر الصادق، وقد كنى عنه القرآن بتم
وهو بداية انتشار النور في الأفق بجانب الظلمة من الفجر، إذ ا يحرم الطعام والشراب والمباشرة 

  . على الصائم
لقد تم ذه الآية الكريمة التحديد النهائي لفترة الصوم من طلوع الفجر الصادق إلى مغرب 

إلا . ا لم تكن إثما، من الغروب إلى الفجرالشمس، وفترة الإفطار التي تباح فيها كل المفطرات م
أن هذه الإباحة لمباشرة النساء والطعام والشراب ليست مطلقة كما يتوهم، بل هناك استثناءان 

  :منها محرمان
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، والاعتكاف لغة هو القيام  } عاكفُونَ في الْمساجِدولاَ تباشروهن وأَنتم{ :الأول في قوله تعالى
( ء وملازمته والمواظبة عليه، أما في الشريعة فهو كما ورد في الشرح الكبير للدردير على الشي

 ). لزوم مسلم مميز مسجدا مباحا بصوم كافا عن الجماع ومقدماته يوما وليلة فأكثر للعبادة بنية
وحكمه الندب  تطوعا والوجوب بالنذر، والإجماع على أنه جائز الدهر كله إلا الأيام التي ى 
رسول االله صلى االله عليه وسلم عن صيامها، فإا موضع اختلاف لاختلافهم في جواز الاعتكاف 

فإن كان المرء معتكفا في أي وقت من أوقات السنة حرم عليه أثناء اعتكافه مباشرة . بغير صوم
شروهن وأَنتم ولاَ تبا {النساء ليلا أو ارا في المسجد أو البيت أوغيرهما، كما قال تعالى في الآية

اجِدسي الْمفُونَ فاكا في فترة الاعتكاف عدوانا على حدود }عثم عد المباشرة أو مجرد مقدما ،
، والبعد عن كل ذلك مما بينه االله تعالى من حدوده، }تلْك حدود اللّه فَلاَ تقْربوها  {االله وشرعه 

  .    } لك يبين اللّه آياته للناسِ لَعلَّهم يتقُونَكَذَ {هو سبيل التقوى والنجاة من غضبه 
غش البوسائل محرمة ك ما كان مكتسباوالاستثناء الثاني من مباحات المطعم والمشرب هو تحريم 

 ورشوة الحكام والاستظهار م على اليمين الكاذبة وشهادة الزوروالخداع والنصب و
 ولاَ تأْكُلُواْ أَموالَكُم بينكُم بِالْباطلِ وتدلُواْ بِها إِلَى {:عز وجلقال ، كل أموالهمالمستضعفين لأ

ن في شأهذه الآية نزلت ، وقد }الْحكَّامِ لتأْكُلُواْ فَرِيقاً من أَموالِ الناسِ بِالإِثْمِ وأَنتم تعلَمونَ
الحضرمي، اختصما إلى رسول االله صلى االله دان بن أشوع بامرىء القيس بن عباس الكندي وع

عليه وسلّم فادعى أحدهما على صاحبه شيئاً، فأراد الآخر أن يحلف بالكذب، فقال رسول االله 
ته من بعضٍ، فَمن قَضيت  ولَعلَّ بعضكُم أَلْحن بِحجإنّكُم تختصمونَ إِلَي(  :صلى االله عليه وسلّم

بِح لَهى أَنأَرو يهقِّ أَخأَنو ،هّقح نم هى أَنرلا ي هفَإِن هّقح نم النه نم ةطْعبِق ي لَهارِما أَقْض(  .
 .فترلت الآية فيهما، وصارت عامة لجميع الناس

لمفطر والصائم مطلقا، قال هذه المكاسب كلها من الخبائث المحرمة في أصل الدين على ا
، وهي إشارة منه تعالى إلى ما ينبغي اجتنابه من 157الأعراف }ويحرم علَيهِم الْخبائث{:تعالى

الآثام التي تمحق الثواب، وتغلق باب الاستجابة في وجه المؤمن وقد نودي من فوق سبع سماوات 
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يستجِيبواْ لي ولْيؤمنواْ بِي لَعلَّهم  فَإِني قَرِيب أُجِيب دعوةَ الداعِ إِذَا دعان فَلْ{: بقوله تعالى
  :، قال صلى االله عليه وسلم، ولذلك وردت السنة النبوية محذرة منها}يرشدونَ
  ).من لم يدع قول الزور والجهل والعمل به فلا حاجة الله في أن يدع طعامه وشرابه(  •
   ).طعامه وشرابهمن لم يدع الخنا والكذب فلا حاجة الله أن يدع : ( وقال •
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  ) العاشرة الحلقة( القسم الثالث :تفسير سورة البقرة
 فصل المقال في أحكام القتال: الأمة الإسلامية

 
لَيس يسأَلُونك عنِ الأهلَّة قُلْ هي مواقيت للناسِ والْحج و{ قال االله تعالى 

كن الْبِر منِ اتقَى وأْتواْ الْبيوت من أَبوابِها  الْبيوت من ظُهورِها ولَالْبِر بِأَنْ تأْتواْ
وقَاتلُواْ في سبِيلِ اللّه الَّذين يقَاتلُونكُم ولاَ ) 189(واتقُواْ اللّه لَعلَّكُم تفْلحونَ 

واقْتلُوهم حيثُ ثَقفْتموهم وأَخرِجوهم ) 190( إِنَّ اللّه لاَ يحب الْمعتدين تعتدواْ
من حيثُ أَخرجوكُم والْفتنةُ أَشد من الْقَتلِ ولاَ تقَاتلُوهم عند الْمسجِد الْحرامِ 

فَإِن ) 191(كُم فَاقْتلُوهم كَذَلك جزاء الْكَافرِين حتى يقَاتلُوكُم فيه فَإِن قَاتلُو
 يمحر غَفُور اْ فَإِنَّ اللّهوه192(انت ( ينكُونَ الديةٌ ونتكُونَ فى لاَ تتح ملُوهقَاتو

 ينملَى الظَّالانَ إِلاَّ عودواْ فَلاَ عهانت فَإِن لّه193(ل (رهرِ الشهبِالش امرالْح 
الْحرامِ والْحرمات قصاص فَمنِ اعتدى علَيكُم فَاعتدواْ علَيه بِمثْلِ ما اعتدى 

 ينقتالْم عم واْ أَنَّ اللّهلَماعو قُواْ اللّهاتو كُملَي194(ع ( بِيلِ اللّهي سقُواْ فأَنفو
} )195( بِأَيديكُم إِلَى التهلُكَة وأَحسِنواْ إِنَّ اللّه يحب الْمحسِنِين ولاَ تلْقُواْ

  سورة البقرة
  

وسخر لَكُم الشمس والْقَمر دائبينِ وسخر لَكُم اللَّيلَ { :يقول االله تعالى
ارهالنليا إلا لمن فتح في قلبه نافذة لعالم الغيب ، إلا أن هذا التسخير لا يبدو ج33إبراهيم}و

يستمد منه النور، ويستلهم منه الرشاد، بدون ذلك تبقى أوجه التسخير لديه محدودة قاصرة 
معتمة، هذا حال المسلمين في مستهل الفترة المدنية وقد أحاط م مكر اليهود والنصارى 

 الإسلام ويثبطون الهمم عن البذل والمشركين، ونفاق ضعاف العقول والقلوب، يشككون في قيم
والتضحية، ويشغلون المسلمين عما تؤهلهم له التربية النبوية كتابا وسنة، ويصرفوم عن 
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استشراف المستقبل والإعداد له، كلما حقق المسلمون نصرا أتاهم خصوم دعوم بمكر، وكلما 
أحد اليهود سأل أنصارياً عن أن خطوا إلى الأمام خطوة، اختلقوا لهم فتنة، وقد ذكر الواحدي 

سبب تزايدها في أول الشهر وتناقصها في آخره وأحوالها في الدقة إلى أن تصير بدراً ثم والأهلة 
{  صلى االله عليه وسلم عنها، فترل قوله تعالى فسأل الأنصاري رسول االله،تتناقص حتى تختفي

لَّةنِ الأهع كأَلُونسالآية وصيغة الجمع فيها، ومن تعدد السائلين الآية، والراجح من سياق }...ي
بتعدد روايات أسباب الترول، أن ظاهرة الأهلة في السماء والتساؤل عن خلقها صارت في حينها 
شغلا شاغلا لكثير من المسلمين، صرفهم عن التفكير في تحصين مجتمعهم وإتمام بناء دولتهم، 

ئلتهم على غير ما يطلبون أو يترقبون، عتابا ومكايدة أعدائهم مدافعة وانتشارا، فكان جواب أس
خفيا لانشغالهم عما يصلحهم ويصلح لهم، وردا لطيفا هادئا إلى الاهتمام بما ينفعهم ويسكب 

 {اليقين والطمأنينة في قلوم، ويقطع دابر محاولات التشكيك والتخذيل في صفوفهم، فقال تعالى
جالْحاسِ ولنل يتاقوم يقُلْ ه{.  

هلال : وهو أول حال القمر حين يراه الناس، يقال له الأهلة جمع هلال مثل رداء وأردية،و
فيما بين ذلك، وقد يكون سؤالهم عن يكون قمراً ه، و ليلتين من آخروليلتين من أول الشهر 

 أو من ،حمل النظير على النظيرحركة الكواكب والنجوم كلها لا عن الهلال وحده، من باب 
، فيكون الجواب كما يقتضي الإيجاز في القول والحكمة في الترشيد  البعض وإرادة الكلقبيل ذكر

والتلطف في التهذيب، بصرفهم عن معاني الخالقية في الكون إلى معاني تربط حركة الكواكب 
 للعبادة ولا شك أن. }هي مواقيت للناسِ والْحج{ المنظورة بعبادم ونظام حيام  في قوله تعالى

في الإسلام مواقيتها، أوقات الصلاة نيطت بحركة الشمس شروقا وغروبا وزوالا، وشفقا وفجرا 
صادقا، وكسوفا وخسوفا، والحج له ميقات للإحرام والتلبية، وأوقات للأداء لا تجزئ مناسكه في 

را ومغربا، غيرها، والصيام ارتبطت بدايته وايته بالقمر، وإمساكُه وإفطاره بنور الشمس فج
والحياة الاجتماعية زواجا وطلاقا وعدة ومحيضا وإستبراء وحدادا وكفارات وظهارا وإيلاء نيطت 

هو  {:بالتوقيت القمري، والنجوم في السماء  هادية في الأسفار إسراء بالليل وتغليسا، قال تعالى
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م هرقَدا وورن رالْقَماءً ويض سملَ الشعي جالَّذابسالْحو نِينالس ددوا علَمعتازِلَ ل5يونس }ن ،
وجعلْنا اللَّيلَ والنهار آَيتينِ فَمحونا آَيةَ اللَّيلِ وجعلْنا آَيةَ النهارِ مبصرةً لتبتغوا فَضلًا من  {:وقال

 وبِالنجمِ {:، وقال12الإسراء} حساب وكُلَّ شيءٍ فَصلْناه تفْصيلًاربكُم ولتعلَموا عدد السنِين والْ
إلا أن السؤال عن خالقية الأهلة وقد آمنوا بمن خلقها، وفي ظروف . 16النحل} هم يهتدونَ

تصحيح العقيدة وإقامة أركان الأمة وبناء القوة الذاتية، والإعداد للجهاد، ضرب من العبث 
بلية الاستدراج إلى غير هدف الإسلام ومقصده، لاسيما إذا كان بإيحاء من اليهود وهم أهل وقا

من اقتبس : ( وقد قال رسول االله صلى االله عليه وسلم سحر واشتغال بالتنجيم شعوذة وإفكا،
، لذلك عقب عز وجل بتفصيل أكثر وضوحا للخطأ )علما من النجوم اقتبس شعبة من السحر

ولَيس الْبِر بِأَنْ تأْتواْ الْبيوت من {:استدراج بعض المسلمين إليه بقولههود الذي حاول الي
، أي ليس من البر أن تموا بما لاينفعكم فيما أنتم مكلفون به، وتسألوا بطرق ملتوية }ظُهورِها

 وتحافظوا على عن أشياء لا تعلمون هدف استدراج اليهود لكم إليها، إنما البر أن تحتاطوا لدينكم
، وتوطنوا نفوسكم على أن جميع أفعال االله } لَكن الْبِر منِ اتقَىوَ{ ربكم سلامة معتقدكم وتتقوا 

، وإذا 21الأنبياء}ا يفْعلُ وهم يسئَلُونَلاَ يسأَلُ عم {، وهو عز وجلتعالى صواب وحكمة وعدل
ن رسولكم صلى االله عليه وسلم  من الوجه الصحيح، ما لُبس عليكم في أمر فباشروا التعلم م

واعرِضوا عليه مسألتكم من باا الواضح الصريح ولا يستدرجنكم أعداء دينكم إلى ما يريدون 
  .}واتقُواْ اللّه لَعلَّكُم تفْلحونَ{ فذلك سبيل التقوى والفلاح}  وأْتواْ الْبيوت من أَبوابِها{بكم 

في التعبير بدخول البيوت من ظهورها ما ورد عن سبب نزولها من رواية البخاري والأصل 
 كَانت الْأَنصار إِذَا ،نزلَت هذه الْآيةُ فينا: (  سمعت البراء رضي االله عنه يقول:عن أبي إسحاق قال

لَكو هِموتيابِ بولِ أَببق نلُوا مخدي اءُوا لَموا فَججلَ حخارِ فَدصالْأَن نلٌ مجاءَ را فَجورِهظُه نم ن
لَتزفَن كبِذَل ريع هفَكَأَن ابِهلِ ببق نم: } نم الْبِر نلَكا وورِهظُه نم وتيوا الْبأْتبِأَنْ ت الْبِر سلَيو

 إلا أن سبب نزولها لا يمنع من انسياب معانيها اازية متناسقة ،}اتقَى وأْتوا الْبيوت من أَبوابِها
مترابطة مع ما قبلها وما بعدها من العظات والتوجيهات، لاسيما وقد كانت المرحلة مرحلة إعداد 
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ا لأذى المنافقين للجهاد القتالي دفاعا عن أمن الدعوة وأهلها، وتحريرا لحرمها المكي وقبلتها، وكفّ
أرجائها، وليس من الحكمة أن ينشغل بعض المسلمين بمراقبة حركة الكواكب والأهلة في المدينة و

والجدال حولها، عن تربية الرجال وتنشئة الأبطال، ورص الصفوف وإعداد السيوف والرماح 
إن الأمر أعجل من ذلك والعدو متربص داخل الحصون وعلى أطرافها، لذلك بادر . والنصال

في المهمة الآنية والأمر الجلل، لدرء الخطر المحدق وكف ما يعده لهم الوحي بإقحامهم مباشرة 
 وقَاتلُواْ في سبِيلِ اللّه الَّذين يقَاتلُونكُم ولاَ تعتدواْ إِنَّ اللّه لاَ يحب {:الكفار، فقال تعالى

يندتعالْم{.  
 وتدفع ظلمه لك بما ، قتلك بقتله من يريد مفاعلة معناه أن ترد والقتال والمقاتلة صيغة

يكف ظلمه ويكافئ عدوانه ويفل سلاحه، إن بقتل أو جرح أو أسر أو مطلق هزيمة، وهو بذلك 
فَقَاتلْ في سبِيلِ اللَّه { :أشرف صور الجهاد وأعلى درجاته ونقطة الارتكاز في ممارسته، قال تعالى

ؤضِ الْمرحو كفْسإِلَّا ن كَلَّفا لَا تأْسب دأَش اللَّهوا وكَفَر ينالَّذ أْسب كُفأَنْ ي ى اللَّهسع نِينم
كُتب علَيكُم الْقتالُ وهو كُره لَكُم وعسى أَنْ تكْرهوا شيئًا  {: وقال. 84النساء} وأَشد تنكيلًا

وا شبحى أَنْ تسعو لَكُم ريخ وهونَولَمعلَا ت متأَنو لَمعي اللَّهو لَكُم رش وهئًا و216البقرة} ي ،
  .35التوبة } وقَاتلُوا الْمشرِكين كَافَّةً كَما يقَاتلُونكُم كَافَّةً {:وقال

جهده لكف شر الخصم في اال العسكري والعقدي أما الجهاد وااهدة فأن يبذل المرء 
 منتهى الطاقة والوسع دفاعا عن ري والأخلاقي والمادي والمعنوي، الجهاد اسم جامع لبذلوالفك

الدين وأهله وأرضه، والقتال أداة من أدواته لا يكون إلا ا، وصيغة المفاعلة فيه ليفيد مقابلة قوة 
بِي قَاتلَ معه وكَأَين من ن {:قال تعالى. الخصم بما يكافئها ويصدها بدون وهن أو ضعف أو تردد

 ابِرِينالص بحي اللَّهوا وكَانتا اسمفُوا وعا ضمو بِيلِ اللَّهي سف مهابا أَصموا لنها وفَم يرونَ كَثيرِب
 أَمرِنا وثَبت أَقْدامنا وانصرنا علَى وما كَانَ قَولَهم إِلَّا أَنْ قَالُوا ربنا اغْفر لَنا ذُنوبنا وإِسرافَنا في

رِينمِ الْكَافوالجهاد بذلك فريضة محكمة وأمر ماض إلى يوم 146/147آل عمران} الْقَو ،
القيامة، وما ترك قوم الجهاد إلا ذلوا وغُزوا في عقر دارهم وسلِّطَ عليهم عدوهم وباؤوا بالخذلان 
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 ولكني ،إني لم أبعث باليهودية ولا بالنصرانية: (  االله عليه وسلمقال صلى. في كل ما يرومون
 ، والذي نفسي بيده لغدوة أو روحة في سبيل االله خير من الدنيا وما فيها،بعثت بالحنيفية السمحة

: سئل رسول االله صلى االله عليه وسلم( ، وقد )ولمقام أحدكم في الصف خير من صلاته ستين سنة
ثم ماذا :  قيل،الجهاد في سبيل االله: ثم ماذا ؟ قال:  قيل،إيمان باالله ورسوله: لقافأي العمل أفضل؟ 

أَنَّ رسولَ اللَّه صلَّى اللَّه ( ، وفي رواية الإمام مسلم عن أبي سعيد الخدري  )مبرورحج : ؟ قال
 ،إِسلَامِ دينا وبِمحمد نبِيا وجبت لَه الْجنةُ من رضي بِاللَّه ربا وبِالْ، يا أَبا سعيد:علَيه وسلَّم قَالَ

 وأُخرى يرفَع بِها الْعبد مائَةَ : فَفَعلَ ثُم قَالَ، أَعدها علَي يا رسولَ اللَّه:فَعجِب لَها أَبو سعيد فَقَالَ
جركُلِّ د نيا بم ةني الْجف ةجرضِدالْأَراءِ ومالس نيا بنِ كَميقَالَ،ت :ولَ اللَّهسا ري يا همقَالَ؟ و : 

بِيلِ اللَّهي سف ادالْجِه بِيلِ اللَّهي سف ادالْجِه( 
 وإكسيرها، منذ أهبط آدم عليه السلام إلى الأرض إن الصراع بين الحق والباطل سنة الحياة

} يطَانَ لَكُم عدو فَاتخذُوه عدوا إِنما يدعو حزبه ليكُونوا من أَصحابِ السعيرِإِنَّ الش {:وقيل له
 ولَولَا دفْع اللَّه الناس {، والأمة التي لا شوكة لها ولا قوة مصيرها الإذلال أو الزوال، 6فاطر

ضالْأَر تدضٍ لَفَسعبِب مهضعهذا قانون الحياة منذ خلق االله الإنسان، واستخلفه 251بقرة ال}ب ،
للعبادة والعمران، وليس من الحكمة أن تشذ الأمة الإسلامية عن نظام الاجتماع الذي وضع 
للناس، أو أن تستسلم لجبروت الكفر والطغيان فتضعف عن اكتساح الباطل قبل أن يكتسحها، 

 لعدوها وتستعد، ولم تأخذ بأسباب دعلحق والخيرية إن لم توتتردد في محوه قبل أن يمحوها، أمة ا
النصر والتمكين، ليس لها أن تنعم بالأمن والسلم والحرية والكرامة، وليس لها أن تقوم بالشهادة 
وأداء الأمانة،  إن تبليغها رسالةَ الإسلام دين، ودفاعها عما تبلِّغه عبادةٌ، لذلك لا يذْكر القرآن 

قتال أو الجهاد إلا مقرونا بكونه في سبيل االله، أي طريقا إلى طاعته ومرضاته ومقصد إنزاله أمر ال
العقيدة والشريعة، فلا يراد به مغنم أو استعلاء أو سمعة أو عقدة عدوان وتحكم، قال صلى االله 

رت أن أم( :وفي الصحيحين، )من قاتل لتكون كلمة االله هي العليا فهو في سبيل االله: (عليه وسلم
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أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا االله، فإذا قالوها عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها 
  ).وحسام على االله

لقد اختلفت الروايات في سبب نزول هذه الآية الكريم، وأولوية نزولها، ذُكر أا أول آية 
 يقاتل من قاتله ويكف عمن كف نزلت في القتال بالمدينة فكان رسول االله صلى االله عليه وسلم

أُذنَ للَّذين يقَاتلُونَ { :وذُكر أن أول آية نزلت في الجهاد قوله تعالى. عنه حتى نزلت سورة براءة
يرلَقَد مرِهصلَى نع إِنَّ اللَّهوا ومظُل مه39الحج }بِأَن ، الحج بعضهم على أن سورةاواستدل  

لأن إحداهما إذن بالقتال والثانية أمر به، وذكر أا ولا نسخ،  الآيتين ولا تعارض بين. مدنية
، لما روي بغياً وعدواناًبه من طرف أعدائهم بالقتال للمحرمين في الأشهر الحرم إذا فوجئوا خاصة 

، "نعم:"فقال" أنهِيت عن قتالنا في الشهر الحرام؟:"أن المشركين قالوا للنبي صلى االله عليه وسلم
 ت نزلاأخرج الواحدي عن ابن عباس أرادوا أن يفتروه في الشهر الحرام فيقاتلوه فيه، أو لما وأ

ه المشركون عن البيت الحرام ثم في صلح الحديبية، وذلك أن رسول االله صلى االله عليه وسلم صد
 فلما ، يشاءوا له مكة ثلاثة أيام يطوف ويفعل مالُخ على أن يرجع عامه القابل ويي فرض،صالحوه

صدهم عن فت لهم قريش ي وخافوا ألا تف،كان العام القابل تجهز هو وأصحابه لعمرة القضاء
  .قتال في الحرم والشهر الحرام فأنزل االله  تعالى الآياتال وكره أصحابه ،المسجد الحرام بالقوة

ديدا في وأياً ما كانت الأسباب والأولويات فإن هذه الآيات الكريمة قد افتتحت عهدا ج
مفهوم القتال وأهدافه وضوابطه، فصار في سبيل االله وحده لا شريك له، من أجل قيم عالية 
وأهداف شريفة هي كف الظلم والعدوان وإخراج الناس من ظلمات القهر والاستعلاء إلى رحابة 

هم الحرية والكرامة، وحماية أرض الإسلام وأهلها، كما تحددت طبيعة من توجه إليهم الحراب، و
، القتالالعداوة ويناجزونكم الذين يناصبونكم أي } الَّذين يقَاتلُونكُم {: المعتدون، بقوله تعالى

وقد ثبت من السنة النبوية أم المحاربون وحدهم، فلا يقتل الصبيان ولا الشيوخ ولا النساء ولا 
إِن اعتزلُوكُم فَلَم يقَاتلُوكُم فَ {الرهبان ولا من ألقى إلى المسلمين السلم أو جنح له، قال تعالى 

وإِنْ جنحوا للسلْمِ  {:، وقال90النساء}وأَلْقَوا إِلَيكُم السلَم فَما جعلَ اللَّه لَكُم علَيهِم سبِيلًا
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 ى رسول االله( :عن عبد االله بن يزيد الأنصاري قالأخرج البخاري و، 61الأنفال}فَاجنح لَها
غزونا مع ( : عن حنظلة قال، وروى أحمد بسنده  )ةُـثْـلَى والمْـعن النهب صلى االله عليه وسلم

جوا له، رفأفْ: النبي صلى االله عليه وسلّم فمررنا على امرأة مقتولة وقد اجتمع عليها الناس، قال
 إن رسول االله صلى :انطلق إلى خالد بن الوليد فقل له: ما كانت هذه تقاتل، ثم قال لرجل: فقال

، والعسفاء هم الأجراء والخدم وعمال  )االله عليه وسلّم يأمرك أن لا تقتل ذرية ولا عسيفاً
وجِدت امرأة في بعض المغازي (:وفي الصحيحين عن ابن عمر قالالفلاحة الذين لا يحاربون، 

كان (: ابن عباس قالعن ، و)نمقتولة فأنكر رسول االله صلى االله عليه وسلم قتل النساء والصبيا
 تقاتلون في سبيل االله من ،اخرجوا بسم االله :رسول االله صلى االله عليه وسلّم إذا بعث جيوشه قال

، كما ى أبو  )كفر باالله، لا تغدروا ولا تغلوا ولا تمثّلوا ولا تقتلوا الولدان ولا أصحاب الصوامع
 وكان  ،) فذرهم وما حبسوا أنفسهم له :(بكر رضي االله عنه عن قتل الرهبان أو استرقاقهم فقال
لا تقتلَن امرأة ولا : وإني موصيك بعشر:( من وصيته ليزيد بن أبي سفيان قائد جيش الشام قوله

صبيا، ولا كبيرا هرِما، ولا تقطعن شجرا مثمرا، ولا تخربن عامرا، ولا تعقرنَّ شاة ولا بعيرا إلا 
 أْكَلَة، ولا تحرقنملنبجلُلْ ولا تغه، ولا تقَنفَراتقوا االله في : ( ، وقال عمر رضي االله عنه)نحلا ولا ت

ممن لا  ،يلحق ؤلاء المريض والمقعد والأعمى، و)الذرية والفلاحين الذين لا ينصبون لكم الحرب 
  .يحارب ولا يساعد على الحرب برأي أو خديعة
إِنَّ اللّه لاَ  ولاَ تعتدواْ{:وجز عبارة وأوفاها فقالثم أجمل عز وجل ضوابط القتال هذه بأ

يندتعالْم بحالعدوان هو أي لا تظلموا لأن االله تعالى لا يحب من يتجرأ على العدوان، و } ي
 واللَّه لَا يحب {:، وهو معنى قوله تعالى أيضا عدا عدواناً أي ظلم وتجاوز الحد: يقال،الظلم
مم عز وجل جميع أصناف العدوان في الحرب، . 57آل عمران }ينالظَّالووضع حداهكذا حر 

لكل الممارسات الشنيعة مثْلة وإحراقا وتعذيبا واغتصابا واختطافا وسرقة أموال أو غير ذلك مما 
عرفته حروب الجاهلية البائدة أو حروب الجاهلية الحديثة السائدة، بل حرم ذلك في السلم أيضا 



 150

ولَا يجرِمنكُم شنآَنُ قَومٍ علَى أَلَّا تعدلُوا اعدلُوا {:بالعدل في حالتي الرضا والسخط، فقالوألزم 
  . 8المائدة }هو أَقْرب للتقْوى

تحت هذه الضوابط الشرعية الأخلاقية الإنسانية للجهاد، أهدافا ومقاصد وممارسة، يتلقى 
  :دوهم بقوله جل جلالهالمسلمون من رم أوامر قتال ع

}  موهمفْتثُ ثَقيح ملُوهاقْتمكان تمكنتم من قتلهم وأبصرتم مقاتلهماقتلوهم } و أو في أي ،
إذا :  الشيءتفْقثَ: يقال،  الحذق في إدراك الشيء وفعله هوفقْالثَّأدركتموهم وثقفتموهم، و

ظفر أو ه ببصرك،أدركتومنه قوله تعالىالغلبة على جهة الأخذ وته به ووجدت ،:}  مهثْقَفَنا تفَإِم
ملْعونِين أَينما ثُقفُوا  {:، وقال57الأنفال} في الْحربِ فَشرد بِهِم من خلْفَهم لَعلَّهم يذَّكَّرونَ

  .61الأحزاب} أُخذُوا وقُتلُوا تقْتيلًا
}جرثُ أَخيح نم موهرِجأَخوأخرجوهم من : وفعل الأمر في هذه الآية للوجوب، أي} وكُم

 إذ أَنزلَ  هو مكة،منه الجيل الأول من المسلمين جرِخوالمكان الذي أُالمكان الذي أخرجوكم منه، 
إلى أولا ثم  ما جعلهم يهاجرون إلى الحبشة  والظلم والعدوانالأذىضروب  من المشركون م

، فأراض أما ما أُخرِج منه المسلمون على مدار ما مضى من الزمن بعد ذلك، المدينة المنورة ثانياً
وقد أُخرِج المشركون من مكة . فغانستان والعراقأ فلسطين و آخرها في هذا العصر،كثيرة

المكرمة عام الفتح على يد المهاجرين والأنصار، بقيادة النبي صلى االله عليه وسلم، حين امتثلوا 
لَقَد صدق اللَّه رسولَه الرؤيا بِالْحق لَتدخلُن {م رم وعده وأنجز عهده لأمر رم، فصدقه

الْمسجِد الْحرام إِنْ شاءَ اللَّه آَمنِين محلِّقين رءُوسكُم ومقَصرِين لَا تخافُونَ فَعلم ما لَم تعلَموا 
، وفرط مسلمو اليوم إذ أُخرِجوا من ديارهم فأثموا 27الفتح} تحا قَرِيبافَجعلَ من دون ذَلك فَ

إذا ضن الناس بالدينار :( وحاق م ما حذرهم منه الرسول االله صلى االله عليه وسلم بقوله
والدرهم وتبايعوا بالعينة وتبعوا أذناب البقر وتركوا الجهاد في سبيل االله أدخل االله تعالى عليهم 

  .)يرفعه عنهم حتى يراجعوا دينهم ذلا لا 
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إنه ليس للمسلمين وقد اختاروا معسكر الحق والإيمان في مواجهة معسكر الكفر والطغيان، 
إلا الدفاع عن دينهم أو تذهب ريحهم وتداس كرامتهم ويحلَّ بديارهم الذل والهوان، ولَقَتلٌ في 

ريمة عند االله خير من فتنة الهزيمة والإخراج من سبيل االله تنال به الشهادة، وتدرك به الحياة الك
 والْفتنةُ أَشد من {الوطن والخنوع الذليل، لذلك قال تعالى عقب الأمر بالقتال والتحريض عليه

، فقرر أن خوف الأمة من عدوها وجبنها عن مواجهة الموت في ساحة الجهاد يؤدي إلى ما }الْقَتلِ
فتنة الرجل في دينه إن أكره على الردة .  أشد من القتل إلا الفتنةهو أشد من القتل، وليس

والخنوع لعدوه، وفتنته في زوجه وولده تحت سنابك خيل العدو وسياطه أو رعوناته وفجوره، 
وفتنته بمفارقة أهله ووطنه إذ يضطر للهجرة غريبا مضطهدا محقرا مستضعفا مستباحا في نفسه 

  .ن القتل لدى القلوب الحية والنفوس الأبيةوعرضه، كل ذلك أو بعضه أشد م
ومن يرِد فيه  {:ولما كان للمسجد الحرام حرمته وقد حرم فيه الظلم والقتال بقوله تعالى

خطَّف أَولَم يروا أَنا جعلْنا حرما آَمنا ويت{: ، وقال25الحج} بِإِلْحاد بِظُلْمٍ نذقْه من عذَابٍ أَليمٍ
هِملوح نم اسواللفظ لمسلم كما في الصحيحين، وقال صلى االله عليه وسلم 67العنكبوت  } الن 

 )يدعنِ سرِو بمعقَالَ ل هأَن وِيدحٍ الْعيرأَبِي ش نع  يرا الْأَمهي أَيكَّةَ ائْذَنْ لوثَ إِلَى معثُ الْبعبي وهو
ثْكدقَلْبِي أُح اهعوو ايأُذُن هتعمحِ سمِ الْفَتوي نم دالْغ لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهص ولُ اللَّهسر بِه لًا قَامقَو 

كَّةَ حقَالَ إِنَّ م ثُم هلَيى عأَثْنو اللَّه دمح هأَن بِه كَلَّمت ينح اينيع هترصأَبا وهمرحي لَمو ا اللَّههمر
 دةً فَإِنْ أَحرجا شبِه دضعلَا يا وما دبِه كفسرِ أَنْ يمِ الْآخوالْيو بِاللَّه نمؤرِئٍ ياملُّ لحفَلَا ي اسالن

 فَقُولُوا لَه إِنَّ اللَّه أَذنَ لرسوله ولَم يأْذَنْ لَكُم ترخص بِقتالِ رسولِ اللَّه صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم فيها
 داهلِّغْ الشبلْيسِ وا بِالْأَمهتمركَح موا الْيهتمرح تادع قَدارٍ وهن نةً ماعا سيهي فنَ لا أَذمإِنو

بائواشترط ألا يكون قتال المسلمين فيه مبادأة ،حرمتهخصه بحكم يناسب قد االله تعالى فإن ، )الْغ 
ولاَ تقَاتلُوهم عند الْمسجِد الْحرامِ حتى يقَاتلُوكُم فيه فَإِن قَاتلُوكُم { :قالمنهم لأعدائهم، و

ر غَفُور اْ فَإِنَّ اللّهوهانت فَإِن رِيناء الْكَافزج ككَذَل ملُوهفَاقْتيملا تبتدئوا المشركين : أي} ح
قتلهم جزاء وكم به فاقتلوهم، إن ؤوكم به، فإن بدؤبـالقتال عند المسجد الحرام حتى يبد
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لكفرهم وعدوام واستطالتهم على المسلمين وصولتهم في الحرم، فإن رجعوا عن قتالكم وتابوا 
قُلْ للَّذين كَفَروا إِنْ  {: تعالىعن كفرهم غفر االله لهم وتاب عليهم وشملهم برحمته الواسعة، قال

ينلةُ الْأَونس تضم وا فَقَدودعإِنْ يو لَفس ا قَدم ملَه فَرغوا يهتن38الأنفال} ي  .  
إن الأمر بقتال المشركين ليس عدوانا أو ظلما، ولكنه دفع لفتن هي أصل الظلم والعدوان، 

  فيهعوة الإسلام أو بلغت م الجراءة على حرم االله فبادؤوافإن اعترض المشركون طريق د
بالقتال، وجب قتالهم حتى تطفأ نار فتنتهم ويفسحوا اال لنشر عقيدة التوحيد ورفع راية الدين، 

تكون وتحقيق أهداف الإسلام بتحرير العباد من عبودية الأوثان والأنداد بشرا وحجرا وأهواء، ف
، } وقَاتلُوهم حتى لاَ تكُونَ فتنةٌ ويكُونَ الدين للّه{:الله خالصة دون غيرهالعبادة كلها الطاعة و

وليس لمسيرة هذا القتال الجهادي من اية إذا ما نشبت إلا باستئصال شأفة الشرك وتوبة أهله 
فإن آبوا : أي}  علَى الظَّالمين فَإِن انتهواْ فَلاَ عدوانَ إِلاَّ{إلى الإيمان وكفهم عن مناوأة المسلمين 

قتال ينبغي ألا يكون إلا في  الظلم، وقتالهم حينئذ عدوان، والإلى الحق وتركوا الكفر فقد نبذوا
} وجزاءُ سيئَة سيئَةٌ مثْلُها {مواجهة الظالمين، وسماه  العدوان مجازا للمشاكلة، كقوله تعالى

وقَاتلُوهم حتى لَا تكُونَ  {:39لكريمة قوله تعالى في سورة الأنفال ، ونظير هذه الآية ا40الشورى 
يرصلُونَ بمعا يبِم ا فَإِنَّ اللَّهوهتان فَإِن لَّهل كُلُّه ينكُونَ الديةٌ ونتف{.  

القصاص لقتال هي قاعدة المعاملة بالمثل، اثم انتقل الوحي إلى تقرير قاعدة جامعة لأحكام 
، والأشهر الحرم هي } الشهر الْحرام بِالشهرِ الْحرامِ والْحرمات قصاص{:العادل، فقال تعالى

رجب وذو القعدة وذو الحجة والمحرم، جعلها االله تعالى واحة أمن تصان فيها الدماء والأموال 
من دخول مكة معتمرا في شهر والأعراض، وقد منع المشركون رسول االله صلى االله عليه وسلم 

ذي القعدة سنة ست للهجرة، وأعدوا لقتاله، فجاز بذلك محاربتهم ورد عدوام في الشهر الحرام 
  . } الشهر الْحرام بِالشهرِ الْحرامِ{: بقوله تعالى
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ل والحرمات جمع حرمة، وهي ما يجب المحافظة عليه، وما لايجوز انتهاكه من الدماء والأموا
والأعراض والذرية وأرض الإسلام، جعل االله القصاص عقوبة الاعتداء عليها، والقصاص مساواة 

  .} والْحرمات قصاص{:وعدل وحق واجب لقوله تعالى
 فَمنِ اعتدى علَيكُم فَاعتدواْ علَيه بِمثْلِ {:ثم زاد عز وجل هذه القاعدة توضيحا وبيانا فقال

 ، بما يكافئه ويتفوق عليه،، أي أن كل عدوان على المسلمين يجب أن يرد بمثله} علَيكُمما اعتدى
مهما تغيرت الظروف وتطورت أساليب الحرب وأدواا وأهدافها، فلا يفل الحديد إلا الحديد، 

، 36التوبة}وا أَنَّ اللَّه مع الْمتقينوقَاتلُوا الْمشرِكين كَافَّةً كَما يقَاتلُونكُم كَافَّةً واعلَم {:قال تعالى
أي قاتلوهم بكافة قوتكم وبمثل ما اعتدي به عليكم، مستعينين باالله تعالى وهو معكم ما اتقيتم، 

يئَةٌ وجزاءُ سيئَة س {:، وقال126النحل } وإِنْ عاقَبتم فَعاقبوا بِمثْلِ ما عوقبتم بِه {:قال تعالى أيضا
  .م عند ربكمتم، فإن لم تفعلوا هزمتم وذهبت ريحكم وأث40الشورى }مثْلُها

 هذا المبدأ العسكري العادل، مبدأ توازن الرعب أو المعاملة بالمثل، هو الذي تخلى عنه 
المسلمون في العصر الحديث، وقد هوجموا من قبل أمم الكفر كافة، وبأدوات للحرب متطورة لم 

قبل، قذائف ذرية وصواريخ نووية وقنابل محرمة دوليا، وبأساليب عدوانية شرسة لا تعرف من 
رحمة فيها، حربا استباقية لا مبرر لها من دين، وهجوما مبنيا على الظن والتوقع لا يقره عقل أو 
خلق أو مبدأ إنساني، فجبن حكام المسلمين عن حماية الحرمات، وجنحوا للسلم وقد جنح 

حرب، واكتفوا من إعداد القوة بما يكبل شعوم وجيوشهم عن التحرر والمدافعة ورد أعداؤهم لل
العدوان، وأعانهم على الركون للذل والمهانة في أحضان آل صليب وصهيون فتاوى من مرتزقة 
علمائهم وبطانة السوء لديهم، تحرم امتلاك السلاح النووي وقد جرب في ظهورهم، وتجرم 

  .وقد انتهكت ا أعراضهم وحرمات نسائهم ورجالهمالحروب الاستباقية 
إلا أن هذا المبدأ الذي يحماً، ى به  الذِّمار مرأرضا وأوطانا،  وتصان به الحوزةأهلا وح

 به البلاد والعباد والأعراض، يتعارض تعارضا مطلقا مع كتر الأموال أو تبديدها في وتحصن
، كما عرفه ملوك المسلمين في  وأصنافهاه والترف وتوفير أدوات الرفا،شهوات النفس ومتعها
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 إن الأموال بيدهم سلاح لهم أو . وكما يعرفه حكامهم في عصرنا هذاعصور الذل والهزيمة سابقا،
ولُ وإِذَا أَردنا أَنْ نهلك قَريةً أَمرنا مترفيها فَفَسقُوا فيها فَحق علَيها الْقَ{عليهم وقد قال تعالى

فواالله ما الفقر أخشى عليكم ولكن : ( ، وقال صلى االله عليه وسلم16الإسراء} فَدمرناها تدميرا
أخشى أن تبسط الدنيا عليكم كما بسطت على من كان قبلكم فتنافسوها كما تنافسوها 

   .)فتهلككم كما أهلكتهم
شيدا وأبحاثا علمية دقيقة، لتطوير وسائل  سلاحا لا يفل، إنفاقا رعند غير المسلمينولئن صار المال 

، فإنه عند المسلمين حاليا أداة للفسق  والانتشارالقوة وتنويع أدوات التحكم والقمع والسيطرة
 هم الأعداءَ به بعضبلَسوا به شيعا فذاق بعضهم بأس بعض، واستجبِلْوالفجور والتخريب، أُ

 المسلم للبذل في سبيل االله وجهاد أعدائه، ورد كل ، ولذلك استنفر اتمع على بعضاستقواءً
أَنفقُواْ في سبِيلِ اللّه ولاَ تلْقُواْ بِأَيديكُم إِلَى التهلُكَة و{:عدوان عليه بما يكافئه، فقال تعالى

سِنِينحالْم بحي اْ إِنَّ اللّهوسِنأَحيحتاجه الجهاد من والإنفاق في سبيل االله هو توفير كل ما ،}و 
أموال، أما التهلُكة فهي ترك الجهاد وعدم تغطية نفقاته، لأن ذلك جزء لا يتجزأ من النفير العام، 
به تعد الأسلحة وفرة وتطويرا، والرجال تدريبا وتأهيلا، والجيوش سوقا وتعبئة، قال 

 إِلَّا {:،وقال42التوبة }وأَنفُسِكُم في سبِيلِ اللَّهانفروا خفَافًا وثقَالًا وجاهدوا بِأَموالكُم {:تعالى
، وقال صلى االله 39التوبة }تنفروا يعذِّبكُم عذَابا أَليما ويستبدلْ قَوما غَيركُم ولَا تضروه شيئًا

 ،مؤمنِين لَا تطيب أَنفُسهم أَنْ يتخلَّفُوا عنيوالَّذي نفْسِي بِيده لَولَا أَنَّ رِجالًا من الْ: (عليه وسلم
هلَيع ملُهما أَحم لَا أَجِدو،بِيلِ اللَّهي سو فزغت ةرِيس نع لَّفْتخا تم ، تددلَو هدفْسِي بِيي نالَّذو 

ا ثُميأُح ثُم بِيلِ اللَّهي سلُ في أُقْتلُأَنأُقْت ا ثُميأُح لُ ثُمأُقْت ا ثُميأُح لُ ثُمأُقْت .(  
 عن شرحها، فقد أخرج الترمذي في   ولعل ما ورد في سبب نزول هذه الآية الكريمة يغني

كنا بمدينة الروم فأخرجوا إلينا صفا عظيما (  :عن أسلم أبي عمران التجيبي قالحديث صحيح 
 وعلى ، وعلى أهل مصر عقبة بن عامر،ن المسلمين مثلهم أو أكثر فخرج إليهم م،من الروم

 فصاح ، فحمل رجل من المسلمين على صف الروم حتى دخل فيهم،الجماعة فضالة بن عبيد
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 يا أيها الناس : فقام أبو أيوب الأنصاري فقال، سبحان االله يلقي بيديه إلى التهلكة:الناس وقالوا
 وإنما أنزلت هذه الآية فينا معشر الأنصار لما أعز االله الإسلام ،أويلإنكم تتأولون هذه الآية هذا الت

 إن أموالنا قد : فقال بعضنا لبعض سرا دون رسول االله صلى االله عليه وسلم،وكثر ناصروه
 ، فلو أقمنا في أموالنا فأصلحنا ما ضاع منها،ضاعت وإن االله قد أعز الإسلام وكثر ناصروه

أَنفقُواْ في سبِيلِ اللّه ولاَ تلْقُواْ و{ :االله عليه وسلم يرد علينا ما قلنافأنزل االله على نبيه صلى 
لُكَةهإِلَى الت يكُمدبِأَي{،فكانت التهلكة الإقامة على الأموال وإصلاحها وت رفما زال ،كنا الغزو 

    ).أبو أيوب شاخصا في سبيل االله حتى دفن بأرض الروم
ال الذي بأيدي المسلمين هي حماية أرضهم وأعراضهم وأنفسهم ووجودهم إن أولوية إنفاق الم

مطلقا، فليعوا بأموالهم ما يبقيهم دائما خير أمة قوية شاهدة، وإلا فالهلاك مصيرهم والاندثار د
هبونَ بِه عدو اللَّه وأَعدوا لَهم ما استطَعتم من قُوة ومن رِباط الْخيلِ تر {: :تعالىمآلهم، قال 

نم رِينآَخو كُمودعلَا و ونِهِمد  فوي بِيلِ اللَّهي سءٍ فيش نقُوا مفنا تمو مهلَمعي اللَّه مهونلَمعت
أَموالَهم في سبِيلِ اللَّه كَمثَلِ مثَلُ الَّذين ينفقُونَ  {:وقال. 60الأنفال  }إِلَيكُم وأَنتم لَا تظْلَمونَ

 يملع عاسو اللَّهاءُ وشي نمل فاعضي اللَّهو ةبئَةُ حم لَةبني كُلِّ سابِلَ فنس عبس تتبأَن ةبح
د أمتي  رب ز(:وعن ابن عمر أن النبي صلى االله عليه وسلم لما نزلت هذه الآية قال. 261البقرة

البقرة } من ذَا الَّذي يقْرِض اللَّه قَرضا حسنا فَيضاعفَه لَه أَضعافًا كَثيرة {: قوله تعالىفترل، )
  .10الزمر} إِنما يوفَّى الصابِرونَ أَجرهم بِغيرِ حسابٍ {: فترل، ) رب زد أمتي: (قال، 242

 الخير وقوة الشر، بين معسكر الإيمان ومعسكر الكفر، أن يتكافأ إن من التوازن الدقيق بين قوة
إنفاق المسلمين على قوم بما يفوق إنفاق العدو على قوته، وأن يرهبوا المعتدي عليهم بأشد مما 
يرهبهم به، إنه تكافؤ القوة وتوازن الرعبب بذلا وإعدادا وتضحية، كما في الحديث الصحيح عن 

، وقيمة البذل )جاهدوا المشركين بأموالكم وأنفسكم وألسنتكم: ( وسلمالرسول صلى االله عليه
وشرفه بقيمة المبذول وشرفه، والتكافؤ في المصطلح العسكري أن تواجه الخصم بأدوات للحرب 

وما {  الإيمان ويكون النصر من االله تعالى والتمكينمكافئة له ومتفوقة عليه، بذلك ترجح كفة



 156

نإِلَّا م رصيمِالنكزِيزِ الْحالْع اللَّه دنأحدث ما تفتقت  إن توازن الرعب هو،126آل عمران} ع 
ما هو عنه السياسات العسكرية الحديثة لدى القطبين الشيوعي والرأسمالي في القرن الماضي، و

 دفاعهم، ويصرفهم بشتى يتلافاه الغرب الاستعماري حاليا إذ يمنع المسلمين من تطوير وسائل
 في عصرنا هذا يب الخداع والضغط والمماطلة عن البحث العلمي الجاد، ولا شك أن الأمةأسال

، وآثمة بعلمائها افئةأعرضوا عن واجب توفير القوة المكوآثمة، آثمة بحكامها إذ انخدعوا لأعدائهم 
ل الذين يزكون باطل الحكام ورذالتهم، وآثمة بعامتها الذين يسكتون عن الباطل، ويركنون لتخاذ

  . ويتقاعسون عن نصرة الصادقين في الأوطان. الرؤساء وجبن القادة وكتمان العلماء
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  )الحلقةالحادية عشرة(القسم الثالث : تفسير سورة البقرة
 مجمل أحكام الحج والعمرة: الأمة الإسلامية

 
إِنْ أُحصرتم فَما استيسر من الْهديِ ولاَ وأَتمواْ الْحج والْعمرةَ للّه فَ{:قال االله تعالى

 هأْسن رأَذًى م بِه رِيضاً أَونكُم من كَانَ مفَم لَّهحم يدلُغَ الْهبى يتح كُموسؤقُواْ رلحت
تمن تفَم منتفَإِذَا أَم كسن أَو قَةدص امٍ أَوين صةٌ ميدفَف رسيتا اسفَم جإِلَى الْح ةرمبِالْع ع

من الْهديِ فَمن لَّم يجِد فَصيام ثَلاثَة أَيامٍ في الْحج وسبعة إِذَا رجعتم تلْك عشرةٌ 
واْ اللّه واعلَمواْ أَنَّ اللّه كَاملَةٌ ذَلك لمن لَّم يكُن أَهلُه حاضرِي الْمسجِد الْحرامِ واتقُ

الْحج أَشهر معلُومات فَمن فَرض فيهِن الْحج فَلاَ رفَثَ ولاَ ) 196(شديد الْعقَابِ 
ريواْ فَإِنَّ خدوزتو اللّه هلَمعرٍ ييخ نلُواْ مفْعا تمو جي الْحالَ فلاَ جِدو وقفُس ادالز 

لَيس علَيكُم جناح أَن تبتغواْ فَضلاً من ربكُم ) 197(التقْوى واتقُون يا أُولي الأَلْبابِ 
فَإِذَا أَفَضتم من عرفَات فَاذْكُرواْ اللّه عند الْمشعرِ الْحرامِ واذْكُروه كَما هداكُم وإِن 

م مكُنت آلِّينالض نلَم هل198(ن قَب ( واْ اللّهرفغتاسو اسالن ثُ أَفَاضيح نواْ ميضأَف ثُم
 يمحر غَفُور 199(إِنَّ اللّه ( أَو اءكُمآب كْرِكُمكَذ واْ اللّهفَاذْكُر كَكُماسنم متيفَإِذَا قَض

 من يقُولُ ربنا آتنا في الدنيا وما لَه في الآخرة من خلاَقٍ أَشد ذكْراً فَمن الناسِ
وِمنهم من يقُولُ ربنا آتنا في الدنيا حسنةً وفي الآخرة حسنةً وقنا عذَاب النارِ ) 200(
واذْكُرواْ اللّه ) 202(ه سرِيع الْحسابِ أُولَـئك لَهم نصيب مما كَسبواْ واللّ) 201(

في أَيامٍ معدودات فَمن تعجلَ في يومينِ فَلاَ إِثْم علَيه ومن تأَخر فَلا إِثْم علَيه لمنِ اتقَى 
  لبقرةسوؤة ا} )203(واتقُواْ اللّه واعلَموا أَنكُم إِلَيه تحشرونَ 

 
 

 الإحكام  شديدةَ،تتوالى قواعد الإسلام وأركانه في هذا القسم الثالث من سورة البقرة
  حكيمة للانتشار والفتح، بتوحيد الصف قبلةًوالتراص والتكامل، يأخذ بعضها بيد بعض، توطئةً
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لاح ه بحلال المطعم وشاكي السه عقيدة وبرا وتكافلا، وإعداد، وتزكيتوبذلا للمال والنفس
الحُوحماية على لأواء المحن ومتاعب التكاليف، كما في الحلقات م والأعراض والذمم، والصبرِر 

الأربعة إيمانا وصلاة وزكاة وصوما، وبينت قمة سنامه جهادا  الإسلام أركانَالسابقة، وقد أجملت 
قد وردت عقب  و،في سبيل االله تعالى واستشهادا، فلم يبق إلا الركن الخامس وهو فريضة الحج

، مما يؤكد أن الإسلام }وأَتمواْ الْحج والْعمرةَ للّه{: أحكام الصوم والقتال مباشرة بقوله تعالى
جسد واحد لا يتجزأ ولا يتبعض، وإن تراتبت تكاليفه فضلا وأجرا وقربى، وقد ورد في 

 علَيه وسلَّم أَي الْأَعمالِ أَفْضلُ قَالَ إِيمانٌ سئلَ النبِي صلَّى اللَّه: ( الصحيحين عن أبي هريرة قال
هولسرو يلَ،بِاللَّهاذَا: قم قَالَ؟ ثُم :بِيلِ اللَّهي سف اديلَ، جِهاذَا: قم قَالَ؟ ثُم :ورربم جففضل  ) ح ،

سمعته ذات يوم يخطب :  عمر قال عن وجعل تلوهما الحج المبرور، و،االله تعالى الجهاد بعد الإيمان
قال ابن ، و) إذا وضعتم السروج فشدوا الرحال بحج أو عمرة  فإا أحد الجهادين(: وهو يقول

وفد (:عن كعب قالو ،)سرج ورحل، فسرج في سبيل االله، ورحل إلى بيت االله إنما هو(:مسعود
  .)ا االله فأعطاهم دعاهم االله فأجابوه، وسألو،الحاج والمعتمر والغازي: االله ثلاثة

 إذا حج فلان الشيءَ: يقال، ممعظَّلزيارة القصد ، وقيل  للزيارةلقصد الغةًالحج أصل و
، وفي اصطلاح الشرع قصد البيت الحرام في وقت  إليهقصده مرة بعد أخرى وأدام الاختلاف

اف  منها الطو، أركانا وواجبات وسننا،مخصوص هو أشهر الحج لأداء مناسك وأفعال مخصوصة
والسعي والوقوف بعرفات بشرائط مفصلة في كتب الفقه، وهو ركن من أركان الإسلام وفرض 

وللَّه علَى الناسِ  {: واحدة، قال تعالىعلى كلّ مكلّف مستطيع في العمر مرةعين بالكتاب والسنة 
، وقال 97آل عمران} ه غَنِي عنِ الْعالَمينحج الْبيت منِ استطَاع إِلَيه سبِيلًا ومن كَفَر فَإِنَّ اللَّ

إِنَّ الْإِسلَام بنِي علَى خمسٍ شهادة أَنْ لَا إِلَه إِلَّا اللَّه وإِقَامِ : (رسول االله صلى االله عليه وسلم
لَام أَنْ تشهد أَنْ لَا إِلَه إِلَّا اللَّه وأَنَّ الْإِس: ( وقال) وحج الْبيتالصلَاة وإِيتاءِ الزكَاة وصيامِ رمضانَ 

 جحتانَ وضمر ومصتكَاةَ والز يتؤتلَاةَ والص يمقتو لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهص ولُ اللَّهسا ردمحم
   ).الْبيت إِنْ استطَعت إِلَيه سبِيلًا
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،  لَزِمه: أيعمر الرجلُ مالَه وبيته يعمره عمارةً وعموراً وعمراناً: فلغةً من" ةالعمر"أما لفظ 
 أَجعلْتم سقَايةَ الْحاج وعمارةَ الْمسجِد الْحرامِ كَمن آَمن بِاللَّه والْيومِ الْآَخرِ {ومنه قوله تعالى 

 قصده وزاره، أما  أو المكانَ، واعتمر الأمر19التوبة } يستوونَ عند اللَّهوجاهد في سبِيلِ اللَّه لَا
في الشرع فالإحرام والطواف بالبيت والسعي بين الصفا والمروة، ووقتها على مدار السنة كلها 

 وهو شوال وذو القعدة ، لا يجوز أن يحرم به إلا فيهف الحج الذي ليس له إلا وقت واحدبخلا
ة كما عند امه ولزمه على الكراه ذي الحجة، فإن أحرم قبل أشهر الحج انعقد إحروتسع من

أما حكمها فهي عند أبي حنيفة تطوع، وعند مالك سنة واجبة كالوتر مرة واحدة في العمر . مالك
لا ينبغي تركها، حجسلام من حاديث المشهورة الثابتة الواردة في تعديد فرائض الإالأه في ذلك ت

، وعند ذكر الحج مفرداو مثل حديث ابن عمر بني الاسلام على خمس ،ذكر معها العمرةتن غير أ
 ويرد عليهم بأن ،}وأَتمواْ الْحج والْعمرةَ للّه{: الشافعي وأحمد واجبة، لما فهموه من قوله تعالى

إن   وسننهمابمناسكهما وحدودهما وشرائطهمامعنى هذه الآية لا يقتضي إلا وجوب إتمامهما 
، كما هو الحال في السنن والفرائض إذا شرع فيها وجب إتمامها ولا شرع فيهما أو في أحدهما

تقطع، يؤكد هذا المعنى ما ورد بعد الآية مباشرة من تشريع الهدي في حالة الإحصار والعجز عن 
ثبت ذه ة الحج لم تضيأن فر، كما } فَإِنْ أُحصرتم فَما استيسر من الْهديِ{الإتمام بقوله تعالى 

آل عمران } وللَّه علَى الناسِ حج الْبيت منِ استطَاع إِلَيه سبِيلًا {:ت بقوله تعالىتالآية، إنما ثب
  .، في السنة التاسعة للهجرة على أرجح الأقوال97

، الشروع فيهما فرضا أو نفلا عند لقد أمر االله تعالى في هذه الآية الكريمة بإتمام الحج والعمرة
وأَتمواْ {وبحعلهما له وحده لا يشوب النوايا والأقوال والأعمال حال القيام ما شرك أو معصية، 

لّهةَ لرمالْعو جفإن شرع فيهما وحال حائل دون إتمامهما مما لايستطاع تجاوزه وجب }الْح ،
، }فَإِنْ أُحصرتم فَما استيسر من الْهديِ{: تعالى عقب ذلكللتحلل من الإحرام تقديم الهدي بقوله 

فإن أحصرتم عن إتمام الحج والعمرة وأردتم أن تتحللوا من إحرامكم : وفي الآية إضمار معناه
فاذبحوا ما تيسر من الهدي، فالذبح للتحلل وليس للإحصار، والتحلل هو فسخ الإحرام والخروج 
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بينة شرعا، ويكون بإتمام الحج والعمرة إن تمكن الحاج من الوصول إلى البيت منه بالطريقة الم
الحرام، أو بذبح الهدي إن منع من الوصول، والإحصار لغة معناه الحبس والمنع والتضييق، إلا أن 

والمنع فيه من ذات ، الإِحصار الحبس: يلصر، فقحصار والح الإيلفظأهل اللغة فرقوا بين 
والحصر يكون بسبب خارجي كالعدو والسلطان الجائر وقطاع ، ذهاب النفقةالشخص كالمرض و

قول إحصار ليقال فيهما جميعا : وقال بعضهم. لا حصر إلا حصر العدو: قول ابن عباسالطريق ل
 الحج صددتم عن الوصول إلى البيت ومنعتم من إتمام أي فإن }فَإِنْ أُحصرتم{: االله عز وجل

ُـحصرِ من  على هذه التفرقة بين الحصر والإحصار خلاف وينبني. والعمرة حول طريقة تحلُّل الم
يرون أن المراد بالإِحصار في الآية ما كان بسبب الإحرام، فبعض العلماء كالمالكية والشافعية 

من حبس :" والتحلل فيه يكون بالذبح، قال مالك ، كما حدث للمسلمين في صلح الحديبية،عدو
 نه وبين البيت فإنه يحل من كل شيء وينحر هديه ويحلق رأسه حيث حبس وليسبعدو فحال بي

، فإن الحاج أو المعتمر لا من ذات الشخص كالمرض مثلابسبب ، أما إذا كان الحصر "عليه قضاء
 ثم يذهب إلى البيت فيطوف به سبعاً ،يبقى على إحرامه حتى يبرأ من مرضهويتحلل بالذبح 

فأما من أحصر بغير عدو " قال مالك. ة، وذا يتحلل من عمرته أو حجهويسعى بين الصفا والمرو
، "من فاته الحج تحلل بعمل عمرة، وعليه الحج من قابل والهدي": قالو ،"فإنه لا يحل دون البيت
فإن  الآية تعم كل منع، وأن التحلل من الإحرام في كل الحالات بالذبح،أما الأحناف فيرون أن 

التحلل بالمرض إن أصابه في الطريق تحلل به ولا شيء عليه من هدي أو قضاء اشترط عند إحرامه 
دخلَ النبِي  (: رضي االله عنها قالت عن عائشةفي رواية مسلم ثبت أو غيره عند الحنابلة، عملا بما 

 يا رسولَ اللَّه إِني أُرِيد : فَقَالَت،لبِصلَّى اللَّه علَيه وسلَّم علَى ضباعةَ بِنت الزبيرِ بنِ عبد الْمطَّ
  حجي واشترِطي أَنَّ محلِّي حيثُ حبستنِي: فَقَالَ النبِي صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم،الْحج وأَنا شاكيةٌ

عند مالك ر صحمبِمن وقف بعرفة فليس وأما . ولا يسقط عنه الدم عند الشافعي وأبي حنيفة ،)
  . ، وهو أحد قولي الشافعي وقول أبي حنيفةويقيم على إحرامه حتى يطوف بالبيت ويهدي
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 لغة والهدي أي ما تيسر ولم يستصعب من الهدي، }  فَما استيسر من الْهديِ{:أما قوله تعالى
رب به إلى االله تعالى، من غير من الهدية، يهدى إلى البيت الحرام من الإبل أو البقر أو الضأن، يتق

عن جعفر بن محمد، عن أبيه، عن علي ابن أبي سبب موجب، قدره الإمام مالك بشاة في رواية له 
الهَدي من : وقال ابن عباس. شاة} فَما استيسر من الْهديِ { : أنه كان يقول رضي االله عنه طالب

  .الضأنمن الإبل والبقر والمعز و: الأزواج الثمانية
كما يطلق الهدي أيضا على ما يجب على المحرم بسبب موجب كالتمتع أو ترك واجب أو فعل 
محظور، وهو في هذه الآية ما يذبحه المحرم إذا منع من الوصول إلى البيت الحرام، وهدي الإحصار 

 مالك ،سواء كان المحصر قد ساقه معه أو لم يسقه يذبح في مكان الحصر على قول الجمهور
إذا كان يستطيع البعث به إلى الحرم وجب عليه، وإلا ينحره :"الشافعي وأحمد، وقال ابن عباسو

  .، فإن فات مساكين مكة لم يفت مساكين المسلمين في غيرها"في محل إحصاره
إلا الإحرام الشعائر من  وسواء كان الإحرام بالحج أو العمرة أو ما معا، ولو لم يفعل الحاج 

إن الآية توجب الإتمام، ما لم يحصر المرء فيجوز له التحلل بذبح الهدي وحلق ، فعند الميقات
الشعر، كما هي سنة الرسول صلى االله عليه وسلم إذ أحصر بالحديبية فنحر فيها، لاسيما وقد 

حين حال المشركون بين رسول االله صلى االله  للهجرة، الآية عام الحديبية، سنة ستنزلت هذه 
 وأن ،أن يذبحوا ما معهم من الهديورخص للمسلمين الوصول إلى البيت، عليه وسلم وبين 

وكان منهم ، فلم يفعلوا حتى خرج فحلق رأسه، ففعل الناس بحلق رؤوسهم إحرامهم يتحللوا من
والمقصرين يا :  قالوا،) رحم االله المُحلِّقين (: قال صلى االله عليه وسلمفولم يحلقه، شعره من قَصر 
 لما روي صحيحا عن  التقصيرهنلنساء فيكفياأما ، ) والمقصرين (:؟ فقال في الثالثةرسول االله

 الإمام قال.  )لَيس علَى النساءِ حلْق إِنما علَى النساءِ التقْصير: ( رسول االله صلى االله عليه وسلم
الحديبية، فنحروا الهدي، وحلقوا بلغني أنّ رسول االله صلى االله عليه وسلم حلَّ وأصحابه ب:" مالك

ثم لم نعلم أنّ . رؤوسهم، وحلّوا من كل شيء قبل أن يطوفوا بالبيت، وقبل أن يصل إليه الهدي
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رسول االله صلى االله عليه وسلم أمر أحدا من أصحابه، ولا ممن كان معه، أن يقضوا شيئًا ولا أن 
  ".يعودوا لشيء

فهو بيان لملازمة الإحرام حتى } واْ رؤوسكُم حتى يبلُغَ الْهدي محلَّهولاَ تحلقُ{:أما قوله تعالى
إتمام شعائر الحج، وتمامها يوم النحر، فلا يجوز حلق ولا غيره من منافيات الإحرام كقص الأظافر 

، زمانهالمحل بفتح الميم وكسر الحاء مكان الحلول ووالطيب وغيره، إلا بعد أن يبلغ الهدي محله، و
الإحصار إن لم أي وقت ذبحه للفقراء في منى يوم النحر، إلا أن يحصر الحاج فيذبح في مكان 

  .  الحرميستطع بعثه إلى
تؤذيه بعض هيئات الإحرام في رأسه أو سائر جسده، أو تزيد من علته كداء أما المريض الذي 

 الأمراض التي تمنع من في الرأس أو تكاثر القمل في الشعر لشدة الوسخ، أو بعض" القرع"
 لبس ما يحفظ صحته، ويواصل القيام بشعائر العمرة التجرد عن المخيط، فيجوز له حلق رأسه أو

فَمن كَانَ منكُم مرِيضاً أَو بِه أَذًى من رأْسه فَفديةٌ من صيامٍ أَو {:والحج، وعليه الفدية لقوله تعالى
كسن أَو قَةدك : قولكدية لغة أن يجعل شيء مكان شيء حماية له، من ، والف}صيه، كأنه أَفدفديت

بمعنى واحد هو حماية الشيء الجليل والفدية والفَدى والفداءُ ، تحميه بنفسك أو بشيء يعوض عنه
ذه الآية  بعض أحكام الإحرام فقد جعل الشرعالنفيس بعوض، ولما كان الاضطرار إلى مخالفة 

ذبح شاة، وهو النسك في : ة لذلك عوضا شرحته السنة النبوية بوجوب إحدى ثلاثالكريم
التعبير القرآني، جمع نسيكة أي الذبيحة ينوى ا التعبد الله وحده، أو صيام ثلاثة أيام، أو إطعام 

ةَ في قَعدت إِلَى كَعبِ بنِ عجر: ( ستة مساكين، كما في رواية البخاري عن عبد االله بن معقل قال
فَقَالَ حملْت إِلَى النبِي صلَّى اللَّه ، هذَا الْمسجِد يعنِي مسجِد الْكُوفَة فَسأَلْته عن فديةٌ من صيامٍ

ك هذَا أَما تجِد شاةً علَيه وسلَّم والْقَملُ يتناثَر علَى وجهِي فَقَالَ ما كُنت أُرى أَنَّ الْجهد قَد بلَغَ بِ
 قلاحامٍ وطَع ناعٍ مص فينٍ نِصكسكُلِّ مل يناكسةَ متس مأَطْع امٍ أَوثَلَاثَةَ أَي ملَا قَالَ ص قُلْت

  ، )رأْسك فَنزلَت في خاصةً وهي لَكُم عامةً 
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 الأذى عن الجسم لورود الأمر ا كتابا وسنة،  ولئن أجمع الفقهاء على وجوب فدية إماطة
إن حلق دون : قال الشافعي وأبو حنيفةف  نسيانا أو عمدا،اختلفوا فيمن أماطه بغير ضرورة،فإم 

، أي عليه فدية الأذى العامد في ذلك والناسي واحد: قال مالك، وضرورة فإنما عليه دم فقط
فضلا ول مكاا في الحرم أو في غيره، وخصالها المذكورة في الكتاب والسنة، كما اختلفوا ح

  . في كتب الفقها أكثر يرجع إليه، في تفاصيلوأفضلية
كيفية التحلل ووبعد أن ذكر الوحي أحكام ما يمنع الحاج والمعتمر من الوصول إلى الحرم، 

 عقب المرض مع بعض هيئات الإحرام، يتعارض التحلل الجزئي عندما  وأحكام ،عند الإِحصار
وكيفية تحلله بذكر حال من وصل إلى بيت االله تعالى آمنا من الإحصار، متمتعا بالعمرة إلى الحج 

،  }فَإِذَا أَمنتم فَمن تمتع بِالْعمرة إِلَى الْحج فَما استيسر من الْهديِ{ :فقالعند إتمام مناسكهما، 
عند إحرامه مما يعقد عليه نيته ويلبي به، إفرادا أو كيفيات ما يهل به الحاج وهذا يقود إلى ذكر 

يأتي بأعمال الحج و ،ينوي الحج فقط عند إحرامهفهو أن يهلّ الحاج  الإفرادو. قرانا أو تمتعا
 وهو عند المالكية والشافعية أفضل من القران والتمتع، لأنه لا يجب معه هدي، ولأن النبي .وحده

 كما في الموطأ والبخاري ومسلم عن عائشة رضي االله عنها صلى االله عليه وسلم حج مفردا
خرجنا مع رسولِ اللَّه صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم عام حجة الْوداعِ فَمنا من أَهلَّ بِعمرة ومنا : ( قالت

لَ بِالْحأَه نا منمو ةرمعو ةجلَّ بِحأَه نا مفَأَم جبِالْح لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهص ولُ اللَّهسلَّ رأَهو ج
  )من أَهلَّ بِعمرة فَحلَّ وأَما من أَهلَّ بِحج أَو جمع الْحج والْعمرةَ فَلَم يحلُّوا حتى كَانَ يوم النحرِ

، نسك واحدو  ويجمع بينهما في إحرام واحد، بالعمرة والحج جميعالَّهِهو أن يفران القأما 
ومعنى القران الجمع بين إحرامي العمرة والحج، وهو عند الحنفية أفضل من التمتع والإفراد، لما 

لبيك : سمعت رسول االله صلى االله عليه وسلم يلبي بالحج والعمرة يقول: (روي عن أنس قال
عن علي بنِ حسينٍ عن مروانَ بنِ الْحكَمِ قَالَ شهِدت :  ( اريوما روى البخ). عمرة وحجة 

 علي ذَلك  فَلَما رأَى ،وعثْمانُ ينهى عن الْمتعة وأَنْ يجمع بينهما عثْمانَ وعليا رضي اللَّه عنهما
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  ما كُنت لأَدع سنةَ النبِي صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم لقَولِ أَحد:قَالَو ،رة وحجة لَبيك بِعم:أَهلَّ بِهِما
.( 

 .أن يهلّ بالعمرة في أشهر الحج، ويأتي مكّة فيؤدي مناسك العمرة ويتحلّلهو فالتمتع وأما 
 ويأتياويمكث و عند الحنابلة أفضل، لحديث ابن عمر قال وه. بأعماله حلالا، ثمّ يحرم بالحج :

تمتع رسول االله صلى االله عليه وسلم في عام حجة الوداع بالعمرة إلى الحج وأهدى وساق الهدي 
فَمن تمتع بِالْعمرة إِلَى الْحج  {:وفيه على المتمتع الهدي، كما في قوله تعالى). معه من ذي الحُلَيفَة

رسيتا اسيِفَمدالْه نفإن لم يجد صام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجع إلى بلده، أو بعد } م ،
فَمن لَّم يجِد فَصيام ثَلاثَة أَيامٍ في الْحج  {:مغادرته الحرم في طريق عودته إلى أهله، وهو قوله تعالى

تفق مالك والشافعي وأبو جنيفة على أن المتمتع إذا لم ، وا}وسبعة إِذَا رجعتم تلْك عشرةٌ كَاملَةٌ
  . يجد هديا صام ثلاثة أيام إذا أحرم بالحج إلى آخر يوم عرفة

ذَلك لمن  {:إلا أن التمتع خاص بغير سكان مكة المكرمة، وهو معنى قوله تعالى عقب ذلك
التمتع وحكمه خاص بغير أهل الحرم المقيمين ، أي ذلك }لَّم يكُن أَهلُه حاضرِي الْمسجِد الْحرامِ

به، وهم عند المالكية أهل مكة خاصة، وعند الشافعية من كان بينه وبين الحرم مسافة لا تقصر 
فيها الصلاة، وزاد الحنفية عليهم من تكون منازلهم داخل الميقات، لا يتمتعون بالعمرة إلى الحج 

بقوله ترغيبا وتحذيرا  الآية سبحانهثم ختم  . السنةبل يفردون، وبإمكام تأدية العمرة طوال 
  .}واتقُواْ اللّه واعلَمواْ أَنَّ اللّه شديد الْعقَابِ {:فقال

هذه بإجمال كيفيات الحج والعمرة كما تشير إليها الآيات الكريمة، وهي كلها مشروعة 
للَّه علَى الناسِ حج الْبيت منِ استطَاع و  {:الكتاب فقوله تعالىمن أما بالكتاب والسنة والإجماع، 

ينالَمنِ الْعع غَنِي فَإِنَّ اللَّه كَفَر نمبِيلًا وس ه{:، وقوله عز وجل97آل عمران}إِلَي جوا الْحمأَتو 
السنة  وأما .}حج فَما استيسر من الْهديِفَمن تمتع بِالْعمرة إِلَى الْ {:، وقوله سبحانه}والْعمرةَ للَّه

 ن أهلَّا م بحج ومنن أهلَّا من بعمرة ومن أهلَّا منمفَ ( :ا حديث عائشة رضي االله عنها قالتفمنه
تمتع رسول االله صلى االله عليه وسلم في حجة الوداع : ( ، ومنها حديث ابن عمر قال )ما
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صلى ( : عن ابن عباس قالوحديث مسلم  )  بدأ فأهل بالعمرة ثم أهل بالحج،بالعمرة إلى الحج
فة ثم دعا بناقته فأشعرها في صفحة سنامها الأيمن يلَرسول االله صلى االله عليه وسلم بذي الحُ

، ومنها )  استوت به على البيداء أهل بالحجوسلت الدم عنها وقلدها نعلين ثم ركب راحلته فلما
 االله عليه وسلم اعتمر أربع مرات وحج مرة واحدة، فأخذ الناس منه مباشرة أن الرسول صلى

كَم اعتمر  سأَلْت أَنسا رضي اللَّه عنه(  :عن قتادة قال مناسك الحج والعمرة، وقد روى البخاري
لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهص بِيقَالَ،الن :عبأَر ،يدةُ الْحرمرِكُونَ عشالْم هدثُ صيح ةدي الْقَعي ذف ةبِي، 

مهالَحثُ صيح ةدي الْقَعي ذقْبِلِ فامِ الْمالْع نةٌ مرمعو، اهةَ أُرغَنِيم مإِذْ قَس ةانرةُ الْجِعرمعو 
فقد تواتر عمل الصحابة ومن بعدهم على  وأما الإجماع). ً  واحدة: قَالَ؟ كَم حج: قُلْت،حنينٍ

الحج والعمرة نسكان لا يختلف العلماء في :" قال ابن عبد البر.  كلهاالتخيير بين هذه الأوجه
، وكان "ذلك أن المستطيع السبيل إليهما يبدأ بأيهما شاء، وقد جاء ذلك عن جماعة من السلف

دخلت العمرة في الحج إلى : ( عليه وسلممعنى قول الرسول صلى االله :" سفيان بن عيينة يقول
لم يرد به فسخ الحج، وإنما أراد جواز عمل العمرة في أشهر الحج إلى يوم القيامة، ) يوم القيامة 

كما حث ". مفردة، ويستمتع ا إلى الحج، وأن يقرن مع الحج، كل ذلك جائز إلى يوم القيامة
لحج والعمرة بما رواه الترمذي والنسائي صحيحا الرسول صلى االله عليه وسلم على المتابعة بين ا

 تابعوا بين الحج والعمرة فإما :رسول االله صلى االله عليه وسلمقال : ( عن ابن مسعود قال
 وليس للحجة المبرورة ،ينفيان الفقر والذنوب كما ينفي الكير خبث الحديد والذهب والفضة

   ). نةثواب إلا الج
ج والعمرة وإشكالية الإحصار والمرض والهدي والفدية انتقل وبعد أن بين الوحي أحكام الح

إلى بيان وقت الحج، وكان العرب في الجاهلية يتلاعبون به تقديما وتأخيرا حسب الأهواء 
، فرده إلى وقت واحد معلوم وقال عز ، وهو النسيء سنة ويؤخرونه سنةهيقدمونوالمصالح، 

،  أي وقت الحج أشهر معلومة محددة ثابتة لا تتغير، وهي عند  }الْحج أَشهر معلُومات {:وجل
، ن االله تعالى ذكر الأشهر بلفظ الجمع وأقله ثلاثةمالك شوال وذو القعدة وذو الحجة كله، لأ



 166

 والمرأة إذا ،بعض أعمال الحج من طواف الزيارة والحلق ورمي الجمارأيام النحر يفعل فيها ولأن 
، ولما أخرجه الطبراني  بد منه إلى انقضاء أيامه بعد العشرةحاضت تؤخر الطواف الذي لا

وقال أبو  . أشهر الحجبطرق مختلفة أن رسول االله صلى االله عليه وسلم عد الثلاثةَوالخطيب 
، وهو قول ابن عباس  الأول من ذي الحجة من أشهر الحجالعشرهي شوال وذو القعدة و: حنيفة

إلى التسعة الأولى من ذي الحجة : سن، وقال الشافعياهد والحوابن عمر والنخعي والشعبي ومج
 الشهران ، فكانه كلِّزلةَـ الشهر من بعضمتأولين، نزلوا من أشهر الحج  يوم النحرطلوع فجر

 يوم اه أت: والعرب تسمي الوقت تاما بقليله وكثيره فتقول،لأا وقت ثلاثة أشهر وبعض الثالث
  .، وإنما زاره في بعضه العامارهقول زتة منه، والخميس وإنما أتاه في ساع

ثم بين عز وجل بعض آداب الحج إتيانا وتجنبا، نوايا وأقوالا وأعمالا وقربات، تخلية للنفوس 
والجوارح مما يرذل ويستقبح، وتحلية لها بما يزكي ويرفع الدرجات، فنهى أولا عن كل محبطات 

أي من ألزم نفسه بأداء فريضة الحج  }  فيهِن الْحجفَمن فَرض{ : العمل ومفسدات الحج بقوله
فَلاَ رفَثَ ولاَ فُسوق ولاَ  {وأهل به، فعليه أن يتجنب ما يتعارض مع آدابه وشعائره ومقاصده 

جي الْحالَ فمن حج فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته : (، وقال صلى االله عليه وسلم}جِد
  ).أمه

 ويستفحش، وهو في هذه الآية ي عن الإفحاش في  متضمن لما يستقبحكلام لغةً ثُالرفَو
ح ر وفرِنص من باب رفَثَ الرجل: لأنه يتنافى مع حرمة الحج ووقار العبادة، يقال. القول مطلقا

ل كنايةً عن الجماع ومقدماته في قوله تعالى موكرعامِ  {، وأرفث، وجيلَةَ الصلَي لَّ لَكُمفَثُ أُحالر
 كُمائا إليه187البقرة  } إِلَى نِسإباحة للإفضاء إلى الزوجة ودعو ، .  

إذا أحكم فَتلَه، ويعني مراجعة الكلام بين " جدلَ الحبلَ"أما الجدال وهو المراء، فمن أصل 
الآخر عن الناس على سبيل المعاندة والخصومة والمنازعة والمغالبة، كأن المتجادلين يفتل كل واحد 

وهو مما يفسد القلوب ويملأها ضغينة وبغضاء، فلا يؤتي الحج ثماره ألفة ومحبة وتكافلا . رأيه
 نوتعاونا على البر والتقوى بين المسلمين، ولذلك حرمه االله تعالى، وجعل علاجه الإعراض اللَّي
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رضِ هونا وإِذَا خاطَبهم الْجاهلُونَ قَالُوا  وعباد الرحمنِ الَّذين يمشونَ علَى الْأَ{:المهذب بقوله
أَنا زعيم بِبيت في ربضِ الْجنة لمن ترك الْمراءَ : (لم، وقال صلى االله عليه وس63الفرقان} سلَاما

نْ كَانَ مازِحا وبِبيت في أَعلَى الْجنة وإِنْ كَانَ محقا وبِبيت في وسط الْجنة لمن ترك الْكَذب وإِ
لُقَهخ نسح نمل.(  

 الدين، أصله من والترك لأَمر االله عز وجل والخروج عن طريقوأما الفسوق فهو العصيان 
يقع بالقليل من الذنوب وبالكثير، عن الدين والفسق إذا خرج عن قشره، " فسق الرطَب"فعل 

 بجميع  ثم أخلَّ بهاسق لمن التزم حكم الشرع وأقريما كان كثيرا، وأكثر ما يقال الفلكن تعورف ف
 كما ذكر الراغب في مفردات القرآن، وقد قابل به القرآن الكريم الإيمان في أحكامه أو ببعضه

  . 18السجدة} أَفَمن كَانَ مؤمنا كَمن كَانَ فَاسقًا لَا يستوونَ {قوله تعالى 
 حث ثانيا على تزكية النفوس بكل أعمال البر والخير، تقربا ا إلى االله وحده، لأنه يعلمها ثم

وأمر ثالثا بالتزود للسفرين، . }وما تفْعلُواْ من خيرٍ يعلَمه اللّه {:ويشهد عليها ويجازي ا فقال
 في أناس  هذه الآيةنزلت، وقد }لزاد التقْوىوتزودواْ فَإِنَّ خير ا {:سفر الحج وسفر الآخرة فقال 

ون بغير زاد ويقولون إنا متوكلون، ثم كانوا يسألون الناس، وربما ظلموا من أهل اليمن كانوا يحج
، ويساعدهم  أن يتزودوا بالمال والطعام الذي يغنيهم عن سؤال الناستعالى  فأمرهم اهللا،وغصبو

تسع الزادين المادي لسفر الحج، والمعنوي لسفر الآخرة ية بذلك على تحقيق التقوى المرجوة، والآ
ثم توج عز وجل . طاعة لأمر االله واجتنابا لنواهيه وعملا صالحا وطهارة قلوب وأفئدة ونفوس
 والآخرة، بالالتفات أوامر التخلية من الموبقات والتحلية والتزكية عبادة وبرا، والتـزود للدنيا

، لأن وجوا عليهم أثبت التقوىب ه لهمأمرة الراشدة الواعية مؤكدا إلى ذوي العقول السوي
مؤكدا أن الزاد المعنوي للآخرة . } واتقُون يا أُولي الأَلْبابِ{: وإعراضهم عنها أقبح وأشنع فقال

ناح أَن لَيس علَيكُم ج {: لا يتنافى مع تحصيل الزاد المادي للدنيا متى توفرت التقوى بقوله تعالى
كُمبن رلاً مواْ فَضغتبوالجناح  معناه الإثم، أي لا إثم ولا حرج على الحاج إذا ما طلب في } ت

 مشروعة، إذ لا تعارض عاملاتموسم الحج رزقا حلالا عن طريق الكسب، تجارة أوخدمات وم
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 في الناسِ بِالْحج يأْتوك وأَذِّنْ{:بين ذلك وبين عبادات الحج وشعائره ومناسكه، قال تعالى أيضا
رِجالًا وعلَى كُلِّ ضامرٍ يأْتين من كُلِّ فَج عميقٍ ليشهدوا منافع لَهم ويذْكُروا اسم اللَّه في أَيامٍ 

اتلُومعوقد روى البخاري عن ابن عباس قال .27/28الحج  }م) :نجمكَاظُ وع تذُو كَانةُ و
لَتزمِ فَناسوي الْموا فجِرتوا أَنْ يأَثَّمفَت ةيلاهي الْجاقًا فوازِ أَسجالْم}  أَنْ ت احنج كُملَيع سوا لَيغتب

هلْ لَنا من  إِنا نكْرِي فَ:قُلْت لابنِ عمر: ( ، وروى أحمد عن أبي أمامة التيمي قال}فَضلًا من ربكُم
جقَالَ؟ح :كُمءُوسقُونَ رلحتو ارونَ الْجِممرتو فرعونَ الْمأْتتو تيطُوفُونَ بِالْبت سا : قَالَ؟ أَلَيقُلْن 
ن الَّذي سأَلْتنِي فَلَم يجِبه  فَقَالَ ابن عمر جاءَ رجلٌ إِلَى النبِي صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم فَسأَلَه ع،بلَى

ةالْآي هذلَام بِهالس هلَيرِيلُ عجِب هلَيلَ عزى نتح } كُمبر نلًا موا فَضغتبأَنْ ت احنج كُملَيع سلَي{ ،
، فكانت هذه الآية الكريمة فيصلا سوى به  )اجأَنتم حج: ه علَيه وسلَّم فَقَالَفَدعاه النبِي صلَّى اللَّ

االله تعالى في الأجر بين فقراء الحجاج ممن يضطرون للتكسب في الموسم وبين أغنيائهم، ثم خاطبهم 
داكُم فَإِذَا أَفَضتم من عرفَات فَاذْكُرواْ اللّه عند الْمشعرِ الْحرامِ واذْكُروه كَما ه {: جميعا بقوله

آلِّينالض نلَم هلن قَبم مإِن كُنتالماء أو الدمع أو غيرهما، يفيض " فاض" وأصل الإفاضة من فعل} و
فيضا إذا كثر حتى سال، والإفاضة دفع الحجاج وزحفهم من عرفات إلى مزدلفة ثم إلى منى، 

لبين،وكان العرب يسمون الخروج من يها م اندفعوا بكثرة إِل أي إِلى منىفاض الناس من عرفاتوأَ
عرفة الدفع، والخروج من مزدلفة الإفاضةَ، فأطلق القرآن الإفاضة على الخروجين، وكانوا 
يحدثون في دفعهم جلبة وضوضاء تتنافى مع مقاصد الحج وآدابه فنهاهم القرآن عن ذلك وأمر 

لى ما هداهم إليه من تعاليم القرآن عند الإفاضة وفي المشعر الحرام بالاشتغال بذكر االله وشكره ع
  .الكريم والسنة النبوية، وما أنقذهم منه من ضلال الجاهلية وغيها

ثم خطا م الوحي خطوة ترشيدية أخرى محت ما بقي من رواسب اتمع الجاهلي، وفوارق 
، ويسمون ان بيت االلهطَّالحرم وقُ نحن أبناء قولطبقاته، وكانت قريش تتعالى على سائر العرب، وت
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 ولا يقفون  أي ذوي الشدة والصلابة في الدين ، فلا يخرجون لذلك من الحرم]34[أنفسهم الحُمس
ثُم أَفيضواْ من حيثُ أَفَاض الناس  {:بعرفة، بل بمزدلفة يدفعون منها، فأنزل االله تعالى قوله

يمحر غَفُور إِنَّ اللّه واْ اللّهرفغتاسروى الإمام مسلم عن عائشة رضي االله عنها قالت، وقد }و  ):
يهِملَّ فجو زع لَ اللَّهزأَن ينالَّذ مه سمالْح} يضأَف اسثُمالن ثُ أَفَاضيح نكَانَ (  :قالت، و)}وا م

 ،ة يقُولُونَ لَا نفيض إِلَّا من الْحرمِالناس يفيضونَ من عرفَات وكَانَ الْحمس يفيضونَ من الْمزدلفَ
لَتزا نفَلَم} يضاسأَفالن ثُ أَفَاضيح نوا م { فَاتروا إِلَى ععجأي قفوا مع الناس في عرفة )ر ،

وأفيضوا منه كما يفيض غيركم، واستغفروا االله تعالى، فما أنتم إلا من جملة المسلمين، سواسية 
وقد كان رسول االله صلى االله عليه وسلم قبل بعثته يأبى هذا التمييز والعنجهية . لمشطكأسنان ا

رواية المستدرك على الصحيحين عن والتعالي لدى قومه فيقف مع عموم  الناس بعرفة كما في 
  كانت قريش إنما تدفع من المزدلفة ويقولون نحن(:نافع بن جبير عن أبيه جبير بن مطعم قال

فرأيت رسول االله صلى االله  : قال، و قد تركوا الموقف على عرفة،لا نخرج من الحرم فسمالحُ
 فيقف معهم جمل له ثم يصبح مع قومه بالمزدلفةعليه و سلم في الجاهلية يقف مع الناس بعرفة على 

 ،م قَبلَ أَنْ ينزلَ علَيهرأَيت رسولَ اللَّه صلَّى اللَّه علَيه وسلَّ: ( وفي رواية أحمد ) يدفع إذا دفعوا
لَه اللَّه نيقًا مفوا تهنم مهعم فَعدى يتاسِ حالن عم فَاتربِع يرٍ لَهعلَى بع فاقلَو هإِنو.(   

ويواصل القرآن الكريم تعليم شعائر الحج فيأتي على ما ينبغي أن يختم به لتتم النعمة وتؤتي 
 جلسوا حلَقاً في منىه ثمارها مغفرة وأجرا، وكان العرب في الجاهلية إذا أوا حجهم شعائر

يتفاخرون بآبائهم وأيامهم، وبما فعل بعضهم ببعض، فنهاهم الوحي عن هذه الخصال، وأمرهم 
م فَإِذَا قَضيتم مناسكَكُ {:بالكف عن ذكر الآباء والأجداد وقد ماتوا على الكفر، بقوله تعالى

 ، فرغتم من حجكم وذبحتم نسائككمفإذا } فَاذْكُرواْ اللّه كَذكْرِكُم آباءكُم أَو أَشد ذكْراً
 تعالى بأشد مما كنتم تذكرون آباءكم، فما ذكر الآباء والأجداد بِمقَربكم من االله، إن فاذكروا االله

                                                 
القتال أي اشتد، واحتمس القرنان إذا اقتتلا بضراوة، وتحمس الرجل إذا تعاصى، والحماسة " حمس: "من فعل  -  34

  . .، ورجال حمس بنفس المعنى الدينتشدد على نفسه فيورجل أحمس م. المنع والمحاربة
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حياةُ الدنيا لَعب ولَهو وزِينةٌ وتفَاخر بينكُم وتكَاثُر اعلَموا أَنما الْ{ :هو إلا لهو ولعب، قال تعالى
 يا أَيها الَّذين آَمنوا لَا تلْهِكُم أَموالُكُم ولَا أَولَادكُم عن ذكْرِ اللَّه {:وقال} في الْأَموالِ والْأَولَاد

ه كفَأُولَئ كلْ ذَلفْعي نمونَوراسالْخ وقال صلى االله عليه وسلم9المنافقون} م ، ) : زع إِنَّ اللَّه
يقش فَاجِرو يقت نمؤاءِ ما بِالْآبهرفَخو ةيلاهةَ الْجيبع كُمنع بأَذْه لَّ قَدجو، مآدو مو آدنب متأَن 

لٌ فَخرهم بِأَقْوامٍ إِنما هم فَحم من فَحمِ جهنم أَو لَيكُونن أَهونَ علَى اللَّه  لَيدعن رِجا،من ترابٍ
اذكروا آلاء االله عز وجل وفضله ونعمه وما تنتظرون من  ). نـتي تدفَع بِأَنفها النتمن الْجِعلَان الَّ

 له دون غيره، بدل ما كنتم مالثناء والشكر والتعظيلحمد وخير في الآخرة جزاء طاعته، اذكروه با
ولئن كان ذكره حمدا وشكرا وتعظيما وتمجيدا وتكبيرا، فإنه كذلك دعاء . تذكرون وتدعون

إِنهم كَانوا يسارِعونَ في الْخيرات ويدعوننا رغَبا ورهبا  {:ورغبة فيما عنده ورهبة، قال تعالى
كَانوينعاشا خلذلك بادر الوحي بتلقين كيفية الدعاء اللائق بالمؤمن في ختام 90الأنبياء} وا لَن ،

مناسكه وفي كل حين، وضرب لذلك مثلين من أدعية القوم، مثلا من طلاب الدنيا وليس لهم  
} ما لَه في الآخرة من خلاَقٍفَمن الناسِ من يقُولُ ربنا آتنا في الدنيا و {:نصيب من الآخرة فقال

وِمنهم من  {:أي ليس له نصيب من خير الآخرة، ومثَلا ممن فازوا بخيري الدنيا والآخرة فقال
، وفي الصحيحين عن أنس }يقُولُ ربنا آتنا في الدنيا حسنةً وفي الآخرة حسنةً وقنا عذَاب النارِ

انَ أَكْثَر دعاءِ النبِي صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم اللَّهم ربنا آتنا في الدنيا حسنةً وفي الْآخرة كَ :(قال
ا أَنَّ رسولَ اللَّه صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم عاد رجلً : (وفي صحيح مسلم،  )حسنةً وقنا عذَاب النار

لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهص ولُ اللَّهسر خِ فَقَالَ لَهثْلَ الْفَرم ارفَص فَتخ قَد ينملسالْم نم: تلْ كُنه 
اهإِي أَلُهست ءٍ أَويو بِشعدقَالَ؟ت :ري الْآخف بِي بِهاقعم تا كُنم مأَقُولُ اللَّه تكُن معي  نل لْهجفَع ة

 أَفَلَا ، أَو لَا تستطيعه، لَا تطيقُه! سبحانَ اللَّه: فَقَالَ رسولُ اللَّه صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم،في الدنيا
قُلْت:ما{   اللَّه ذَابا عنقةً ونسح ةري الْآخفةً ونسا حيني الدا فنارِ آتقَالَ، }لن: لَه ا اللَّهعفَد 

 فَاهفَش.(  
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وحيث إن الناس في دعائهم فريقان، فريق سأل الدنيا وحدها وفريق سأل خير الدنيا 
 ، وإن شراً فشرإن خيراً فخيروالآخرة، فقد بين االله تعالى أن لكل منهما نصيب مما عمله وسأله، 

، وختم بأحكام أيام التشريق } كَسبواْ واللّه سرِيع الْحسابِئك لَهم نصيب مما أُولَ{:فقال
 في أَيامٍ اذْكُرواْ اللّهوَ {: الثلاثة، وجعلها أيام ذكر، ورخص للمتعجل في الاكتفاء بيومين فقال

اتوددع{هي أيام التشريق، } م مو هلَيع نِ فَلاَ إِثْميموي يلَ فجعن تنِ فَممل هلَيع فَلا إِثْم رأَخن ت
أي لا إثم ولا حرج على من اكتفى بيومين مقاما بمنى، ولا على من بقي فيها ثلاثة أيام، ثم } اتقَى

توج عز وجل أحكام الحج والعمرة في هذه الآيات الكريمة بالحث على التقوى والحض على 
، وذكَّر بيوم الدين إذ يحشر الناس للحساب }اللّهواتقُواْ  {:مداومتها في كل الأحوال فقال

 وعرِضوا علَى ربك صفا لَقَد {:، وهو نظير قوله تعالى} واعلَموا أَنكُم إِلَيه تحشرونَ{:فقال
عوم لَ لَكُمعجن أَلَّن متمعلْ زب ةرلَ مأَو اكُملَقْنا خا كَمونماجِئْت48الكهف } د     .  

ذه الآيات المباركة نختم القسم الثالث من سورة البقرة، وقد أُجملَت فيها مبادئ الإسلام 
وجِز في لنشرع في القسم الرابع وقد فُصل فيه ما أُ. وأسسه، عقيدة وبرا وأركانا، وقواعد وسناما

 شكاة آية الكرسيبم  وزودوالإيمان،سابقه، وختم بشهادته عز وجل للأمة الإسلامية بالطاعة 
ربنا لَا تؤاخذْنا إِنْ  {حسان، فإلى هذا القسم بإذن االله تعالى وعونه وتوفيقه،ا للمعرفة والإأنوار

ربنا ولَا تحملْنا ما لَا  نسِينا أَو أَخطَأْنا ربنا ولَا تحملْ علَينا إِصرا كَما حملْته علَى الَّذين من قَبلنا
رِينمِ الْكَافلَى الْقَوا عنرصا فَانلَانوم تا أَننمحارا ولَن راغْفا ونع فاعو ا بِه286البقرة} طَاقَةَ لَن.     

 


